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دارالمعارف 


تصهم الغلاف والاخراج الفنى : عبد العزيز جال الدين 


الناشر : دار المعارف -- ه8١١١‏ كو رنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


إلى تيمور 
مها طالت إقامتك بعيدا عن وطنك : فسيظل يتوهج فيك قبس من حضارته : 
برعاك كما برعى أباك الذى أعتز يبنوته ٠‏ والذى وصل وجودى بوجودلك : امتداداً لفرع 7 
شروع الشجرة المصرية الى نتنفّس بقيمها ومثلها من خلال حياتنا حيث نكون . 
وفى هذا الكتاب تطوف بين صور البيئة. الاسلامية التى نستظل بظلّها فتشاركنا على 
البغد حياتنا بين هذه العاثر الخالدة . ويبق هذا وذاك يجتدبانلك حتى تعود إلينا يوها ... 


القاهرة فى " فبراير ١481‏ 


لست أقدم فى هذا الكتاب بحثاً أكاديميا معاريًا . ذلك محال لم يدر فى 
خاطرى أن أقتحمه . غير أنى إذ طوّفت بكثرة من البلاد يشدنى حسى إلى مواطن 
الال الخصبة التى خلّفها أسلافنا المسلمون فى آثارهم المهارية » أحببت أن أشرلء 
القارئ العربى معى فى ارتشاف هذه المتعة النادرة التى تذوقتها بين حنايا عاثرنا 
المتتثرة عبر عالمنا الإسلامى الكبير ؛ من سمرقند وبخارى عبر إيران والعراق والشام 
وتركيا ومصر إلى تونس والأندلس . وقد حاولت وأنا أقدّم للقارئ مجموعة الصور 
لممتقطة لآثارنا الرائعة أن أضع إلى جانبها بعض الانطباعات التى تلق عليها مزيداً 
من الضوء . هى أقرب ما تكون إلى التامل المهالى والتذوق الفنى منها إلى البحث 
لممارى » وإن اضطررت عند تقديم الماذج الأثرية إلى أن أغوص قليلا فى 
التفاصيل المعارية التى يستحيل بدونها استيعاب نواحي اللهال الختافة ى هذه 
الآثار الفريدة . على أننى حرصت أيضا على أن أضمّ بين ثنايا هذا الكتاب 
مستنسخات من الصور الفنية المحفورة بأيدى كبار فنانى القرن التاسع عشر لمصر 
وفارس فى صدر القرن الماضى » مجمع فيبا المصورون بين الآثار وفشاهد الحياة 
اليومية التى كانت تع بالحركة حوفا » عسى أن يستاف القارئ عبق عصر ولى 
ولم يخلّف لنا إلا آثارا ستظل باقية على الدهر شاهدة بعظمة أمة ذات أسلوب 
وحضارة متميزتين . ' ٠‏ ' 

ذلك قبس من جولة عمر فى أنحاء العالم الممتد بلا حدود أضعها بين أيدى 
القراء وأمام عبونهم . 

ت اع 


م تكد عيناى تصافحان لوحات هذا الكتاب حتى وجدتنى أنفذ إلى عالم من سحر 
العارة الاسلامية بمتد من مشارف شرق آسيا حتى أطراف غرب الشمال الأفريق . ٠‏ أتتقل 
بين إثار يستاثر جلها بالوجدان ويسكب فى النفس دفقات من الورع والإمتاع . لا اتوقف 
أمام محفة زاوج جاذيينبا حتى أجد صوتا أليفا يكشف لى فى همس شاعرى وادع أسرار تلك 
الحاذبية الدفينة » وأتكشف فى النبرات الشاعرة صوت الصديق الأستاذ الدكتور ثروت 
عكاشة الذى طاف بكثرة من الآثار المعارية الاسلامية البى خلفها أسلافنا متنائرة فى رقعة 
فسبحة » فآثرآن يشرك قراء العربية فى ارتشاف المتعة البى أثملته برحيقها . وأن يحملهم على 
جناح عبارته امحلقة إلى رحلة تمتد آلاف الأميال ٠‏ ويحل لعيونهم كنوز آثار يحق لأبناء هذا 
النزاث الزهو بها بقدر ما يتيح هم مصادر إغام لا تنضب . 

لقد أحسيت يد المؤلف بين الفينة والفينة خلال الحولة الطويلة تشير لى لأمعن النظر 
هنا أو لأتبين المعنى الخق هناك . وهو نفس الشعور الذى أحسه دائماً حين أصطحب صديقاً 
إلى حفل موسيق ويتوهج العزف بلحن مملؤنى نشوة فأمد يدى إلى صديق فى دعوة لمشاركى 
هذه النشوة . فإذا هو يلتفت فى نفس اللحظة مدفوعا بنفس الرغبة فى مشاركته نشوته : 
وهى اللحظات التى يقترب فيا إنسانان حتّى يصبحان كائناً واحداً . 

والواقع أن حرص المؤلف على دعرة المهتمين بالفنون إلى مشاركته كل متعة روحية يتاح 
له ارنشافها ليس جديداً عليه ؛ ٠‏ بل هوسمة تميز بها دائماً ؛ وقد تلت أول ما تجلت يوم كان 
وزيرا للثفافة وقدم إلى منظمة اليونسكو مشروعاً لانقاذ معابد النوبة التى كان مفروضاً أن 
تبتلعها مياه السد العالى لوبقيت مكانها . وحين وافقت اليونسكو وقامت بحملة عالمية لجمع 
الأموال اللازمة وحشد الطاقات لتسفيذ هذا لك العملاق الذى غغخيله البعض ساعة 
طرحه اضغاث أحلام مستحيلة التحقيق : وأصبح من المقرر فك معيدى أبو سمبل امهائق 
الحجم إلى أجزاء تمهيداً لنقله| من مكانهم| ٠‏ تصادف أن تلاق الدكتور ثروت عكاشة مع 
السيدة الفنانة نحية حليم عند معيد «أبو ميل ) غ٠‏ وقل , منها آنا تكبدت مشقة الرحلة 
لتمفى هناك ساعتين فقط هما الزمن الذدى كان متاحا للزائر عندئذ بين وصول الباخرة 
وقبامها فى رحلة العودة . وذلك يرد أن ترى المعبد فى مكانه الأصلى قبل نقله إلى أعللى 
الحبل مماكان له أثر نفمبى كبير لديه . و بِسؤاهها عا إذا كانت تود العودة إذا ما أتيحت لما 
الفرصة لزيارة أطول كانت إجابتها بطبيعة الحال أن نعم . ثما كان منه إلا أن دعا عشرين 
فنانا ا مضوروعات وموسيقار وشاعر الى ز يارة اقل النوبة بأكمله قبل أن تغمره المياه , 
واضعاً تحت تصرفهم الباخحرة النيلية « الدكة ؛ لتطوف مهم فى كافة أنحائه ولتكتحل أعينهم 
مما أقامه الأجداد فيه من آثار وما فام به أهل النوبة من قرى ذات عمارة أصيلة نابعة من 
وأجدان الإنسان المصرى عندما سمحت ظروفه الحغرافية - ببعده عن مراكز قوى التفرنج - 
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أن بكون هو نفسه . وقد أسعدنى الليظ بأن أكون من بين المدعوين » وكانت خبرة لن 
بنساها أى من الزملاء الذين تلاقت عبونهم وعلث صبحات إعجاءهم حين وجدوا ألفسهم 
وسط هذا التراث القديم وأمام ما أقامه أهل النوبة عام 194 من قرى كانت فى عبارتها 
استمرارا دا التراث 

لقد أيقظ هذا الكتاب فى نفسى الاحساس بأننى أتجول فوق سطح باخرة «الدكة؛ فى 
رفقة المؤلف الذدى بخاطب قراءه كل| توقفت الباخرة أمام مسجد الجمعة بأصفهان أو جامع 
السلطان حسن بالقاهرة أو جامع القيروان بتونس » تلك الروائع التى تحمل عارتها ملامح 
الأهل والأجداد وتثئى بسرها للقارىء سواء كان 77 أو مهندساً معاريا أو أى ذواقة 
للجال . 

على أن هذا الكتاب الذى اتسم بشمول النظرة إلى العارة الاسلامية فى عهودها 
وأغاطها اختلفة والذى جمع بين دفتيه عدداً من الآثار التى لم بح لكناب قبله أن ع 
بينها على بعد أحدهما والآخر من مسافات وعصور ؛ ينفرد الكتاب إلى جانب هذا بأنه 
انطباعات إنسان شرق له من حسّه بمكنون الأعمال الفنية مالا يتوفر لكاتب غرلى من الذين 
أولعوا بآثارنا المعارية وقدموا لنا بعض نماذجها فى مؤلفاتهم القيمة » غير أنهم لارتباطهم 
بس غرلى لم ينضج وسط بيتاتنا النابضة بأعمق مشاعرنا الدفيئة فقد غاب عليهم وهر 
الخبىء فى مضمون الأعال الفنية الاسلامية » وإن قدموا تحليلاً رائعاً للشكل الخارجى . 

والواقع أن هناك شكلا ومضموئاً فى كل عمل فنى : غير آن هناك لحمة وثيقة بينهم| » 
فإذا ما غاب عن الناقد أحد عناصر الشكل أو المضمون فقد اعتور نقده نقص يعيب 
. نظرته . وإذاكان نقاد الغرب قد وقفوا عند حد الشكل فى نقدهم للاثار الفنية لقصور عن 
النفاذ الى ما بعد الشكل المنظور من الرمز الذدى يكشف.قوانين الا بداع الاأسلامى ق البيئة 
الشرقية » والتى نختلف دون شلك عن قوانين اللإبداع فى البيئات غير الاسلامية » فققد كان 
للدكتور ثروت عكاشة ميزة انتائه إلى نفس البيئة التى أبدعت فوق أرضها تلك المنجرات 
الفذة . وقد استطاع بفضل ذلك بلوغ مكنون تلك العائر الإسلامية النى (خختارها ليتحدث 
عنبا فسافر إليبا » ووقف عندها 8 تأمل طويلة استطاع خلالها أن بدرك مواطن 
الحيقيقة وعلامات الصدق الذى أعدّه صفة حتمية لا استطيع بدونها أن أمضى ف مطالعة 
كتاب إلى نبايته . 

وقد أكد المؤلف صفة الصدق هذه بان ما سجله إن هو إلا انطباعاته الشخصية التى 
ظ أحس با أمام هذه الأعال دون أن يقنع بالاطلاع عل ما كتب عنبا فى المؤلفات 
٠‏ المتخصصة ء بل الى على نفسه زيارة هذه النماذج الممارية التى اخختار الكتابة عنبا مها كلفه 
ذلك من جهد جسدى أو مادى » فكان هذا الكتاب الثمين تمرة هذا الحهد الكبير . 


القاهرة فى أول فبراير لإلا١‏ و 
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ما من شلك فى أن الإنسان منذ وجد على الأرض وهو دائب الجهد فى تكييف الطبيعة 
حوله لملائمة حاجاته الحسدية والروحانية » وأنه كذلك بفطرته وحسّه المرهف لجال 
وعشقه للإبداع قذ حاول أن يصوغ كل ما تشكله بداه فى قالب : “الس 


ورة ‏ غتالا وم كلهة بويرة نكية 0 وجرا عن رغباته الكامئة على تلك الصور انختافة الى 
تتباين تشكيلاتها على وفق قدرته على الخلق ومقدار تأثره بما حوله 

واذا كان بعض نقاد الفن قد قسموا الفنون إلى قسمين : فنون امجاكاة كالتصوير 
والنحت وفنون التجربد كالعارة والموسيق » إلا أنا نرى بعض الجور فى الأخحذ بهذا التقسيم 
لي له على إطلاقه » فلو قنعت الصورة أو القثال بمحا كاة الطبيعة لتجردا من القيمة الفئية و مول 
0 02017 التصوير إلى فن آلى أشبه بالتصوير الفوتوغرائى » وغدا النحت صيًا للقوالب فحسب . 
ا م 00 لمنجزات القية ضما هزم اعرف 171 ننلن قينا تعدا د ااا 
وذلك ما نتبيئه ق ؛ بعض المبانى القديمة أو البدائية » ولا سما ما كان ٌْ ذننا # فقن 
بنبض شاعرى أكثر مما تخضع لغرضها الوظيق 

لقد أنشئت المعابد لتلبى فى الأصل حاجة الروح غير أنها استلهمت فى أنماط بنائها معالم 
البيئة من حولها . والأمثلة على ذلك كثيرة فى البلاد العربية ومصر القديمة والهند واليونان 
وأفريقيا يا الاستوائية . وإنا لنجد فى الحند على سبيل المثال كيف تركت هيئة النبات أثرها على 
المعابد المندوكية فجاءت تحكى أشكال النبات ولا سيا الصبار . ولقد لبثت معابد الهند على 
للك لقال عق الل رايعب فقا :ال اناكم فصول مسح الا دير الي الدين عالق 
شيد بالقرب من دلحى - طابعاً من ذلك التأثر النباق , وأخحذت مثذنته التى تسمى « قطب 
منار؛ (لوخة )١‏ شكل نبتة الصبّار (لوحة ؟) . وإذ كانت الحياة الحيوانية بالغة الأثر فى 
أفريقيا الاستوائية حتى تسللت إلى الفكر العقائدى . أذ الشكل الحيوانى طريقه إلى الفن 
أيضاً حتى بات التأثر بالحيوانية - الانسانية طاغياً فى التشكيل . فاتذذت مداخل بيوت 
مديئة كانو شهالى ليجيريا شكلا تلفيقياً يجمع بين سمات الانسان والحيوان (لوحات م . 
4ه ذأء ب)(17١)‏ 

لقد استقر فى روع العربى الذى تضمه البيداء الفسيحة بقبتها السماوية المطبقة على 
طراف الافاق خيالان يمتّلان كونين : «الكون الكبير» الذى هو ذلك العالم من حوله 
بسوائه المرفوعة على الجهات الأصلية الأربعة » ثم «كونه الصغير» الذى ضمّه صحن داره 
لكشوف والذى يقوم هو الآخر على جدران أربعة سمّفها تلك الرقعة السماوية المحدودة 
لتى نُظل صحن الدار » وهو ما يستشعره كل من ضمّه فراغ فاحاط نفسه ما يفصله عنه 
وأضخ مشدوداً إلى السماء بناظريه يتطلع الببا من خلال الفرجة المكشوفة » وعاش 
تلك الجدران الناهضة إلى عل حجوية عنة: روه الأفقية ‏ سكيتها :بريه العلو ره 
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لوحة " - قناع أفريق لحيوان 

لوحة 4 - فنا أفريى مجمع بين سمات الإنسان 
والجيواك 

لرحة ه - مدخل بيت بمديئة كانو على شكل تلفيق 
مخ بين مات الانسان والحيوان لكان الباب < 


على أن العارة الإسلامية وقد نبتث فى بلاد مختلفة لم تستلهم ثقافتها الأولى . 
بل تأثرت بكل بلد حلّت فيه » فاختلفت العارات باختلاف البيئات » وأصبح لعد 
أثرها فى عاراتها . فحيث كانت الصحراء - أى ف المناطق التى تمتد من شواطئ الخا... 
العربى شرقاً إلى شواطئء المحيط الأطلسى غرباً والتى تقع بين خطى عرض نبا 
هم شمالاً - نجد المبانى قد تأثرت بتلك البيئة الصحراوية إلا فى مواقع قليلة تتراوم' ب؟!. 
الأودية مثل وادى النيل ووادى دجلة والفرات وبعض المناطق الخبلية المعشبة كالهن 
وسوريا ولبئان ؛ وبعض البلاد الباردة المناخ مثل تركيا . 
فهذه الصحراوات برماها المنبسطة وتربتها المتفسحة وارضها الجرداء البّى لا يئبيض فيا 
بات ولاماء ولا حيوان ؛ وبسمائها الصافية بشمسها اللافحة تماراً » وبهلاها ونجومها 
لمتألقة ليلا » قد أذكت الفكر فنشطت علوم الفلك والرياضة » ى) أضفت على روت 
الفناقة العرق آنا اع أتر به انررق داقن :افيه أن يحكيه فا تدع وذ يطبع به 
ما ينشىء . من أجل ذلك جاءت العارات تحكى ما يقع عليه البصر فى اللأرض وما عتد 
اليه الطرف فى السماء » فكانت ثلك الأهلة التى توجت المآذن » ثم كانت ثلك القباب 
البِى تحكى قبة السماء . وكان للرياح الساخنة الحملة بالرمال الخارقة أثرها فى إنشاء الدور 
والمساكن » فأحيطت يجدران صماء تحمبها من نفئات ذلك الحريق » على حين تركت 
صحوما مكشوفة عارية من السقوف كى تصل قاطييها بتلك السماء البى كان البدوى يفزع 
ليها طلبأ للغوث وهرباً من الوحشة فلم يشأ أن يحجب ما بينه وبين مأوى_روحه » إذ كان 
يعد تلك الفرجة فى سقف داره معبره الى السماء أو حرا من السماء قد شده إلى بيته . 


وحدة الطابع الاأسلامى 


وكا كانت للبيئات الصحراوية أثرها فى توجيه الفن المعارى وطبعه بطابع متميز يمثل 
تلك البيئة فى الكثير من مظاهرها » كذلك كانت للتعاليم الثّى نزل بها الدين الإسلامى هى 
الأخرى أثرها فى الفن المعارى . فالاسلام يعد كل بقعة من الأرض طاهرة يجوز للمؤمن أن 
بؤُدى عليها ما فرضه الله من صلاة . لذا جاءت المساجد أول ما جاءت فى الإسلام صحوناً 
متسعة تسور بجدران . وإذكان لابد من أن يتجه المسلمون فى صلاتهم إلى قبلة بعينها » جاء 
بناء المساجد مرتبطا كل الارتباط ببذا التوجيه الديى . 

حمل فن العارة فى ظل الاسلام تعبيراً معاريًا جديداً إذ ربط هذا الفن الممارى بين 
المسيجد والكعبة فى مكة المكرمة » وتزاوج التعبير المعارى الأول الذى أحسّه ساكن البادية 


00 


.نم بالسماء من خلال صحن داره المكشوف مع التعبير الممارى اللدديد المستوحى من 
الايد بالأرض . 
ومع اضطراد التحضر وهجر العرب للبادية واستيطانهم المدن وانتشار الإسلام بين الأ 
الحضارة والعارة الحضرية كإيران والعراق ؛ نشأ فن معارى دينى حضرى للجوامع 
توح زالذازسن :والشكنات: اطانقاواشة او كارا [ابرقر :ذلك من الابية النيدة. 
والفن الممارى الإسلامى مع هذا الذى جد عليه لم يستطع أن يخلص من التأثرات الأول 
سئته الصحراوية : فجاء فنا مجمع بين جديده الذى افاده من المدن المتحضرة » وبين 
قدبمه الذلئى علق به من اثار البيئة الصحراوية . 
وكان اافن المعارى الإسلامى يرتكز فى أول نشاته على العناصر المعمارية والزرفية الى 
“يق وروحانيته ؛ فخرجت منجزاته تكاد تشبه بعضها بعضاً فى سائر البلاد الإسلامية مع ظ 


0 3 0 7 : عد ات ارزان سه الاوك فيان ال انه - 

شىء من التباين اليسير الذى نحمله كل بيئة وختص به وتمليه مواهب أهلها الموروثة آايثاء وح 7 ٠‏ بأصمها بر ١‏ 
8 30 الا ا 0 لوحة م - مسجد السلطان حسن ومدرسته , الوجهية: 
رازه ورخرفة وحيره بوانا دا روبز يلا كاد حتاوف غير لتاقن قاو تازه اراقع الشرقية على ميدان صلاح الدين تترسطها القبة ؛ 
إيراك بطغيان الناحية المعارية الزخرفية ك| نشهد فى مسجد شاه باصفهان (لوحة /ا) » علىي-22 وتبض إلى بمينها المثارة الكبيرة وإلى يسارها منارة 


حين تغلب الناحية المعهار دة الهندسية فى مصر » كما هى الخال فى جامع السلطان حسن الى صغيرة أقل ارتفاها 
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سعس اسه «سسسققمةةانلانالتقنطة لاس تمس 
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نبع الشكل التعبيرى فيه مز التكوين الإنشالى الممارى . إذ ينبض اللإحساس الدينى من 
واقع تصمم الفراغ وليس من محرد صقل السطح وزخرفته (لوحة 8) . وف العراق 
نشهد ملويّة سامراء متاثرة بابراج الزيقورات السومرية والبابلية القديمة (لوحة 9) . أمافى 
تركيا فقد تأثرت العارة الدينية بالعارة البيزنطية حيث فرض المناح أن يكون بيت الصلاة 
يقوف , واد كانت الجماهير الى نَم المسجد للصلاة غفيرة تتطلبف ا ا قشل 
ابتكر المعاريون الأتراك طريقة التسقيف بالقباب والقبوات البيزنطية ونجحوا عن طريقها فى 
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لوحة 4- الملرية.. جامع سامراء بالعراق 
لوحة -١١‏ جامع السلطان أحمد ( الجامع 


الازرق ) . استنبول 


وقد أخل المسجد الأموى فى الشام (لوحة ١١‏ أ, بباء 21١١‏ باء ج) بعض 
لسات التشكيل الرومانى المسبحى » كما شاع الطراز الهندوكى فى العارة الهئدية الاسلامية ؛ : 
وهو الطراز المتميز بالزخارف المستوحاة من نباتات البيثة الهندية فى نحت الأحجار على غرار 


؟. 


قطب منار (لوحة )١‏ . على حين تشترك العارة فى بلاد المغرب والأندلس فى الكثير من ض 


صفات تشكيل الفراغ وتصممم الأعمدة والعقود المتراكبة وزخارف الحص المفرغ ( لوحة 
.)١5‏ [ < لوحية ١9أ-‏ المسجد الأموى , دمشق ب . المسسجد 
وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العيارات فى بعض التفاصيل أو فى العناصر المعارية الأموى , مكان الصلاة [ الحرم ج المؤلف من ثلاثة 
الانشائية ') كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات المعارية للمان أو بعض الزنحارف + أروقة بقطعها بجاز من الشمال إلى الجنرب يحمل فى 
إلا أنها تشترك جميعها فى وحدة الروح الإسلامية الكامئة وراء التكوينات امهارب وسطه القبة الشاحة ١‏ 
لوح 11#- المسجد الأموى. مئذئة العررس 


اكرات لشف ال احتف نايدا مار ١‏ علظه التادوة عق للهر كلب + وغيف ٍ ظ 
7 يلات الزخرفية الى اصبحت بدا معاريا ؛ بناءون عن ظهر قلب ؛ وغدت والرواق الثمالى المحدد فى القرن لم١‏ 


هذه الاشكال الزحرفية والتكوينات والعناصر المعارية وكانما اللغة العربية البى نزك با . لرحة ١١ب-‏ السجد الأمرى. صحن الجابع 
الشر ان ويتا مبا ف اكافة البلاد الإسلامسة 00 وتبدو المكتبة ومئذنة عيسى واحدى القبتين 
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لوحة ١+‏ ج - زخارف المسجد الأمرى . لوحة من 
الفسيفساء فوق البنيقة الداخلية للقسم الغربى من 
صحن المسجد تمثل قصصر ببوايته . ظ 

وححة "19 - مسجد قرطبة بالأندلس . بوابة الواجهة 
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واستمرت هذه الأشكال والتكوينات فى عارة الحوامع على مرّ العصور متوارئة عملي 
إذ اعتاد كل خخليفة أن يبنى جامعاً فى عاصمة ملكه ٠‏ كا درج كل قادر على أن يشيّد لئفسه 
التطوير ف الانياة نفسه , 


. 


وساعد على فيام وحلة الطابع الاسللامى ما كان سن تشأيه ظروص البيئة وارتباط 320 
لفظى العرب والاسلام وقيام الخلافة الإسلامية التى سيطرت على أكثر البلاد التى اعتنقت 
الدين الإسلامى » هذا إلى جانب أسباب وظيفية من الناحية المهارية كوحدة البرنامج 
الممارى فى الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام فى الصلاة ٠‏ الاآمر الذى استدعى هذا التشابه 
5 التخطيط الممارى : 


وكان من الطبيعى عند نزول الإسلام بتعالمه التّى تيدف إلى جمع الإنسانية كلها حول 
فكرة واحدة ألا يشتمل كل جامع على قدس أقداس نخاص به كيا هى الحال فى المعابا 


١م‎ 


شاه مهاه 


الأول ل جِتََئْ بقدس أقداس واحد يتجه إليه المسلمون كافة وهو الكعبة الشريفة ) 
ومن ثم لزم أن أن يكون المسقط الأفى ببيوت العبادة الاسلامية مستطيلا أكثر ما يكون 
افساحا » ويواجه فلع الأطول مك الكزمة وى ستطيل 0 الصوكة » الذى يتلاحق فيه 
الصلون. تأكيداً لفكرة المساواة بين جني المسلمين الذين ان فُْ ل 0 وراء 
الامام م: متجهين إلى القبلة » إذ كلا كان الصف قريبا من الإمام زاد ثواب لهلصلى . 
إلى ذلك ضرورة أن يلم المرء بانجاه الكعبة فور دخوله إلى منطقة الصلاة » ولذا كانت 
١‏ عرضية ) المصى ة؛ كير ل ارام التخطط. . وهذا أرضا قلا نحد السقط 


ين 


الأفق لزيد على شكل دائرة أو مثمن حبى لا يغيب إحساس المسام بالاتجاه إلى الكعبة 
وكا وسمّه المهارى الإسلامى جدران المسجد نحو الكعبة كذلك وضع قبلة أو محراباً فى 
الجدار المقابل لاتجاه الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة . وفى شكل هذا امحراب ظ 
( لوحة ١4‏ ) وفكرته الرمزية ما يذ كرنا « بعتبة الأبدية » ( لوحة ١6‏ ) الى أقامها المصريون 
القدامى فى مقابرهم كى تنفذ منها الروح إلى العالم الأندى . وهكذا كانت الخال مع 
القبلة » فالمتعبد إذا لم يستطع أن ينتبى إلى الكعبة بحسده فلا اقل من أن ينهى إليبا بروحه 
من خلال اراب الرمزى 
وف البدء عندما كان اللتامع مسطحاً من الأرض مسورا غير مسقوف لم يك نمة 
ما تحجب نظرة المصلّين إلى السماء » حتى إذا تطلب الأمر تغطية مكان الصلاة فى الخامع 
انقاء حرارة الشمس » وتقلبات العوامل الجوية فى البلاد امحتلفة » حرص المعارى العربها ١‏ لرحة -١4‏ قبلة أو راب (عتبة مكة أو الكعبة ) 
أن تكون نظرة المسلم إلى السماء غير محجوبة » فشطر المسطح شطرين احدهما مسقوف رس 18ت مد الذي بين اتناف القير ين 
م إن 22 
للصلاة والآخر مكشوف هو الصحن . ولكى يعوض المعارى إحساس المصلى يعدم [ اباب الوثمى ] 
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الانقصال عن السماء جعل على السقف القريب من القبلة قبة ترمز إلى السماء (لوحة 


5) ء وجمّل حواى أسطح جدران الصحن بعرائس أو شرّافات متجاورة تتجه رو 
إل أعل ومفوهنا نبارقاط الأرضى لماه أوعاا مق التلنين سوانية كأستان المشظط اماج 


. 


و1512 نه كدان للرارة + ابتساساك عق" "إن ولريعة لاع 1م 
خناصر معفودة مركبة ظ 


لوحة ١!/‏ - عرائس [ شرافات ]الجامع تاج الجدران ' وقد جاءت تلك العرائس على هيئة زهرة الزنبق لما بتلات ثلاثة تحصر بين صفوفها 
الصحن » :توحى بالربط بين الأرض والسماء ظ 
لصحن » توحى بالربط بين الأرض و«السماء . الصماء فراغات تتشكل من زهرات تلقاكق .ليها نينة ضافية شفافة كان افتطعت من زرفة 


والوصل بين الخالق: والغخلوق ظ ِ : ظ م 
لوحة 94- الشرافات أو العرائس وكأئبا تصوير السماء : وما اشبه ائتلا بالقازرج القائم | 5< والحجسد 
لصفوف المصلين متراصة متراصفة سواسية كأسنان ثمة عرائس مدرجة ترجع إلى الغصر الأموى. أسفر البحث دها فى قصرا 


لوحة ١8‏ - صلة السماء بالأرض أروع ما تتجل 200 الشيرق اللدى شيده هشام بن عبد الملك عام /ا؟لام » ومثلها فى مديثة سامرا بالعراق 
المرع 9 تسا الرماح ومتذنته ذات البصلتن » ويرحع أل هذه التراسس إلى العارة الساسانية كيا هش امال ف طاق كسرى 0 .وه - 
وخلفها قبة “جا مع الرفاعى ومثذنتاه والشرانات - 46 م) 2 ولرى مثيلاً لها كذلك فى زخارف تبجان الأكاسرة ينانا بو غيل ان تل 


الزنيقية ١‏ عرائس السماء ٠»‏ . اال قد يكون رانب او مائا زشكل 509 م 498 


١ ؟‎ 0 


وحقق المعارى المسلم فكرة الاتجاه إلى أعلى بطريقة درامية فى ابتكاره للمئذنة حتى يعلو 
فييك اللؤذن وهو ينادى للصلاة على كل ما عداه من أصوات وبصبح نخم الله أكبر) 
ء الأسماع على طول المدى (لوحة ١4‏ » شكل 4) . [ 
قاهرة الفاطميين نرى الماذن سامقة تشمخ فوق البانى وكأنها واحدة من عرائس 
الجامع ولكنها نشير إلى السماء تزه بببائها على مبانى المديئة العارية من اللهال بأسطحها 
االسطوحة الى تشى بانشغال القوم بحيام المادية اليومية (لوحة؟1: ١؟١1١5).‏ 
. ولاشلك فى أن المهارى المسام لم يخل فكره من دراية سيكولؤجية حين قسم المئذنة صعودا إلى 
عادة أقسام تفصلها شرفات : تتناقص ف الطول كا ارتفعنا , وكانى به قد أراد ان جذبت 
ثآا المشاهد إلى أعلى قسراً » ويصب فى وجدانه الإحساس يجلال المبى ورفعته (لوحة 
و* , م9 ع , وهكذا يقصر بعد 1 عا تدئوها كلا أصعدنا وفق قاعدة « النسبة 
الذهبية» الى اتخذها الاغريق أساساً » والبئ تعنى أن نسبة الشطر الأكبر من خط 
أومساحة ما إلى الحبوع الكلى مدا المنط أو تلك المسائحة تغادل نسية الشنطر الأصغر إلى 


0 501 
0 


الشطر الأكرء فيراح ١‏ : يك المكذنة - الى تمتد إلى أعل متبايلة مع واجهة 
المسجد الأفقية - بينا ينشد التطلّع نبو الله فى عليائه . وإذ كانت العرائس هى الأخرى ترمز 
إلى التقاء الأرض بالسماء على المستوى الأدنى فإن المئذنة ترمز إلى هذا الالتقاء عل المستوى . 
الأعلى (شكل 4) . 

ويكاد تصمم المئذنة المهارى أن يكون نما أحضعت فيه التقنية الانشائية للتعبير 
الفنى الممارى الذى يبهدف إلى الصعود والتسامى ٠‏ فلم يأبه الممارى المسام بالمصاعب" 
الإنشائية العويصة التى صادفته فى سبيل تحقيق فكرته الفنية التعبيرية » فقد زلّل له الا يمان 
المصاعب وحقق المعجزات ظ 

ولقد كان من الطبيعى للمئذنة نظراً لبروزها ووظيفتها الشعائرية أن تظفر برعاية اسلامية 
خاصة حبى غدت رمزا للإسلام . وتقع المثذنة عادة فى موقع يشكّل مع القة مكو 


لرحة -1١‏ جملة ماذن تربط الأرض بالسماء 

١‏ تكشفت لى فوق خلفية من روعة الغسق أشباح 
الدور التفاوتة الارتفاع المتبايئة الأحجام ٠‏ مشرعات 
كالصوارى ؛ يلفها دخان سحب الأرجوان وكأنها 
أسطول على وشك الإقلاع ؛ . 

أنطوان ده سانت ١‏ كسويرى 
[ القلعة ] 

لوحة 7١‏ - ماذن وقباب القاهرة الفاطمية تشمخ 
سامقة فوق البالى الحديثة المفلطحة الى ترتفع بغاظة 
جذوعها لا بزهورها ومارها . 

دلا ؛ ل تعد المدينة تكوينا مستقرا متناسقا أو تشكيلا 
هندسيا فى الفراغ ٠‏ بل أضحت وكأن الانسان قد 
انقضُ عليها القضاض الريح العاتية أثناء رحلة 
الحياة ؛ , 

أنطوان ده سانت !كسوبرى 
[ القلعة ] 

لوحة 177- مثذلة -جامع الغررى ذات البصاتين 
بالأزهر ظ 
لوحة "1؟ - متارة مسجد قانيباى الرماح من الماليك 
الشراكسة )١6٠5(‏ بميدان صلاح الدين. 
بالقاهرة ؛ وتتكرن من بصلتين يمثل الفراغ بيهما ما 
مثله الفراغ بين العرالئس . 
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اليا ؛ فكلاههما عنصر مجاوز ارتفاع المبنى ويشارك فق نحديد صورة المسجد المنطبعة على 
صفحة السماء , وإذاكانت القبة تعبر عن السماء حين نتطلم إلبها من الداحل » فإنها تبدو 
لاأعندها ارو يها من الخارج إنشاء منكفثاً على نفسه بخطوطه لمابطة » ومن ثم كانت فى 

. حاجة إلى مثذلة أو أكثر تنضم إلى هذا التكوين لتوكيد الأثر المهالى الشامل‎ ٠ 
, ات أصلا لسع لكافة أهل المديئة ليقيموا فيه صلاة الجمعة‎ 
ولذا سموه « بالمسعجد الدامع ). غير أن انساع المدن أنضى الى انشاء مساجد متعددة فى‎ 
. لالحنا لاقيف الى اذش ال طني الامو اانا القناة زوانا ونضااة مقر‎ 


تأثر الفن المعارى الاسلامى 
فلون الحضارات الأخرى 


لقد تأثر الفن الاسلامى بفئون الحضارات التى احتواها الاسلام تأثراً خلاقاً إذ كانت 
هناك عبقرية تتلقاها وتتمكّلها. وتقدم مها جديدا » ولاشك فى أن الأهم كلها مديئة بعضها 
إلى بعض فى الكثير من ثقافتها وفئونها » بل إن فنانى الأمة الواحدة يدين كل منهم إلى 
. الآخرء حتى لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن المصورين يتأثر الواحد منهم بأعال غيره 
أكثر من تأثره بالطبيعة من حوله . والثابت أن كل ذلك يدفع يحلقات تطور الفن حتى . 
تصل إلى غايها وإلى التبلور المتكامل للتشكيل . 
فقدياً ابدكر المصريون النظام المعارى المسمى ١‏ بُروبُودُورىٌ؛ أى ما قبل «الدّورى) 
الذى نراه فى مقابر بنى حسن فى عهد الأسرة الثانية عشرة . ولم يككن هذا النظام الممارى 
ليق بمتطلبات الرمزية فى العارة الدينية الى استخدمت فيها الأعمدة النباتية الشكل الثامية 
كأعواد اللونس والبردى » فاقتصر استعاله على ححالاث خاصة فى العارة المصرية القديمة : 
إلا أن هذا النظام صادف ف هوى فى نفوس الاغريق القدامى فاقتبسوه وطوروه حتى بلغوا به 
قمة الكال ؛ وتمثلوه حتى انل الغط الابغريق بمقابيسه ومنحئياته ونسبه . ذلك الفط الذى 
م يعد يمت إلى الأصل الفرعونى إلا ببعض أشكال تلك كم التكوين المهارى »؛ 
فكان ذلك كسباً عقا لعفا : والثقافة الاياي 9 < 
ونجد مثلاً آخر لتأثر الثقافات والفنون بعضها ببعض على مر تاريخ التطور الإنسانى 
فى استخدام أصحاب الكنيسة الشرقية للقبة ذات .الاناصر المتدلية ١‏ بِنْدَانتين» الى 
ابتكرها المصريون القدامى , وإذا كنا لا نجد لها إلا نموذجاً واحداً فى المقبرة المحاورة لمقيرة 
سنب يحبانة طيبة ؛ ال ا عي سين الاوك 
أول من ابتكر هذا النوع من القباب التى تأثر أهل بيزئطة بها حتى ارتبطت هذه القبة بهم 
أكثر مما ارتبطت بالمصريين ؛ .وشاعت تسميتها « بالقبة البيزنطية ) . 
وتتسل القبة بعامة الشكل الكروئ أو ا نخروطى أو أى شكل هندمى آخر من الأشكال 


١ 


المعهردة فى العقود : فقد تكون مدببة أو بصلية أو مخمّسة أو ذات قطع مكافو؛ (شكل 
ه )» فا أيسر أن نقيم قبة غرفة ذات مسقط أفق دائرى (شكل 5 » 7) ؛ فى حين يتعذر 
ذلك فوق غرفة مربعة الشكل » لأن قاعدة القبة الدائرية لن ترتكز فى هذه الحالة إلا على 
أربع نقط فحسي ؛ على حين نظل بقية قاعدتها معلقة فى الفراغ . وعلى هذا فان تغطى 
القبة جميع أرجاء الحجرة بل تثرك فى أركانمها أربع فجوات على شكل أربعة مثلثات 
مسطحة أققية » يتكون ضلعا كل مثلث منها من نصفى الجدارين المتجاورين , والضلع 
الثالث دائرى هو ربع دائرة كرة القبة (الجزء المهشر من شكل 7 » 5 ) . فاذا نظر المرء من 
داخل اللحجرة إلى سقفها لم ترئح عينه هذا التنافر بين قمة الحدران المربعة وقاعدة القبة 
الدائرية , وقد حفز هذا الفئان المعمارى الخريص علل أن يتحرك بصره فى يسْر خلال 
منحليات أو مسطحات منحنية لها منطقها الإنشائى المتلائم على أن يبتدع أسلوبين : هما 
أسلوب الئناصر المتدلّية 29 أو المثلثات الكروية » وأسلوب الناصر المعقودة 9" , 


ويتمثل الأسلوب الأول فى القبة البيرنطية » وقد أطلق عليبا اسم « اللانصر المتدلى ) 
لأن الكتل البنائية التّى تملا الأركان الأربعة على شكل مثلئات كروية تببط من مستوى 
ركيزة القبة إلى أسفل بنفس منحنى القبة بحيث ترتكز القبة على قاعدة المثلث على حين 
مكو برا النليت مدل الى أسقل. فشكل 10 11ت 

ويتمثل الأساوب الثانى فى القبة الساسانية المكوئة من أربعة أنصاف كرات [ أو نان 
أو جوفات ] تركب فوق الأركان الأربعة للغرفة فتحول المربّع إلى ملمّن برتفع إلى أعلى 
لترتكر عليه القبة ( شكل ؟١: .)١‏ 


ونستطيع تصور القبة البيزنطية ذات اللخناصر المتدلية فوق غرفة مربّعة الشكل إذا 
افترضنا أن محيط دائرة قاعدة القبة « الدائرة الخارجة أو الحبطة ‏ () يقع حارج الجدران 
المستقيمة » وأن التّاس بين قاعدة القبة وقة الجدران لا يحدث إلا عند أركان الحدران 
الأربعة . فلو أنّا تصورئا فصل الأجزاء البارزة عن الكرة نخارج الأسطح الرأسية للجدران 
لتجلت لنا القبة الكروية من الخارج وقد تحولت قاعدتما المستديرة إلى قاعدة مربعة » 
واتخذت الحدران فى طرفها الأعلى شكل أربعة أنصاف دوائر رأسية » يتتصب بين كل 
نصى دائرة منها مثلث كروى الم على اه يمكن أن تدعوه الخنصر المتدلى , 

ونستطيع تصور القبة الساسانية ذات الخناصر المعقودة فوق غرفة مربعة إذا افترضنا أن . 
حيط دائرة قاعدة القبة «الدائرة الداخلة أو المحوطة:؟ يقع داخل الحدران 
المستقيمة »؛ وهو ما محل أربعة مثلثات مسطلحة أفقية بين قاعدة القبة الدائرية والحدران ‏ 
المربعة . ولكى نتحاششى وجود هذه المثلثات الأفقية تقام أربع حنايا نصف كروية فرق 
الفراع المثلث فى الأركان الأربعة ؛ يستند كل منها إلى جدارين متجاورين » باع كل منهما 
يساوى ضلع المشمن اماس ١‏ للدائرة الداخخلة » » مما يحيل المربع إلى مشمن ذى أربعة خناصر 


؟" 


ا 
7 0 1 


7” 


5 


0 ب 
200 ل : 0 
ار 


1 0 اي 


3 


ا 
0 3 
0 

ا 

0 0 
- 


0 


0 


0 000 00 
0 1 0 0 
!ص 00 28 0 
0 


0 
نت - ك0 
7 2 : 


5 
/ 


و : 1 7 
2 


ا 0 


0 
0 


ون 0 -- 
0 م 


0 


0 


0 


0 
1 


0 


4: 


0# 


تجتن 


جر 


لي حاب دح بريه وسريا 
07 ل جب 
ال 5 


3 


اعم 
0 7 
02 


3 0 


8 0 5 0 
0 0 5 5 4 
03 ا 


0 5 0 1 1 101 
1 00 00 ا 0 7 8 


7 
0 
3 : 
: 


0 


5 2 3 
7 5 0 8 
2-2 : 


ا 5 1 


2 


0 3 5 0 0 : 
0 1 1 0 34 1 0 
ا 


0 
0 

يا 
ا 2 

0 


10 
- 


3 


بهي 


مار عد : 
و 0 0 1 3 - 2-1 
0 22 7 5 7 2 7 ا 3 وذ 
40 . مجم 3 ؟ 0 5 
ا نا اي ا ا ا لي 
7 5 ل : 
در 3 تخت ريرس عات 27 ري 
0 ب 0 ٍ 1 - 
ا 2 2 سح عبد اميت 0800 : 
2 3 8 00 + 6 2-2 


0 00 0 1 : 00 1 11 1 0 0 0 11 : 10 0 5 11 0 0 0 1 1 00 ا : 21 1 1 
ل 0 1 ١‏ 00 0 1 00 ! 1 0 0 7 0 1 7 0 0 : 0 1 ا 0 ا 0 10 ا 0 110 0 "الع ا 1 0 0 0 0 1 ١‏ 1 1 0 | 1 0 1 1 


معقودة ٠‏ و يتبح إقامة القبة ى 0 ؛ ومبذا تتوفر منطقة انتقال مريحة للعين من الناحيتين 
الإنشائية والمالية . 

واذا ما نجاوز حجم الغرفة حدًا معلوما عشوي نهم اسان من الناحية 
العماية »؛ ومن تم يأمجأ الممارى إلى طر يقة الخناصر المركية ودار هسم الخنصر الى عدة 
خناصر قرة : بوعاق: تكرار هذا التقسم عندما يبلخ 3 فرظا المقرنتصات 9 الموابط 
وستالاكتست؛ (لوحتان 4؟ . 6؟7) . وقد تطورت هذه المقرنصات مع ارده الى اطلق 
عليها ف المغرب اسم المقربصات ] وأصبحت عنصرا معاريًا قائماً بذاته ‏ وتباين عددها من 
عصر إلى عصر » وتراضّت فى صفوف مستقيمة بعضها فوق بعض ( شكل ٠ )١4‏ وأطلق 
على كل صنف منها اسم وحطة» . وقد بدأت بسيطة ثم تطورت إلى أشكال مركبة : 
روا اي ال د لتر رف را ل ), 
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لوحة 74 - تكرار تقسيم الخنصر إلى عدة نخناصر 
صغيرة يخلق المقرئنصات [الموابط ]. مقرنصات 
مستخدمة ى الخناصر [ مئطقة الانتقال ] بأعللى 
الصورة » وى خطوط أفقية مستقيمة فوق عت 
الباب إلى العين. سلطان خان. أق. سراى. 
اللي ل الى لس 
لوحة 8؟ - مقرنصات فى أععل إحدئ المنيات , 
ل ا 0 ٠‏ 


وإذا كان الفن الاسلامى قد تأثر منل نشأته بفنون البلاد التى فتحها وخخاصة الساسانى 
منها والبيزنطى ؛ فإئه قد استبعد منها الحوانب الأسطورية وفنون ا محاكاة الشكلية النوعية أو 
الخاصة وتكويناتها الوروثة والمنقولة والمبتكرة » ثم عالج فنونها التجريدية بما يتفق مع 3 
الدين الاسلامى وروحه وفلسفته . و بهذا تميز الفن اللإسلامى بقسماته عن الفنون الى تأثر 
٠‏ بها وعن باق الفنون الدينية . 


ااا 01000000 ظ 
وصهرها فى بوتقته الشخصية : لأن كافة هذه الفنون تنتظمها روح الشرق التى تنحو 
بطبيعتها نحو التجريد وتحوير الأشكال الطبيعية وتنسيقها فى صيغ ذات إيقاع ونكوينات 
هندسية وزخربة ٠‏ ومن كل الحصاد الفبى الذى خالطه المسلمون ى عصر انتشارهم 
استشطوا نغلاما دارا مير متكا مال" من التشكيلات والتراكيب المعارية والرخرفية البى 
تكون فى مجموعها الطراز اللاسلامى الموحد فى روحه وطابعه » وإن اخختلف فى بعض 
تفاصيله من إقليم لآخخر » كرا اخختلف وسلجحيوم الفنون الديئية لدى أصحاب 
الديانات الأخرى , 


ويرد البعض سر الوحدة التى تجمع الفنون الإسلامية وتتجلى فى :الطراز الإسلامى ل 
توحد الخط العربى الذى يكتب به به المصحف الشريف . وقد يكون هذا عاملاً هاما إلا أله 
ليمس العامل الوحيد ؛. بل ينبغى أن ل ف حسباننا بقبة العوامل البّى يعيب الإدراك ‏ 5 
ومنها. طابع الفكر الشرق وتفاعله مع البيئة فى البلاد الى انتشر فيها اللإسلام . وقد تعود 
أشكال اللخط العربى نفسه بمتحنياته وخطوطه وتكويناته الفنية إلى هذا الطابع الفكرى أو 
السيكولوجى » مما مجعلنا نحس توافقاً بين الخط المكتوب وبين التشكيلات الزخرفية النى 
تزين المصاحف وأسطح الجدران فى العارة » بأشكالها ومنحنياتها فى تقابلاتها وتحولاتم 
المتنوعة الخطوط » وفى القباب التى يزيّئها » وفى الأوانى المعدنية أو الزخرفية إلى غير ذلك 
من منجزات الإقليم الواحد ؛ كا نحس التوافق نفسه عندما نوازن بين منجزات مختلف بلاد 
الشرق على مر العصور . ظ 

هكذا بيات نفوس أهل هذه البلاد ذات البيئة لوعن لتقبل الأشكال الفنية نفسها 
نايت العقائدية التى تكتمل فى أى بلد من بينها » .خخاصة وأنه لا توجد فوارق ى 
الطبيعة الجغرافية بين مختلف البلاد الاسلامية إلا فى تركيا والهند وحدهما حيث تتساقط 
فيهما الأمطار بما لا تعرفه البلاد الأخرى » وهو ما استدعى ارا 1 بعض التشكيلات 
المعارربة عن بقية البلاد الحارة والحافة والصحراوية » وإن م يحل ذلك دون شمولية 
الوحذة التعبيرية عن العقيدة الإسلامية فى هذين الإقليمين » شأنهها فى ذلك شأن باق 
لبلاد الإسلامية » فبقيتا تستخدمان نفس العناصر الزخرفية والمخطوط العربية والعناصم 
لممارية كالمئلنة والقبة والعقد التى تتطلبها الناحية التشكيلية بقدر ما تفرضها مراعاة الناحية 
الوظيفية فى تدعبم الجامع ليتفق وإقامة شعائر الصلاة وطريقة انتظام المصلين صفوقفاً 


5 


«عرضيًا» فى مواجهة حائط القبلة » على العكس من الكنيسة المسيحية التى يصطف فيبا 
الصلون «طولياً» » أو المعبد الحندى ذى اللذلوات المفردة . 

ويكشف تحليل أثر المناخ فى عمارة هذه البلاد جميعاً عن أن الطبيعة فى معظمها جرداء 
فاسية الحرارة نماراً » حيث لا تتجلى غير السماء عنصر الرحمة الوحيد فى الطبيعة والأمل 
المرجو لتلطيف الحو خلال الأمسيات والليالى . وهذا أغلق القوم مساكاهم ومساجدهم دون 
الخارج بحوائط شبه صماء ووصلوها بالسماء من خلال الصحن الداخلى المكشوف كما مر 
بناء . غير أن السماء لم تكن مهر بهم من قسوة الأجواء فحسب بل كانت كذلك المهجع 
الذى تسترحى فيه الروح كا أرهقها طغيان الماديات ؛ وهى الملجأ كلا شلتهم الجدران إلى 
الأرضن:. ولق أحس يبدا التشوفه الى الشعاء لكاتب الفرنيى الطوان:وى سان 
الو حين دلف إلى الدور العربية خلال جولاته فى ثهال أفربقية » فكتب يقول 
فى كتابه [ القلعة ع : «حقا ان«الانسان فى حاجة ماسة إلى جدران يأوى إلى ظلالها » لكنه 
بالنسبة إليه كالتّرى يحنضن البذرة المدفونة » فى ين أنه فى حاجة أُمسْ إلى جلال طريق 
ال جرّة وانفساح النمحيطات حتّى لول تُقَدّم له الكواكب والنجوم وامياه والأمواج مار 
عاجلة . . . لقد عرفت الكثيرين ممن أبلوا بلاء تحارقاً فى تسلّق الجبال ظلت الدماء تزف 
من أكفهم وأقدامهم دون أن نيهم عن ارتقاء القمة حى ترتشف عيونهم الظمأى عرأى 
أعباق السهل الممتد المُشرب بزرقة الغسق قبلا يطلع عليها الفجر الفضى , وعلى القمة 
أخذوا يرتقبون كالظامئ يقلب عينيه بحثا عن ماء بحيرة يروى غلته . هاهم أولاء يرشفون 
النسهات العذبة والفرحة تبض ق قلو بهم الملهوفة إذ وجدوا لحظةا الترياق الشاق من كل 
الاسقام ) . 


وخينا الا القناتوة السلمون أن رشيتوا ستفا آل الستحد اوه و سكل القنة بويا 
للسماء » فأقاموها أعلى الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة » كا استخدموها فى تغطية أضرحة 
الأولياء والصالحين . غير أن المععاريين المسلمين - باستثناء الأتراك منهم - للأوا إلى القبة 
الساسائية ذات الختاصر المعقودة إلى أعلى » على العكس من الخناصر المتدلية فى العارة 
البيزنطية التى استتخدمت لتحويل مريّع الضريح أو الفراغ المطلوب تخطيته بقبة إلى مثمن 
بواسطة هذه الخناصر لكى ترتكز القبة بقاعدتها المستديرة على هذا المثمن . 
ولقد استعمل أصحاب الكنيسة الشرقية من المسيحبين القبة فى تغطية البازيليكا » غير 
أنهم استخدموها بفهوم يمختلف عنه فى الجامع. ٠‏ إذ اختاروا القبة البيزنطية ذات الخناصر 
المتدلية : بندانتيف» بدلاً من الخناصر المعقودة إلى أعلى كما هى الخال فى القنبة الساسانية , 
الأمر الذى يتفق والناحية الرمزية فى تشكيل الفراغ الداخلى » بتنظيم العناصر المعارية 
ضمن نظام متدرج يببط من أعلى إلى أسفل 2١(‏ ؛ متناولاً صور الملائكة والقديسين وفق 
5 ا : ا 15-7 0 1 .0 8 35-0 
٠‏ درجاتهم ومرانهم » وبذلك اسبغوا على القبة البيزنطية طابعا مسيحيا خاصا يواكب الفكرة 
الرمزية للكنيسة أو البازيليكا » ذلك أن البازيليكا البيزئطية ترمز إلى صورة الكون الكبير » 


الى 


سنا 


لوحة 5* - مسجد أيا صوفيا بماذنه فى إستنبول 
لوحة ١0‏ - مسجد أيا صوفيا دون مآذن حيث يتبين 
أن الطابع المعهارى الدال على « الكون الصغير» المقفل 
على نفعه والذى تتكى أسطحه الكروية الفراع 
الداخلى هابط إلى أسفل 


لوحة 74 - كنيسة أيا ضوفيا بمئذنتين فحسب , رسم 


نخطيطى قديم 


يتكامل فيها بسمائه وأرضه » وتتددرج فيبا عناصرها التِى كلا ارتفع مكانبها فى الفراغ ارتفعت 
مكانتها وقدسيتها . لهذا تتوسط صورة السيدالمسيح «ضابط الكون» أعلى مكان فى القرة 
الوسطى حيث يسيطر على الفراغ الداخلى بأكمله . وهكذا تصبح البازيليكا البيرنطة 
كوناً صغيراً2 متكاملاً فى -حد ذاته . كما يوحى إلينا الشكل المخارجى للبازيليكا البيزئطرة 
باكبّال هذا الكون الصغير واستقلاله عن الكون الكبير » حيث تنكفئ الأسطم الكروية 
عل فراغها الدا ل لتفصله عن العالم الخارجى . 

وحن انكفز الأتراك الملنلمون القتطنطة وعتدوا أن عارة: البازيلكا البوتط ةيد 
كاله نذا تعوزيوى القاء هف العواضسيط والاأمظاق 6 افالعييوا عوذجها لجوامعهم فد أن 
أضنائوا اليا اللذن الى أخومق حك ين ناجرة التسبي عن اروس الاستلامية > آثرا عي : 
ذلك كبا زمنلك انام باللسماءديمة آنا كان فشكنا عل افيه ككرن مشر قا يداته- 
وحسبنا أن نوازن بين صورتين لأيا صوفيا » إحداهما بالمآذن كما هى حالياً ٠‏ والأخرى 
بدونها » إذ نحس للوهلة الأولى باتصال المببى بالسماء فى الأولى ثم بالفصاله عنها فى الثانية 
( لوحة 55 » 597 2 58). 
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وفى محال تأثر العارة القدسية بالبيئة امحيطة يسوق جاستون فبيت مقابلة جالية شاعرية 
مون الكفيق 'التركلة: بوامجحد. "لابشا قزل شل عي ار الكاتس 
والكاتدرائيات من الداخل بالأقبية الأسطوانية المتتالية ابى تحاكى قم الأشجار فى غابات 
أوربا الكثيفة بقممها الشاهقة المتلاصقة » يحاكى الجامع باعمدته صوار النخيل فيبدو 
غابة متفتحة لا سر يكتنفها ولا غموض ؛ فا خطوط القوية الواضحة الرصينة البى 5: 
أعمدته تنيض فى الفراغ المحيط بها دون أن تضى على هذا الفراغ عتمة توحى بأى غموض 
او تمك 6 ورد هذا الوضوح الاضاءة المبا شرة المنطلمة من الصحن المكشوف : وعبلى حين 
تبدو الكنيسة من الخارج بمجازها الأوسط الشاهق الارتفاع وابراج نواقيسها المخروطية 
أونالك بش وكأن] تفع عرد حو يلك الى اسراف واييدى | لسسع وكات نقد الى السماء” 
رامزا للسكينة والايمان الرصين والشجاعة المطمئنة الى تسل مقاليدها إلى ذات الإله » . 

ويستطرد جاستون قبيت قائلاً إنه «إذا كان معيار الأصالة فى أى طراز من طرز المعار 
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0 0 00 
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هو أسلوب استخلال الفراغ . ' فإن نصميم الجامع هو الفوذج الذى بعر بوضوح عن جوهر” 
عقيدة الاإسلام بصنته ديا أصباة له شخصيته المتميزة) )١5‏ 
< وقد أوردالكاتب اونا كازئزا كيس ف كابه» قري إل جريكو ؛ صورة بديعة عن . 
أثر البيئة على العارة القوطية حيث يقول : 
وأحذت تلك العارة المقدسة شكل القّمة بكل جرئياتماء وغدا كل مافيها كالسهي. 
ش رافضاً المنطق المستقيم 110 للطراز الااغريق المربع الذى يسيطر فيه النظام الانسانى على 
العماء » محققاً بذلك التوازن بين الهال والمنفعة » كاشفاً عن تفاهم منطق بين الإنسان 
والإله . غير أن تشكيلات هذه العارة القوطية فيها ما يدفع الإنسان إلى العلا لكى يغزو 
الفضاء اللازوردى 1 قاهيدا جذب الصاعقة الكبرى من السماء الى الأرض ) / 

وبتفسي ركازانزاكيس للروح القوطية ممثلة فى عارة الكاتدرائية :. يعود بنا من جديد إلى 
مدى ما تسبغه البيئة الطبيعية على العارة والفن من أثر وحيلة الانسان إزاءها . فلقد نثأ 
الطراز القوطى فى أوربا ذات السماء الحافلة بالبروق والرعود ٠‏ فالكاتدرائية القوطية تتصل 
لمات طن اباجيا اله تتخل أشكال القمم فتدفع بالانسان إلى العلا » ولا تببط 
السماء إلى الأرض إلا على شكل صواعق - على حد تمثيل كازانزاكيس - ؛ وهذا كانت 
لعلاقة بين الأرض والسماء فى اتجاه واحد إلى أعلى » فجاءت الكاتدرائية القوطية بأسقفها 
لمائلة . مغلقة بكامل مسطحها على السماء » منكفئة فوق فراغها الداخلى شأنها فى ذلك 
شأن العارة البيزئطية . 

وبتطبيق هذه الأفكار على العارة الاسلامية البى نشأت فى بلاد الشرق الأوسط ذات 
المناخ المعتدل أو الحار الجاف نجد أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل وليس فى اتجاه 
واحد » حيث ترتفع فوق الأرض مَآذن الجامع وعرائسه » على حين تببط السماء إلى 
الصحن فتشيع فيه الرحمة » كما تملا الفراغات بين عرائس نقّائل أشكالها » فيتم التزاوج بين 
الكتلة والفراغ كالسالب والموجب ».با يرمز إلى تزاوج الروح والجسد أو السماء والأرض 
كا سبق القول . 

ثَرَى أى مشكلات وتساؤلات كانت تدور حول تصوّر العارة الاسلامية لو أن الإسلام 

كان قد نشأ فى بلاد الشمال مغلا ؟ 

بدفعنى إلى طرح هذا السؤال الافتراضى ماينشب اليوم من 559 فنية لدى 
تصميمٍ الجوامع التى تقام هناك » الأمر الذى يتطلب تحويرات فئية للاشكال الاسلامية 
النابعة من الثقافات البدوية فى البلاد الحارة لكى تتفق مع الأجواء الثمالية ومع باق 
الأشكال المعارية النابعة من الثقافات الحضرية فى البلاد الباردة , 

ولقد سبق أن ثارت مشكلة متشاببة فى عمارة المساجد التركية » إلا أن اندماج العبارة 
البيزنطية فى الروح الشرقية قد يسر ععملية التحويل والتحوير » على حين ظلت الاختلافات 
بين العارة الشهالية الغربية والعارة الشرقية شاسعة . 


اخ ي»”# 
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إن ابتكار العارة الدينية لهو أمر يشق استنباطه طفرة واحدة » وتتجاوز إمكانية أدائ 
طاقة معارئ واحد خلال حباته مها بلغت عبقريته » بل وتقصر عنه طاقة جيل من 
المهندسين » ذلك أن العارة بصفة عامة والدينية منبا بصفة خاصة من الفنون الجاعية شأنها 
شأن غناء -حوقة الاانشاد (الكوروس) يستحيل على فرد وأسحد أن بؤديه مفرده . 


ولم تكن نقابات البنائين فى الإسلام شبيبة كل الشبه بنقابات بنالى الكنائس من 
لماسونيين والإخوان *2 الذين كانوا يحفظون القواعد والقوانين والرموز والأشكال فى 
العارة الدينية والزخترفة والتصوير والدحت يتبعومها على هدى من توجيبات آباء الكئيسة فى 
تصميم الكاتدرائيات والكبالس وزخرفسها نا 3 على الطابع المقدس ى عارممم 
الدشة . غير أن نمة عرفاً ساد العارة الاسلامية واتبع فى محتلف مراحل تطورها بين أهل 
حرف البناء وغيرهم من الصناع . فلقد اهتدى الاانسان مند القدم إلى الرهوز فطرة 5 فخلم 
على الأشكال صفة التجريد نافذاً إلى المعبى المكنون الذى ينطوى عليه الشكل » مستوحياً 
الرموز مما أملته عليه الظواهر الطبيعية » رابطاً بين هذه الظواهنوما يخطر له من أفكار : 
منْصاعاً للقوى النى إليبا مرّد هذه الأشكال ؛ ولنظم الخَلّق التى تخضع لها هذه القوى . 
ولقد كان لبعض المتصوفة المسلمين ؛ بها أوتوا من روحانية وعلم باطنى فى عارة المساججد 
معتقدات ا رموزها وها ل فى أنفسهم ؛ قكانوا هارن تللكه الرهوز والامسن عر 
المهرة من شيو النائة والعدر فين وهزلاء يسظرنا أعالا وأشكالة ان يم أيديهم من 
الصاع والعال ؛ فينفذها هؤلاء رموزاً وأشكالاً تربط بين تلك الليكمة اللتفية والمظاهر 
الحلية . ومبذا تأكدث عل مر الزمن دعومة الأشكال والرموز وما بها عن تشابه فى البلاد 
الاسلامية عامة. وكان مرجع هذا التشابه إلى وحدانية العقيدة وؤحدانية الثقافة اللتين 
تقودان إلى تشابه فى اخشيار الأشكال والرموز ليكون المرُدى واحدا “وار الى المساجد 
القديمة فى أنحاء العالم الإسلامى ”)| سبق القول - من إيرات شرق إلى لخر غرباً 
تكشض عن الالتزام بمفاهيم مشتركة فى التصميم العام وعن عناصر مهارية وصيغ زخرفية 
د مقا لقا الأجيال وأضافت إليبا » فنشأت هم تقاليد وأعراف درات عن العارة 
الاسلامية عبث الأفراد د وأهوائمبم . ومثل هذا التكرار ماكان ليقع لولم تكن هناك قواعد 
معينة تطبق تطبيقا واعيا » وهذا ما تقول به قوانين الاحمال الرياضية 20 . 


كذلك ثارت المشكلة عينها عندما انتقلت العارة الاسلامية إلى الهند وتطلب الأمر 
تحويراً شاملاً للمعبد المندوكى الذى جاء متسقاً مع تقاليدهم الدينية إنشاء مقفلاً يضم 
خلوات صغيرة للصلاة المنفردة » وتكويناً معاريا خارجيًا أقرب إلى النحت مئه إلى 
العارة » ووشيت أسطحه بكاملها بالزخارف والنحت البارز . ومن اللافت للنظر أن المعبد 
الهندوكى يبدو وكأنه الوجه الآخر للبازيليكا » لأن السطح الداخلى فى البازيليكا البيزنطية 
هو المزدان بالرسوم » على حين زيْن النحت السطح الخارجى فى المعبد الحندوكى . 
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القبم الجالية 


على أننا قد نجاوز الحقيقة إذا ما سلّمنا بالوحدة التامة فى العارة الاسلامية خلال الفيرة 
ما بين سنبى 55٠‏ و١٠17‏ م قدر ما نجاوزها إذا ماسلّمنا أيضاً بالوحدة التامة للعارة 
الأوربية خلال الفترة نفسها » فما من شك فى أن لكل خلافة من النلافات الاسلامية الي 
تعاقبت طرازها المتميز فى البناء والزخرفة الممارية والذى خخضع ووه لبنة التطور.. 

وإذا كان بعض المستشرقين قد عجزوا عن القبيز بين طْرّز العارة الاسلامية المتغيرة على 
عر العضوى-. وبين تطو ركل من ففى العارة والزتحرفة ٠‏ رد ذلك هو الحكم المسبق الخاطئ 
الشائع بينهم بأن « الفن الزخرف ؛ هو ما بميز العمارة الاسلامية بصفة أساسية » وأنه كان فنا 
متعدد الأسالبب محدود القوالب التى لا تتغير بتخيّر المكان الذى يزينه فى البناء سواء كان قة 


ع 


م صحن جامع . 
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غير أنه إن صح زعمهم فما يتعلق بالفن الزخرق خلال بعض العصور ؛ كا هى الخال 
فى الكسوات الخزفية لمبانى العصر الصفوى بأصفهان (لوحة 19 )فن المؤكد أنهم أغفارا 
صاته الوثيقة بالفن الممارى ذاته رغم مشاببته فى ذلك للصلة بين العارة الاوربية الدينية 
وزخحرفما . 

وما من شك فى أن تلك النظرة تنطوى على كثير من الإلجحاف » إذ ترنّب عليها أن 
ادرج بعض مؤرخى الفمن 0 العارة الاسلامية ضمن الفنون الجامدة . كد كان 
مبعث هذا الحكم الخائر هو أن هذه الفئة لم تدرك غير الوحدة العامة فى الطابع 9 التى يتميز 
سا فن العيارة وفتون الزخرفة الاسلامية بما فيها الكتابة » وأنبا عجزت عن إدراك التنوعات 
الدقيقة فى التفاصيل » وأغفلت أهم خصائص العارة والفنون الزخرفية الإسلامية وهى 
تحاشى تكرار الصيغ الزجرفية حبى فى المببى الواحد ؛ وهذا ما يبدو واضحا فى المائة والعانية 
والعشرين نافذة الخصية الموجودة بجامع ابن طولون بالقاهرة فكل منها تختلف عن الأخخرى 
فى تصميمها وزخارفها (لوحات )#١ . "٠‏ . وهذه النوافذ كرا وصفها المهندس فريد 
شافعى 29 : «ألواح من الحجر أو الرخام أو الحص . زخارفها فراغات تحيط يبا إطارات 
ذات أشكال هندسية أو نباتية أوكتابية . وبعد أنكانت تلك الألواح مفرغة تماما تطورت 
فجل اها د اشرودت من 
خل الأماكن التى وضعت فى جدرائها » وأطلق على هذا النوع من الزخارف اسم 
الععيتات او القمريات ] ) . 


إلى وضع قطع من الزجاج الملون تسد الأجزاء المفرغة . 
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لوحة 4؟ - مسجد شاه بأصفهان . الصحن والإيوان 
وتيدو الكسوات الخرفية البى ميزت مبالى العصر 
الصفوى , 

لوحة -!8*٠‏ مسجد ابن طولون , شباك من الخص 
ذى الزجاج الملون » زخارفه ذات تنسيق مستقيم 
اللطوط 

لوحة -#١‏ مسجد ابن طولون . شباك من الخص 
ذى الزجاج الملون » زخارفه ذات تنسيق منحى 
اط < 
لوحة 1# - مسجد ابن طولون . عقود أحد الأروقة 
المطلة على الصحن » وقد بدت الزخارف المتنوعة 
تزين بطون العقود دون تكرار 
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ولا يقف نحاشى تكرار الصيغ عند النوافذ. بل يبمتد إلى العقود التّى تتنوع بطونما (14) 
فى الرواق الغربى لجامع ابن طولون حتى لا تتكرر أية صيغة زخرفية على الإطلاق » ومن 
تم نحقق التنوع المطلوب من الناحية الهالية » وهكذا تتكامل العارة والزخرفة فى ابراز 
الفصين القت راوج 017 اوم 
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لوحة ماب - بائكات مسجد ابن طولون 
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ولا يكاد الزائر يدلف إلى داخمل ضر بح السلطان قلاوون بالقاهرة ( لوحة 1# , ب ) 
حتى تحجبه عن العالم جدرانه السميكة لا تنفذ مها نأمة » فيلفه السكون الطامد وتخمره 
الظلال وتسلّل إليه أشعة حابية من خلال نوافذ الزجاج المعشق الملون » وقد أحاطت به 
أعيدة عملاقة » فيحتضنه « الجلاء والعدمة ع فعا » ويغلبه شعور بأنه فى عالم موهوم يننظر 
فيه بدء طقوس وشعائر غامضة . ولست أشك فى أنكثرة من الذين يزورون هذا الضر يح 
يقعون أسرى شعور غامر بالورع » تبيرهم السكينة وتشدهم الظلال وينتشون بالأنسام 
الندية التى تحمل معها أبعاد الزمن فيستغرقون فى التأمل » ثم ما يلبثوا أن يطلقوا صرخخة, 
سانث إكسويرى : (هاأ هو ذا جوهر الإنسان . . . الروح » . ظ 

أى جلاء . . . حين يقف الانسان فى مكان يواجهه فيه جوهر الانسان ! إن المرء 
ما كاد بعتاد العئمة حتى يتجلى أمام عينه عالم سحرى من الرزخارف » عالم جيّاش بسورة 
الافراط فى الزخارف الهندسية يحمل من يعايشه وجدانيا على آثير الخيال الجامح . 
وبستيقظ فى نفسه إحساس شعرى بثير ذكريات حنين باطنة . وحين نبغى الكشف عن 
أسرار تلك الزخارف مستعينين باستعارة ما درج عليه أهل الفن من تسميات كالتطعي 
والتكفيت بالذهب والفضة ٠‏ والحفر والترصيع وما إلى ذلك مانلبث أن جد انفسنا 
مدفوعين إلى التسليم بروعة الفن الاسلامى ورقته و بتأثير تلك الأشكال الندسية الرائعة الى 
تتعاقب متنوعة بلا نباية . فتحوير الزهور والنباتات ؛ والاستنباط المتنوع لأشكاطا والتوفيق 
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بينها ينبي ء عن قدرة فريدة على الابتكار حتى لتبدو وكان معينها لا ينضب . . . توريقات 


تتشابك أضلاعها وتلتحم ثم تفترق على نحو لا ينتهى فى حيوية نابضة ونبل رصين . وحينٍ 
تذك قينا عناضر التخترقة النناتية إخساسا 'بقورة الحياة فى تحركتبا البدائية :ووه الطرد 
نف الرشارت ييه 5:01 إل عار السجوية الذف قينا الى سوس التكريز 
ويتزع عنا الانشغال بالظاهرء فتعكض النفس على التامل وتنم بالسكينة . لقد حققت 
عقلية الفنانين المسلمين أروع منجزات الزنخارف الهندسية خلال القرنين الرابع عشروا امس 
عشرء أثراهم كانوا يستعذبون جهدهم بينا يبدعون زخارف تتزايد تشابكا وتعقيدا يحيران 
الشوس ليا وجادسمماأ 3 وتتعدد التو بعات والتفر يعات البى ببمسطومبا لي نظر 


قار خخ رو 1 ساس كلا وبع قزرو نز 5-95 8 1 59 : : 7-0 : 
1 : 0 0 8 20 3 4 1 51 - آدكُْ 5 0 1 ذ. عل 7 : : 5 ذ 00 | 5 1 1 0 عي , 3 


1 7 9 0 00 ا 0 1 : 1 20 0 و و ٍ 


5-0 


4 


أ 


ا 


2 0 2 : 
331 


الزائرين ٠‏ منها ماهو محدول وما هو ضريب للمخرمات . ومنها ما هو دائرى أو متكسر, 

وتشمّ من مركز الخّطات خطوط محزوزة » وتنتث « الأطباق 9" النجمية» (لوحة 4" ؛ 
م » ب) فى كل مكان : عل الجدران والأبواب واغخاريب والمنابر والحى وترقينات 
المصاحف . وبالرغم من اختلاف أسلوب حمل القبة على أكتاف مربعة ضلخمة متعاقية 
مع أعمدة جرانيتية مستديرة المقطع وهو ما خف قارفا بين بطون العقود المصممة 
لتناسب حجم الاعمدة وبين حجم الا كتاف الضخمة . فان عين المشاهد لا يستوقفها 
شىء من ذلك ولو للحظة لأن رهبة المكان تستقطب إدراكه الحسبى » كا يشدّه «ذهب 
الملوك وأرجوانهم» اللذين أضاف إليهما مزخرف قبة قلاوون زرقة السماء فى زخرفة 
القصعات الممعرة العديدة التى تزين سطح السقف وكام قباب سعاوية مصغرة ٠‏ ويأسره 
الجال المتكرر الذى لا تمله العين ولا تسأمه حتى لا بملك أن يخفض طرفه إلا يبذل جهد 


بصن جاستون 0 المنابر الشبية فيقول : إنها تضم مجموعات من الحشوات 
الصغيرة المتباينة الأشكال جمعت بعضها إلى بعض وإن احتفظت كل منها بشخصيتها 
البعتاف سق لكان لدع دور ف فى الشكل العام » وتتتابع الدوائر والمربعات والمعينات 
00 والأطباق النجمية متداخلة بعضها ببعض عن طريق التعشيق حتى لمكن تجميعها 

تفريقها دون أن يزول أثرها أويتضاءل . ولازائر المتأمل أن يتصورها مجتمعة بعضها إلى 
وو ا ا ا بذاته : 

لحق أن تجميع تلك العناصر لا يجعل منها وحدة حقيقية . وحتى يتستى للمرء أن يوفها 
حقها فان عليه أن يدرس فى عناية سائر التفصيلات الدقيقة التى تربط العناصر والوحدات 
بعضها إلى بعض . ألا ما أصدق هنرى فوسيّون عندما قال : وما أخخال شيئاً بمكنه أن 5 
الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونما الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخاروف 
الإسلامية . فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رياضى قائم على الحساب الدقيق قد 
يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية » غير أنه ينبغى ألا با 
أنه خلال هذا الاطا, ر التجريدى تنطلق حياة متدفقة عير المخنطوط فتؤلف بينها تكوينات 
تتكاثر وتتزايد ؛ مفترقة مرة ويجتمعة مرات وكأن هناك روحاً هائمة هى البى تمرج تلك 
التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من جديد . فكل تكوين منبا يصلح لأكثر من تأويل 
يتوفف على ما يصوب عليه المرء نظره ويتأمله منها . وجميعها تخنى وتكشف فى أن واحد 
عن سر ما تتضمنه من امكانات وطاقات بلا حدود ) 

ولقّد ساد فى أوربا منذ عصر اللبضة أن العارة ذات القيمة الفنية العالية هى تلك الى 
تجمع بين الضخامة والانساق: والوحدة الزخرفية » وفى كثير من الأحيان تضاف إليها 
الرصانة والحلال . ولاشك أن ضصخامة البناء فى العارة الاسلامية كانت عنصرا شائعاً فيها ؛ 
مثال ذلك جامع السلطان حسن وهدرسته ( لوحة 5") الذى يبول الناظر لفرط ضخامته 
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لوحة 4" - الأطباق النجمية من منبر مسجد قاينباى 

بالقاهرة 

لوحة ه"#أ- الأنماط الزخرفية الاسلامية . تتحول. 

الدائرة إلى نجمة ثمانية : 2 فيها بعض الأنماط 

الزخرفية البديعة لصناعة البلاطات القرميدية بملء 
المساحات وترك غيرها فارغة , 

لوحة ه"اث - أطباق نجمية 
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جائمة تستعد للوثرب والإنفضاض ٠‏ على حين تبدو المدرسة هادئة سامقة متعالية ترنو للقلعة 


السلطان حسن جاغا من رافدين ؛ بنيائها نفسه وه! تتويه من قم معاربة . والمقياس ويستطرد فيبت شارحاً ججاليات المببى مستعيراً من الموسيق انطباعة تعيش فى وجدانه 
الإنسانى . انها قطعة عن الفن المعارى الجرىء يغنى تأمله عن الافاضة فى وصفه . ولعله فيقول : «إنّالا نملك تجاه هذا الأثر الفريد إلا أن نحس أننا نحبا سيمفونية كاملة » 
' أكمل أثر خلفته لنا مصر الإسلامية : وأجدر صرح يمكن مقارئته بأثار مصر الفرعونية من لقتل فنا الأو ركستر بكافة عناصره فى عناية ودقة بالفتين » وبإحساس عرهف مدرك 
الدولة القديمة : يقول عنه المصور اوكين فرومخان :2 إلهادرة من أنقس :نا ادك ابهاغصوز للفروق مها دق شأنها . فليست هذه التحفة [ الموسيقية ] حرد تالف بين عدد محدود من 
الحضارة العظيمة من مبان ؛ . وما أشبه قوله هذا بعبارة السلطان سليم الأول الشهيرة حين النزات : أو ربط بين مجموعة محدودة من الألحان فحسب » بل إنها شىء يفوق ذلك 
وقع بره على هذا المجانب من الى مع الذى اقبست عليه المدرسة فى مواجهة قلعة صلاح كله » فبفضل جاذبية التوافق الحارمونى وسحر التوزيع الأوركسترالى يرتفع العمل ككل 
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حة /8- كنيسة القديس بطرس بروما ورواق ‏ عناص الملل وى. ا ا ل اه 
- ل بس بطرس بروما ودواقك 0١‏ عناصر المبنى وتوزيعها بطريقة منطقية جمع بين وحدة التصميم وتعدد العناصر الَبى ينبغى 
ةّ 8 


لرحة 4" ١-‏ ؛ ب . ج السلطانية , مقيرة تفرد أ ريده كنيسة القديس بطرس بروما الى تضصحخم حجمها - وفق تعليق المهندس -حسن فتحى - 
[ أرجايتو].تصوير كاتب هذه السطور دون مراعاة هذا التجزىء والتوزيع ‏ مما جعلها تبدوكانها مبنى صغير الحجم نتطلع إليه من 
خلال منظار مكبر . لقد غاب المقياس الإلسانى عن تلك الكنيسة مما دفع را لخر ال 
تحاولة إعادة هذا المقياس إليها فأنشأ أروقة ذات أعمدة تحيط بالساحة أمام الكنيسة (لوحة 

0 
وكا اتصفت بعض المساجد بالضخامة شاركتها بعض الأضرحة هذه الصفة » مثل 
صريح وجنبادى قابوس » ( لوحة 78) وضريح أولحايتو فى السلطانية بأذر بيجان الايرانية 


- 85 بو + 


(لوحة 9" | ء ب » ج) ؛ وها من المبانى التِى اشتهر عنبا ضخامة الحجم وما تخلفه من أثر 


5 


فى نفس المشاهد » وهى تكشف -ك| تكشف مقيرة سنجر فى مرو - عن اتسام أكثر امبانى 
الاسلامية فى تصميمها بصفة ( الوحدة) 9" , تتكامل عناصرها مثا تتكامل أعضاء الحسد 
الواحد بنسب ثابتة » وإن لم يتضح لنا بعد ما إذا كان البناءون والصناع المسلمون على 
تلك الآراء المنطقية والمجردة البّى تعد العارة علما مبنيا على نسب معينة » والتّى كان 
المماريون فى العصر القوطى ثم فى عصر النبضة من أمثال بالاديو والبيرق يكشفون عنها فى 
أعالهم . 

ويأى اتساق الزخارف ووحدتها فى المقام الثانى بعد التنوع والضخامة » حيث روعى 
ملء ما أمكن من الفراغات فوق الأسطح الظاهرة للعين © » مثال ذلك واجهة جامع 
المؤيد الذى بنى عام ١57١‏ م بقرب باب زويلة بالقاهرة (لوحة 5١‏ ) ؛ ولوحات الرخام 
وكسوات الخرف فى مبان عديدة ترجع إلى العصر الصفوى بأصفهان : وجامع أولوق 
دير بى بالأناضول الوسطى الذى بنى عام ١778‏ م (لوحة 4١‏ ) وتَغطى بزخارف مسرفة 
ل القند تك ال اندي غل الوصته ذلك أن قواعد التصميم فى توزيع المسطحات 
لمزخرفة فى العبارة الكلاسيكية البّى تقوم على أساس «١‏ نظام الأعمدة الحاملة والأعتاب 
ا محمولة» تختلف تمام الاختلاف علبا فى العارة البى تقوم على أساس «نظام الجدران) 
كالعارة الاسلامية والرومانسكية » فعلى حين توزع الزخرفة فى الاولى على الاجزاء ا محمولة 
دون الحاملة » نجدها فى الثانية - حيث الحدار موحد السطح غير مقسم إلى حامل 
وحمول - قد تشغل المسطح كله دون أن تقل قوة المبنى من قيمه الجالية . 0 

وعلى حين تتحدّد النسب والمقابيس فى النظام الكلاسيكى المكون من أعمدة ونضد 
وكرانيش وفقاً للقاييس العمود [ طوله وقظره] » لا تخضع عارة الجدران الإسلامية لعنصر 
الأعمدة بنسيها امحددة » بل تخضع لوظيفة الحجرات الداخلية فى منطق يتفق مع عادات 
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أهل الدار . كذلك كان الإحساس يال الوجهيات ينبع من التشكيل المنطق للفراغات 
الداخلية وقد أضيفت إليها العناصر الزخرفية كالكوابيل المنحوتة الحميلة والمقرنصات 
والمشرببات ٠‏ وعلى هذا النحو كان العامل الأهم فى تحقيق الموال يككن فى مراعاة النسب 
والمقاييس الى تتفق ووجدان الاإنسان المسلى . ظ 
على أن الإسراف فى الزخرفة لا يتطلب التّاثل والقراصف بالضرورة » فالحرص على 
إحساس المشاهد بالتوازن بتاثير الزخخارف المتكررة فى المواضع الهامة من الشكل الحندمبى هو 
فى الأصل غريب عن العارة الإسلامية ودخيل عليها . وهذا ما يتجلى فى المسجد الجامع 
أصفهان (لوحات من 48 إلى 4 )٠١‏ . حيث نرى مجموعة من البوائك المؤلفة من عقود 
مديبة مستندة إلى دعاتم أسطوانية الشكل . وقد أضيف إلى هذا النظام الممارى - الذى 


2 - 


يعد بصورة أو أخرى من قبيل نظام الأروقة - مققصورتان مقببّتان بتوجيه من سلجوق ملك 
شاه (حوالى سنة )1١7‏ » ثم أجرى تعديل جديد على المبنى فى منتصف القرن الثانى عشر 
فتحوّل إلى صحن مركزى تحيط به إيوانات أربعة . ولم يشهد المسجد الجامع خلال القرنين 
الثالث والرابع عشر أية إضافات باستثناء محرابه الغريب الفريد . وى القرن السادس عشر 
غُطيت جدران الإيوانات المطلة على الصحن بكسوة زخرفية تختلف نقوشها وتشكيلاتما 
فى كل إيوان عنما فى الايوانات الأخرى هما يؤيد فكرة «الوحدة مع التنوع » السابق الحديث 
عنها .كذلك أصاب الجامع الأزهر بالقاهرة الذى أنشىء عام 91/7 م مثل هذا التغيير حين 
أمر اللخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله بتعديل الفناء الركزى أو «صحن الجامع ١‏ كى يضم 
مجموعة ضخمة من العقود والأعمدة ذات الطرز والأساليب الفنية الختلفة المتباينة . 
ول يكن مخطر ببال منشىء هذا الجامع أن بناءه سوف يتعرض لكل ما لحقه من تغيرات - 
قلبت تخطيطه الأصلى رأساً على عقب ومرّقت الوحدة المعارية التى كان ينسم بها فى بادئ 
أمره . وقد تكرر هذا مع بعض أعال السلف عندما تناولتها بالتعديل أيدى اذلف من 
لم يتوفر لحم الوعى الفنى اللازم » وتراخخوا فى الإلتزام بمضمون التصميم الممارئ' أو الزخرق 
وانصب اهيّامهم على الشكل العام للبناء » وتركوا التفاصيل للصناع والمرخرفين الذين 
فقدوا 6 بالتقاليد الفنية الموروثة ومضوا يشكلونها وفق هواهم (لوحة ؟4). 

ويزعم البعض أن المساءجد القديمة كانت تُهدم جملة لتقام مكانها مساجد جديدة تلد 
. ذكر منشئ الأثر الجديد » وهذا الزعم أمر يخائف الحقيقة ولا يتمشى مع. أصول العقيدة 
الإسلامية البّى تبجل الأماكن التى اقيمت فيها شعائر الصلاة » كا كان منشئو الجوامع 
بوقفون عليها العقارات والأراضى الزراعية لصياننما وترميمها » فلم يكن يتهدم من المساجد 
إلا التتى كانت تخدم أحياء زالت وهجرها أهلوها وتطاولت عليها أيدى الزمن » وماكان 
لأحد أن بجروٌ على هدم مسجد أبدا 5 غير أنه كان من الطبيق أن تمتك بد التجديد والترميم 
للمساجد التّى تعرضت للبلى » إلا أن فقدان الفوذج الأصلى وفقدان بعض العناصر المعارية 
كالأعمدة » كان يلجئء المعماريين إلى استحداثات قد لا تتفق مع الأصل » كا وقع لامع 
عمرو بن العاص الذى تبدم هرات إثر تهدم مدينة الفسطاط . 

لاريب إذن فى أن القم الوالية فى العارة الاسلامية غيرها فى العارة الأوربية » الأمر 
الذى لا بحوز معه تطبيق القواعد الجالبة الأوربية على العارة الاسلامية . وهذا ما يدعونا 
إلى عرض مجموعة من الطرز المهارية المتمثلة فى عدد من الأبنية العظيمة فى الباب الثانى من 
هذا الكتاب » وإلى طرح عدد من المسائل المتعلقة بتطورها تتيح للقارئ أن يشارك بنفسه 
فى تتبعها ومناقشة مفاهيمها اللهالية . 


لوحة 47 - مدشخل الجامع الأزهر فى صدر القرن 
التاسع عشي , لولحة حفورة عن هاى , 
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الإسلام و الماضى 


أشاع البعض أن الإسلام لم يدن للياضى بالاحترام والتقدير» وهو ما لا يمكن أن نساء 
بصحته فى محال الحديث عن الفن الممارى . كا لا يمكن قبول زعم كريزويل بأنه لم نكن 
هناك عارة أصيلة الطابع فى الجزيرة العربية » وأن المبانى التى أقيمت فى جنوب 
الجزيرة 9" لم تكن سوى محاكاة لبانى مملكة أكسوم ببلاد الحبشة قبل الفتتح العربى . 
بصف المهندس فريد شافعى العارة والفنون فى ذلك العهد بقوله : ؛ فالعرب قد صوروا 
باللفظ المنثور والمنظوم روائع اللوحات عن الال بأنواعه » وترنموا به شَدواً وغناء ؛ 
ولايد أنه كانت عتدهم الى جانب ذلك انواعه خاصة من العارة 
والفنون ما زلنا نفتقر إلى ما يبدينا إلى خصائصها ومظاهرها » وذلك بسبب عدم العثور على 
مخلفات أثرية منها ترجع إلى عصور الجاهلية وصدر الإسلام وهو سبب لا يمكن أن يؤخيذ 
دليلا على أن العرب هناك لم ينتجوا شيئاً منها 9" . 


وإذا كان من الممكن أن نقول فى طمأنينة بأن قصور الصحراء التّى بناها الخافاء 
الأمويون فى بلاد الشام ل تكن إلا تطويراً خصباً لتلك القصور الى بناها أمراء الغساسنة 
واللخميون فى القرنين السادس والسابع المملاديين » فقد ثار جدل عنيف فى العشريئنات 
والثلاثينات من هذا القرن حول الأثار المعارية فى قصر المشتى بالأردن وهل هى آثار 
إسلامية أو بيزنطية (شكل 15) » حبى استقر الرأى اليوم على أن هذه الآثار من إبداع 
إسلامى ف العصر الأموى حوالى عام /5٠‏ م . كذلك نلاحظ أن عارة القصور والمقابر 
والأبنية الدينية عامة بعد الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء النبر لم تكن إلاّ نقلاً أميناً مستمراً 
عن عارة القصور الريفية الأرستقراطية البّى شيذها : الدهافين » الفرس » والقصور الفخمة 
الرائعة الى نتيه جالاً وترفاً البى بناها حكام الصغد وخوارزم فى أواسط آسيا قبل الفتتح 


الاسلامى . 


وئمة ظاهرة فريدة فى تاريخ العارة هى ظهور الطراز الإسلامى المتبلور والمتطور طفرة 
واحدة خلال فترة قصيرة عندما نشأت الثلافة وازدهرت الحضارة الاسلامية » إذ تمثلت 
بعض الشعوب التى اعتنقت الإسلام العقيدة الجديدة وأودعتها كل مظاهر حياتها وتقاليدها 
فطلعت بأنماط للعارة الدينية نابعة من عبقريتها مثل إيران والشام ومصر» كل وفق 


. ما تتميز به هذه الشعوب » كالناحية الزخرفية الغالبة فى إيران » والناحية المعارية الغالبة فى 


مصر. ونحن اذا تأملنا عيارة مقابر البجاوات البئية بالطوب اللين فى الواحات الخارجة 
بمصر والتّى تعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين وكيف أنشئت فيها القباب 
والقبوات » نرى فيبا عارة قبطبة مصرية تختلف عن عارة روما وبيزنطة المسيحيتين . 


م04 


وعندما استعار المسلمون أساليب الانشاء نفسها فى بناء أضرحة الشهداء بأسوان خلال 
العهد الفاطمى قدموا لنا عارة إسلامية تختلف مام الاختلاف عن عارة البجاوات 
المسيحية » ا تختلف عن عارة بافى البلاد الاسلامية متميزة بمصريتها الواضحة 


أصالة العارة الإسلامية 


ولقد ثار الحدل طويلا حول مدى ماف العارة الاسلامية من «أصالة ) . والواقع أله 
ليس هناك ما يثير الدهشة فى أن نجد أسرا حا كمة فى ظل الإسلام كانت تحيا حياة التنقل 
والترحال » وما إن أمسكت بزمام السلطة فى اليلاد التى تمكنت من فتحها حتى أخذت 
تستدل نحماتها السالفة 0 من الاستقرار نحاكى فيه التقاليد السياسية والحضارية لتلك 
. البلاد » على حين بظل الفن المعارى بدوره امتدادا للتقاليد الفنية السائدة فى تلك البلاد 
قبل أن يفتحها المسلمون . 

على هذا النحو نرى العباسبين قد طبّقوا فى تخطيطهم لمدينة سامرا التى أسسها الخليفة 
المعتصم سنة 5م م على نبر دجلة المفاهم المعارية والفنية الى سات فى ظل الدولة 
الساسائية المديمة 5 لعل هذه المفاهيم أزدادت فوة وَوَعما حاصة اذا قدرنا أن قصر 
المدائى المشهور « طيسفون» والذى بناه الساسانيون كان على مرمى البصر من بغداد عاصمة 
العباسيين . وهذا الطموح - الذى يصوره مؤرخون كالمسعودى والطبرى - وقد نحول إلى 
فكرة مسيطرة ملحّة فى نفوس الخلفاء العباسيين ومن تلاهم من ملوك الدويلات دفعهم إلى 
بناء ما ييزون به من سبقوهم وإن أقرُوا لأولئك بعظمتبم » وهكذا جاءت مبانيهم سواء 
فى العراق أو إيران مظهراً من مظاهر هذا التنافس . 

غير أن الاتجاه إلى الأببة الملكية فى بناء القصور لم يكن إلا واحداً من مظاهر العارة 
الاسلامية المتعددة الجوانب » على حين تمثل العارة الاسلامية الديئية ى تارم بخ الفن شيئا 
أصيلا وجديدا . وهذه حقيقة لا نظن اعيدا يستطيع انكارها » تبدو واضحة حتى ق 
التطور الذى لحق عارة المدارس السلجوقية ذات المسقط الصليى الشكل 017) والبى تعد 
اقتياسا من طراز محلى قديم ومعروف . لهذا لا تناك الأيام من أصالتب وجدتبا لاسما إذا 
كرا أن هذا الشكل المعا/ بي لداشحد ون تلك الليال لبخدم أهدافاً جديدة تختلن ماما 
عن اهداف تقلؤما هن المبان الأقده , منها . وكانت العارة الدينية اطول عمرا من الععارة 
المدنية . فقد كان طا من ريع الأوقاف المخصصة طا ما يكفل طا مزيداً من سنى البقاء » كا 
أن الملوك امغتصبى الحكم كانوا يستشعرون الرضا وهم يحطمون قصور الملوك السابقين 
ويليمرة يدياة ها يليا تفوقهم وامتيازهم : فى حين يحجمون عن هدم الأبنية الدينية. 
وقد با أثار الخليفة العباسى المجتوكل عاصفة من السخط والاستياء بين المسلمين حى بين 


2 


أتباعه السّنيين حينا جرؤ على هدم ضريحى الحسن والحسين فى كربلاء 8١‏ م . أما ميرانشاه 
حفيد تيمورلنك فقد وصفه معاصروه بالجنون حينا انساق فى تيار مشابه بتدمير بعض المعالم 
ا 


ظ وما أكثرما أعرب الم رخونعن أسفهم لقلةالمعالم المعاريةفى الشرقين الأدنى والأوسط » ناسبين 
ذلك إلى عوامل التخريب الب ىكانت تنحسرعنها الغزوات والحروب المتعاقبة . ودون مهوين من 
شأن هذا العامل فالحقيقة أن محاولات التجديد فى العارة من جانب الدول المتعاقبة 
كانت لا تقل عن الحروب والفتن أثراً فى التخريب والهدم » كا أن سريان اللثراب السريع 
إلى كثير من معالى العمران مردّه إلى أن الملوك والحكام - نحت ضغط الموارد القليلة امحدودة 
وحاجتبم إلى البناء - كانوا يضطرون إلى استخدام أرخص مواد البناء المتيسرة واقلها عناء 
وهى اللبن » على مبووق عا كان اقم 3+ :الع ارده لاون قسن «القرض ف بوالس اجر" 
والجدير بالذكر أن معظم مواد البناء المستخدمة فى جامع ابن طولون وفى أغلب المبالى 
السابقة على قمر علوي 'القيدة ون ازالب الاجر ا عا تكالت ها نزح من أطلال مدينة 
النسطاط داى من الطوب الذى سبق استتخدامه ق ابنية أخرى ] . وقد استسخدمت هدد 
المواد الهشة حتى فى بناء القصور » مثل قصر محمود الغزنوى الذى بنى حوالى سنة ٠١6١‏ م 
والذى كشفت عنه الحفائر الأخيرة فى أفغانستان » وقصور سامرا الفخمة . وهكذا يتضح 
لنا كيف كان من الطبيعى أن تتداعى أمثال هذه المبانفى قبل أن تمتد إليها يذ بالهدم أو 
بالتخريب . 

ويصحح مايكل روجرز المبالغات الى ذهب إليها المؤرخون فى وصف ما ارتكبه المغول 
من تخريب فى معالم العمران » فيقدم لنا إحصاءئ يكشف بوضوح أن عدد المبانى التى 
سلمت فى فترة الغزوات المغولية بين سنتى ١١٠١‏ م2 ٠58١م‏ تفوق بكثير تلك التى 
سلمت ق الائة سنة التالية ععلليا ( من دهة؟ - 11860 م): 

قر أن ةع نه عافة تسن أن قر ا من تللق الاق كان مرتجلا سيئ التشكيل الممارى 
رذعيء العييفة ها فى ولق التو الفيكينة: الى كانيت عدار ذا كلرىن يكنا رفك مشويورة عزن 
الحص المشغول أو الرخام فتحجب بأناقتها الظاهرة عيوب مبانيها . وقد شاع ذلك ى 
عارة هذه الأبنية خلال العصور الوسطى شيوعه فى كثرة من أبنية عصرنا الحاضر. ويروى 
المفريزى أن بناء جامع السلطان حسن لم يكتمل لأن إحدى ماذنه انهارت وتهدمت يعد 
سئتين فحسب من بناثها . وجما يدعم هذه اللحقيقة أيضا أن مسجد على شاه فى تبريز "2 قد 
غدأ حطاما بعد بنائه حمس عشرة سنة فقط , 

ومن المفاهم الإسلامية الوطيدة الإيمان بأن ما يبنيه الإنسان من عارة مصيره إلى 
زوال : وهو ايان تعرّزه رداءة مادة البناء الهشة وضعف مستوى البنائين » غير أن 
الاهّام الذى كان بخص به المسلمون العارة الدينية جعل الفارق بينها وبين العارة الدنيوية 
كبيرا #سقى لعرول القضون:والبيوة المقامة#شق الى وتتدثر سريعا يتنا تلز بريه السادة 


قائمة طويلا » فليس من قبيل الصدفة إذن أن نجد أن المبانى التى بقيت على الزمن سواء فى 
القاهرة أو فى الشام أو فى الأناضول هى تلك التى بنيت بالآجر وتوفر لها صنّاع مهرة . 

وئمة عامل آخخر ترتب على ذلك المفهوم الذى أشرنا إليه » وهو اتخفاض المستوى 
الاجماعى للمشتغلين نخرفة البناء . على عكس الخال فى اوريا نعلال العصور الوسطى 
وبصفة خاصة فى منتصض القرن الثالث عشر حينا كان المهندس المعارى أو رئيس 
البنائين بُعدَ عضواً له قيمته فى نقابة ذات نفوذ » بل إن المهندس أو رئيس البنائين أصبح 
يطلق على نفسه لقب «ذكتوره وهو اللقب الخاص بالعلماء » واتْحْذ لنفسه زيًا أكاديي 
متميزاً ٠‏ وخلع على نفسه صفات شرفية تنقش على شاهد قير" , ولا نجد فى الاسلام 
مايشبه ذلك تماما » وإنكان الصناع والمهندسون فى دولة السلاجقة بالأناضول قد أبتوا 
أسماءهم وتوقيعاتهم على كثير من المبانى مما قد يدل على أن المشتغلين بحرفة البناء قد تبوّء وا فى 
ذلك الزمان مكانة متميزة . وعلى الرغم من هذا الاستنتاج فإنه يصعب تحديد ما إذا كان 
الاسم للمهندس المعارى أم لملاحظ البناء » فإن كان للأول فنحن لا ندرى هل اقتصر 
عمله على تصمم البناء ورسم تخطيطه أو أن دوره قل تجاوز ذلك . وإن صادفنا توقيعا 
على فسيفساء مسجد كا هو ثابت فى الجامع الكبير فى ملطية بالأناضول مصحوبا بافظ 
«عمل فلان» فإن ذلك وحده لا يعيننا على معرفة إن كان هو الذى قد اضطلع ببناء 
المسجد أم الفرد بتنسيق الفسيفساء وحدها . ولو استطعنا أن نجرى دراسة مفصّلة للاثار التى 
نقش عليها اسم الصانع أو توقبعه لأمدّتنا بمعلومات قيّمة تجيب عن بعض هذه 
التساؤلات . على أن أغلب الأبنية الإسلامية العظيمة ل تسجّل شيئا عن الصّناع الذين 
هونا فى بنائها » بل سجّل بعضها اسم واهب البناء بالتقدير مع ذكر اسم السلطان أو 
الحاكم الذى تم فى ظله البناء . ومن الغريب أن يأ هذا الترتيب معكوسا فى نقوش 
الأبنية السلجوقية بالأناضول ٠‏ إذ نرى أن السلطان الذى أرسى فى عهده البناء هو الذى 
يفوز بالنصيب الأكبر من عبارات المديح والإطراء » فى حين لا ينال الواهب نفسه إلا 
إشارة عابرة حيث يذ كر امه عارياً حرداً . بيد أنه كثيرا ما بلغ المستوى الفنى المعارى حظا 
من السمو والجودة بحجيث بضاهى أعظم الآثار المعارية فى أوروبا » كيا تشاببت الأساليب 
المستخدمة فى البناء هنا وهناك إلى حد بعيد . 


مم نا نا 


وكا جاءت العارة الإسلامية موحّدة الطابع متشابهة الروح فى شتى أنحاء العالم 
الاسلامى من أواسط آسيا حتّى شواطيء المحيط الأطلسى » فقد حافظت الأجيال المتعاقبة 
على هذا الطابع وتلك الروح حتّى فى المبنى الواحد الذى كانت تتناوله يد التجديد والترميم 
عبر القرون » فقد كان اهل الحرف والمهندسون حريصين على رعاية الطابع الأصلى 
والأصيل » محترمين أعال السلف برغم ما قد يضيفونه » وهو ما تجلى فى المسجد المخامم 
بقرطبة الذى استغرق إنشاؤه وإضافاته وتجديداته مائتى عام اشترك فيها مئات من أهل 


د 


لوحة 4 - منارة ابن طولون فى صدر القرن التاسع 
عشر. لوحة محفورة عن هاى 


الحرف المتعاقبين من مختلف الأجيال » ول ينل ذلك كله من وحدته المعمارية . كذلك عرف 
مسجد ابن طولون بالقاهرة فترات من الترميم والتجديد كان أهمها ما أوصى به المملوك 
حسام الديئ لاجين بعد ازمفاكة عام من تشييده بعدم الخروج على عارته الاصلية او تغيير 
طابعها العراق » لاسيا عند إعادة تشييد المثذنة الملويّة على غرار ملويّة سامراً ( لوحة 87 ) . 


كذلك نلحظ الظاهرة عينها فى المسجد الجامع المعروف باسم مسجد الجمعة عدينة 
أصفهان : فقد استغرق بناؤه حتى اكتمل على صورته الحالية ثمانية قرون بدأها 
التيموريون فى القرن العاشر ثم تعاقب على استكاله السلاجقة والإيلخانات وبنو مظفر ثم 
الصفويون » غير أن أحداً منهم لم يبح لنفسه الخروج على الطابع الأصلى الأصيل عارة 
وزخحرفا . ان طابع الديمومة الموصولة والاحتفاظ بوحدة التصممم الممارى عبر الزمن هو تعبير 
فحن بوسدذة الفقينة: الل يرسق اليا البق مي “الت الزفان: ا :المكاة 

وقد شاع أن العارة الإسلامية قد خلت من المبانى العامة » وهو اتهام ظالم فإن كثرة 
من المبالى كانت تؤدى وظيفة المرافق العامة . مثل قصور احكام ودور الاامارة وبيوت المال 
وبيوت القضاة الى اصبحت مرا كز للخدمات المدنية » وكذلك اللْيامات والمساجد وسبل الماء 
القاقة عون القييا نارق 5917 بوالاسوا قم والمذازسن: جواتكانات: والوكالاض. .والمتعنقاتة 
كبمارستان قلاوون . ولا يعنى اضطلاع بعض القادرين بالجانب اللخيرى فيها والسّهر على 
رعايتها إلى جانب ترميمها وتجديدها أن هذه المبانى لم تكن مبانى عامة » وقديما تنافس 
الموسرون اليونان والرومان فى الإنفاق على المسارح والملاعب العامة . والواقع أن المسلمين 
خلال العصور الوسطى كانوا يعدون «السبيل) أعظم ها بثاب عليه المرء من أعهال البر. 
وإذا كان أحد المؤرخين الفرنسيين قد أحسن القول حين ذكر أن أمحماد أى شعب من 
الشعوب لا تقاس إلا بما يبذله فى سبيل الحفاظ على الماء وحسن توزيعه » فقّد سبقه وبزه 
فى حكته الحديث الشريف المنقوش عل أحد أسبلة القاهرة والذى رد فيه الرسول عليه 
السلام حين سكل عن قن ول من أعال اببر فأجات : «سقاية الناس » . 


وكانت الأسبلة تبنى فى مبداً الأمر ملحقة يمبان أخرى مثل المساجد أو المدارس أو 
خانقاوات الصوفية » ثم أصبحت برور الزمن مبانى مستقلة منفصلة تُبنى لذاتها . وقد 
جرى هذا التطور فى ظل سلاطين الماليك حينا أصبح لاسبيل طراز معارى خخاص بصنابيره 
الشبتة من وراء مشبكات من البرونز » ويلحق بها في كثير من الأحيان بناء يستخدم كتّابا 
لتحفيظ القران . ظ 

وى أواسط القرن التاسع عشر اتخذ السبيل الطابع العيانى الدائرى الميئة » تعلوه 
زخارف تشد الأنظار عن بعد مثل سبيل أم عباس بالصّليبة (لوحة 44 أ, باء ه4). 
ويبدو فى الطابع العهانى للسبيل أثر الطراز الايطالى فى بناء النافورات . 
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لرحة 45- تصل إلبتا عارة القرون الماضية عبر 
اللوحات الى رسمها الرحالة الأوربيوث ومن أطلال 
المدن التديمة 

-١‏ مدينة بصعيد مصر وسمها فئان من اليندقية حوالى 


عام هه كه ١‏ 00" 


ب - أطلال مديئة بام القدبمة فى الجنوب الشرق من 


إيران مازالت تحمل لنا بصمات تخطيط المديئة 
الاسلامية ظ 


لذفاق أن أننن النينات اللدفة فق العازة الأملافية هو تركرها عل الداخل ١‏ كار هنا 
على الخارجح 1 وخخير ما دعير عن هذه السمة هو المنزل الاسلامى المشيد حول صحن داخل 2 
ويطل على العالم الخارجى من خلال جدران عالية تتخالها نوافذ صغيرة الحجم ومجموعة 
من المشربيات 0 الانفتاح عل المخارح دون انهلال بالميجاب وخدم اهداف المو ره 


وومةه 
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والاضاءة والاطلال والإشراف . وكانت العادة أن تتجمع عدة منازل ضمن تجمع كبير 
تحوطه اللخدران . يلح إليها الناس من خلال بوابة .تؤدى إلى محاز تتفرع منه الممرات 
- الحارات ] للوصول إلى دور السكى . ومثل هذه الدور وهذه التجمعات فى الى : 
للمدينة الاسلامية القديمة مظهرها المميز الذى لا نحطئه العين ( لوحة 2145 ب). 
ولقد اعتاد بعض الكتاب الأور بيين التشكيك فى وجود مفهوم إسلامى لتخطيط المدن 
متناسين الفارق الجوهرى بين الظروف الحغرافية والعوامل المناخية وطبيعة عمليات 
التحضّر » بعنى الانتقال من معيشة البداوة إلى سكنى المدن بين الغرب والشرق . فيذهب 
أوليج جرابار إلى أن : المديئة الإسلامية.ليست غير سلسلة من الصراعات بين أقطاب 
متنافرة غير قابلة للامتزاج ف علب الكن ان بعافية انفوات الزنان والكان اكري) كان 
الداع وعضونا خاقما لسنة التطور الاجتاعن ...:وآنه إذا كان اقدبطرا عل عريات 
التحضير ف المدن الاسلامية بعض التطور فى الفيئة بعد الفيئة » فإن مرد ذلك إلى نزوات 
الحكام أو نزغات السلطة القاعة 27 . ويرون كذلك أن المدينة الإسلامية كانت تفتقر إلى 
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لاد 
0 7 


لوحة 49 - مشهد فى الطريق بين القصرين وأوحة 
محفورة عن باسكال كوست 


نظام المجالس البلدية تمفهومها المعاصرء غير أن العبرة ليست فى شكليات التنفيذ بقدر 
ما هى فى جوهر تخطيط المدينة وموها . فلم يكن تخظيط المدينة الإسلامية يتم دفعة واحدة 
لكافة أنحاء المدينة بإعداد مسقط عام لها كا لم يكن بم كا يزعمون بطريقة عفوية » بل 
كات بجرى وفق مستوبين أحدهما ( التسخطيط الواعى |" وهو ماكان رق حين البدء فق 
إنشاء لليف اضيا على تخطيط إطار المدينة العام » ويشمل سورها وبواباتها المتصلة 
بطرق القوافل وبالقصبة البى تخترق المدينة من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر وعريفلت 
المديئة الذى يضم المسجد المجامع وقصر الخليفة أو الحاكم ومن حوله قصور ودور علية 
القوم . أما المستوى الثانى الذى يشمل الطرق الفرعية والمسا كن المتكاثرة على مر الزمن » 
لبور بر ا أى بلا تصممات مسبقة إلا أنه كان محكوماً بعاملين : 
العرف الحثمى » والتخطيط والعارة 5 7 انعا الفراغ الثلاثة طن لظروف ما قد 
يستحدث من مبان . 


وقد وقع انختيار المخلفاء الفاطميين فى القاهرة على منطقة الجالية التى تتوسط المدينة 
بناء قصورهم . ذلك قصرى المعز الشرف والغربى [ اللخبير والصغير] اللذين توسطا 
المكترنة .القراقه هن - الأزهر ويطلان على القصبة » وقد طوأهما الزمن ولم يبق من 
ذكرها سوى تسمية شارع بين القصرين ( لوحة 0 وشكل )١6‏ . وكانث المكانة 
المحتافة الضحاب ادرف أراقل ف التكدلما مج ححية يوتفها ترا ع القضية أر دا 
عنها ؛ هن ذلك قصر بشتاك » وقصر محب الدين الشافعى الموقعى ولم تتبق مله سوى قاعة 
فخمة تشى بعراقته » وقصر جال الدين الذهبى شهبئدر التجار » وبيت السحيمى ( لوحة 
١‏ ملوئة) , 

وتما يؤكد أنه كان ثمة نظام للمرور داخل الشوارع الرئيسية أن القوافل الوافدة م 
الشام كانت تدخخل إلى قاهرة المع من الحنوب عند باب زويلة (لوحة 8م/1) مخترقة 
القصبة » وما تكاد تفرغ من مهمتها حتى نتجه شمالا عبر باب الفتوح ( لوحة 49) أو باب 
النصر (لوحة ٠ه‏ أ» ب) » بِيهًا تسلك القوافل القادمة من بلاد المغرب اتجاهاً عكسيًا فى 
رقا ل 1 


. وكات العُرف المتبع فى بعض قواعد التخطيط » مثل مراعاة العوامل الجوية ومتطلبات 


الأمن والناحية التعبيرية اللهالية مطبقاً فى كلا المستويين الواعى والتلقانى . فكانت الشوارع 


ارات طم عدا ةا افرييقة: لآن المساكن والقصور والبانى العامة تضم أفئة وحدائق 
تستقبل الشمس والحواء من ساحاتها الداخلية البى لا نمجعلها فى -حاجة إلى الشارع 8 


كن على م س مطالب المرؤر وغدو الباعة |_لحائلين ورواحهم . كا كان بتعرجه 


وضيقه يوفر مساحات ظليلة ) وبتبح اخحتزان الهواء الرطب ليلا حى يمه اتنا سافانة 


الفيظ ملطفاً من حرارة الجو ». على العكس من الشارع المستقيم الواسع كالبولقار الأوروبى 
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لوحة م4 - باب زويلة وقد استخدم برجا المدخل 
فاعدتين لمناربى مسجد المؤيد , 

لوحية 44 - باب الفتوح . لوحة محفورة . عن كتاب 
( وصفب عصر ) 

لوحة ٠8أ-‏ باب النصر» لوحة ممفورة عن كتاب 
ا وصفب مصبر )| 

لرحة 8٠‏ ب - باب النصر وسور القاهرة . لوحة 
محفورة عن هاى . 
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مقفولة المنظر”؟" يوفر للسائر فيها ميزة سيكولوجية توحى له بقصر المسيرة التى عليه أن 


ان تعرج شوارع المدينة الإسلامية الذى يبحعلها مقسّمة إلى أجزاء مُغلقة المطل أى 


يقطعها . وذلك تنسيق نجزثته فى نقط بؤرية 9 كمبنى -جامع أو سبيل أو قصر على سبيل 
المثال (١‏ لوحاتث ١متف‏ "”ه 2 "اه)غ)., 


وكان الجائل الملدينة بواحة اشنا التى نتدرج وفق أهميتها حى يلتق اعفليها شاا ف 
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لوحة ١ه‏ - الطرق مغلقة المطل أو مقفولة اله 
[ شارع الدرديرى متجهين غربا صوب شارع المعز 
أدين الله ] . ويبدو مسجد الدرديرى عكذنته مكونا 
نقطة بورية فى نفس الشارع ذى المنظر المغلق تفوق ى 
أهميتا النقطة البؤرية للمنزل عند المنعطين »ء هما يضى 
الشارع اتجاها أماميا وخعلفيا . 
لوحة *ه - الطرق مغلقة المطل أو مقفولة المنظر 
[ شارع الدرديرى إلى جوار الأزهر متجهين شرقا 
مسد برئن شارع المعر لدين الله ] . 
لقد أثرت النحناءة الشارع على تربيع الحجرات . وإذ 
كان الدوى الأرقين معخصصا للخدمة فلم يكن ثمة داع 
لتربيع حجراته المطلة على الشارع على حين تطلب 
الأمر تربيع حجرات الدور الأول فوق الأرضى 
الخصصة للمعيشة والاستقبال حتى لا تبدو منيعجة » 
ورت على ذلك خحاق مشكلة معارية قم لها الممارى 
حلا موفقا بإنشاء كوابيل تتفاوت فى البروز ا وصمم 
الواجهة بتنسيق" الأسطح البارزة مما بعث الحياة فى 
التصميم كله وخخلق ثقطة بؤرية فى منعطف الشارع . 
توحة 9ه - ععمارة تقليدبة من المنطقة الساحلية 
[ الاسكندرية ع يبدو انفتاحها على الداخل وانغلاقها 
على الخارج باستثناء فتحات المشربيات فى الأدوار 
العليا . ويتجى بوضوح تقسيم الشارع إلى أ-جزاء 
« مغلقة المطل » وكأنها امتداد لفكرة انفتاح المتزل على 
الداخخل على مستوى المديئة [ لوحة محفورة عن كتاب 
وصف مصر] 
لوحة 4ه - منزل الكريتلية حيث استخدم المهندس 
المقرئنصات فى إعادة تربيع حجرات الدور الأول 
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النقطة البو القن ككل قله لشفي لقان فى ذلنه كان الشرو ةس الك قفوو فى 
الرسي .+ وهكذا اضيفت الناحية التعبيرية الفنية الى تخطيط المدينة » الأمر الذى يمتنع مع 
استقامة الشوارع وتعامدها فى الطرق الواسعة المعاصرة ( لوحة الغلاف ) . 

ولقد اناحت تعرجات الشارع الفرصة للمعارى كى يظهر مواهبه فى ابتكار الحلول 
لمعا سلة مشَكلة / و فنع ) أ المجحرات : وكان الدور الارضى 97 العادة دشما الحازن وحجرات 
المخدمة » ولا ضير 0 ال تكون هده اليجرات غير تامة الترب 
حجرات المعيشة فى الدور الأول حتّى يتعين 


_نو 


ولكن ما نكاد نبلغ 
المعهارى التحايل تر بيع حجرأنه غ ومن 
ثم لا إلى استخدام الكوابيل أو المقرنصات ( لوحة 5ه وشكل 0 ٠.‏ وهكذا يتضح لنا 
أن التشكيك الذى أثاره بعض مؤرخى الغرب حول تخطيط المدن الاسلامية لا سند له من 
الواقع ؛ بل من الواضح أنه كان ثمة وعى كامل بالق الحالية فى التخطيط والعارة » وكان 
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لوحة 8ه - بركة الأزبكية بمديئة القاهرة » وهى , 
إحدى البرك الى صار تجفيفها بعد التحكم فى 
مناسيب نهر النيل بواسطة القناطر الخيرية وثم 
استصلاحها وغدت مركز مدينة القاهرة فى اواخر 
القرن التاسع عشر [ لوحة محفورة عن كتاب ١‏ وصف 
مصر 0 ] 

لوحة *ه- حى بولاق . ويبدو فى يسار الصورة 
جامع سئان لوحة محفورة عن هاى 

لوحة لاه - قناطر المياه الممتدة من النيل إلى القلعة . 
لوحة محفررة عن هاى 


مديئة القاهرة وهو يطل من فوق القلعة على المدينة كلها بقوله : « ينفسح تحت أقدامن 
ميدان عريضص تتصدّره مدرسة السلطان حسن » تمتد من ورائها عن يمين وعن يسار المديئة 
نفسها تزرعها آلاف الشوارع تتوسطها بقع الميادين : وتتجاور فيها المساجد والمبانى العالية 
الضخمة . وتتوزع فيبا مئات الحدائق ذات الأشجار الكثيفة الظلال . وقد لا تكون 
القاهرة مدينة تعيجّ بأما كن اللهو والمرح أو تيبر المرء بتَاثل تخطيط عائرها » ومع ذلك فهى 
مدينة كبيرة فسيحة عميقة الاثر بطابعها المتفرد . نابضة بالدفء والحياة » مفعمة بمواطن 
الحهال . وقد تكون هناك مدائن أخخرى أقرب إلى مفهوم الال المعارى من القاهرة » فلسنا 
نجد هنا تصميماً يمضى فى خط مستقم . ولكن لعل هذا التخطيط نفسه المتميز بالتحرّر من 
قيود القائل هو سرّ جال المدينة الهادئ فى غير سرف النبيل فى غير ادعاء ٠‏ على أن القاهرة 
التى نراها اليوم ليست بتلك القاهرة ابلة العصور العنيقة » ذلك أن عصورا متتالية أضافت 
إليها الكثير من الأبنية والآثار فاكتملت عبر فترات متباعدة . لكنها على امتداد تاريخها لم 
نخل قط من معانقة الايمان والفكر واللجسارة والثراء والطاقة المبدعة اللخلاقة » . ( لوحات 
064 نز كت .2 /!اه©)., 

وقد توفرت لنا من القرن الاق غشر مصادر تصف المدن بعد أن كانت تلك المصادر 
من قبل مقصورة على تناول أحوال الئاس فى تلك المدن . فترى المقريزى خلال القرن 
الخامس عشر يروٌدنا فى كتابه « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» بوصف تفصيل 
لاحدى عواصم الإاسلام الكبرى ٠‏ وما نظن أنه قد سبق المقريزى فى ذلك سابق ىا لم 
يلحقه لاحق فى هذا المضيار . 

وفى الحق أن كثيراً من المدن الإسلامية لم تكن إلا امتداداً لمدن كانت قائمة ة 
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الإسلام 6 ازدهرت بعده ع وأقبل الناس على تعميرها وتوسيع خططها باستثئاء مدينة 
مامرا الواقعة على نبر دجلة التِى أسّسها المعتصم على امتداد خمسة وثلاثين كيلو مترا على 
طول ضفة النهر سنة 675 لتكون معسكراً لجيوشه » ومثل مديئة السلطانية بإيران الى 
أسسها أرغون عام ١٠8؟١‏ م2 ثم قام «أولحايتو» أول سلاطين الابلخانات الشيعة 
بتوسيعها . وكان يعتزم الاتيان برفات اللحسين من كربلاء وإقامة ضريح له بالسلطانة ‏ 
ولا ندرى إن كانت تلك حاسة ديئية خالصة ام رغبة فى الإعلاء من شان مدينته واجتذاب 
الحجاج إلبها . غير أن المدينتين لم يكتب لما البقاء طويلا . وقد قضت على سامّرا عوامل 
عديدة مها طبيعة المدينة التى أقيمت لتكون نكنة كبيرة مؤقتة للجنود ء ثم صعوبة تزويدها 
بالمياه وربطها بطرق المواصلات بسبب موقعها الجغرانى الأمر الذى 8 عاتق الخليفة الذى 
شاه بارماتة سان كاده :. 

وتكشف الصور الفوتوغرافية اليّى التقطت من الحو لبقايا مدينة سامرا عن أنه كان 
بشقها طريق رتتعو أطلق عليه « الشارع الأعظم ١‏ د وكانك تالف ارك مرة يستخدم فيا 
لفظ «الشارع» بهذا المعنى المعروف اليوم » وتتفرّع من الشارع الأعظم شوارع فرعية على 
زوايا عمودية منه » | كانت تقوم فى المدينة عدة قصور فخمة مثل بلكورا والحوسق 
الخافانى نحيط بها ميادين ومتنزهات وساحات » وقاعات أنيقة ذات زخارف بديعة . 

أما مدينة السلطانية فيبدو أنها بقيت حتى القرن السادس عشر ء وعلى الرغم من أنها م 
تظفر بالعنابة اللازمة فقد كانت أفضل موقعاً من سابقتها . ويحدثنا الكاتب الجغرافى 
حمد الله مصطنى القزوينى من كتاب القرن الرابع عشر فيقول : «إن المغول نجحوا فى 
نتحويل طرق اياده الى تخترق إيران بحيث ثمر على هذه المدينة ثما اعان. على ازدهارها» . 
- ذلك ققد رن الست اكه فاون خر القرن الخامس عشر سسب التغير الكبير الذى 
طر على طرق التجارة الدولية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق 
الأقصى مما صبغ التجارة بالصبغة البحرية وصرف اهتّام الناابس عن تحارة البْرَ واستتخدام 
القوافل فيه . 

ونتميز هاتان المدينتان بما تميزت به العواصم الإسلامية التى اتذذت مقاراً للملوك » فقد 
صار القصر الملكى فى كل منهما مركزاً للمدينة » فلم يكد يُشيّد حتى ألحقت به دواوين 
الوزراء ورجال الدولة » وينى المسجد الجامع على مقربة من القصر. ومثل هذا نراه فى 
القطائع مدينة ابن طولون حيث كان الجامع [ وإن كان اسمه « المسجد ؛ فقط كا سجل ثى 
النقعش الخاص بتشييده] متصلا بقصر ابن طولون عن طريق «شارع مستقم» . 

وحينا بنى المتوكل فى سنة 86١١‏ قصره الكبير فى شهال سامرا جعل أكبر مساجد المديئة 
على مقربة منه (لوحة 5) » على أن تحول القصر الملكتى أو السلطافى إلى مركز للمدينة 
. لايعنى بالضرورة أنه المركز بالمعنى الهندسى للكلمة » وإنما يعنى ببساطة وقوعه فى أصلح 

مكان للتخطيط والعمران . 
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الخانات ومنازل القوافل والأسواق 


وئمة جزء رئيسى فى المدينة الإسلامية هو ما يجوز أن يطلق عليه اسم « العهارة التجارية ) 
الى نمت خلال العصور الوسطى وتطورت بعد أن شارك فيها الأفراد . ونلحظ أن تنظيم 
الأسواق فى الإسلام كان أوثق. صلة بالروح الإسلامية منه بالنظم البلدية » وإن يكن 
المؤرخ اليعقوى [ من مؤرخى القرن التاسع ] قد ذهب فى «انتحظته على أسواق نومام 
إلى ان ظروف التجارة هى الى املت قواعدها . اما النظم الى عرفت قبل الإسلام 5 

00 م 8 5 9 5 5 ار 

١‏ الفورم ) الرومائى او ساحة السوق اليونانية « الاحجور] » » اى الميانى البى كانت تعقد فيبا 
قبل العصر المملوكى ( لوحة /ه . أما ( البيدستين ) أو « البازارستان » الاريراى أى سوق لوحة 8ه - سوق الأقشة والسجاد بالغور بة أمام 
القياش فهو ظاهرة منقولة عن العمانيين . وهكذا لم تشهد المدن التى اشتبرت بأسواقها مع مسجد الغورى بالقاهرة . لوحة مخفورة عن هاى 
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القاهرة وحلب مبالى فخمة مخصصة للتجارة - مثل وكالة الغورى فى القاهرة (لوحة 
19١‏ ) ومثل خخان الصابون فى حلب ٠‏ ومثل القيسار ية البّى بناها السلطان الغورى 
ف القاهرة والبى تعرف الآن باسم 


ى التى شهدت ابيا مخازة القرق الأوسط 5 أجمع المؤرحونء وذلك بعد اكتشاف 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح الذى حول طريق تجارة الهند والشرق الأقصى بعيداً 
عن مدن العالمى العربى الاسلامى . 

وتبدو هذه المبانى وكأنها منتديات تجازية » إذ كانت تُستخدم لمبيت التجار الذين 
يدفعون رسوماً عن حصوفم على حق بيع بضائعهم فيبا » فضلا عن الضرائب العامة 


ا فيها . 


ويستحق مخطيط وكالة الغورى '"' منا وقفة قصيرة فهو تموذج لاوكالات التجارية 
ف ذلك العهد ع وا لفك من فناء مخاط يحجرات من الحجر مقببة تستخدم كمخازن : 
ومن فوقها طابق يشتمل على حجرات تتم فيها المقايضة بين تجار الجملة الغرباء والحابين : 
تعلوها وحدات سكئية 5-3 منبا دات طوابق ثلاثة قانمة لاما 0 الطابق العلوى لكل 
مها لنوم ويه الشربيات الثى نط على الصحن الكفوق . 


وتتميز الوكالة الاسلامية عن « الفنداكى ) الذ اتعكندمة عاو العدف وجرا “ران 
مجمع التجار طبقا لنوع السلعة الى يتجرون بها دون نظر إلى جنسياهم » على حين يتميز 
الفنداكى » وهو متجر وفندق فى الوقت نفسه » باأنه يقبل التجار من ذوى الحنسية 


الواحدة : 


وشاع نوع آخر هام من المبانى فى إيران وى بلاد الأناضول منذ عهد السلاجقة » هو 
خانات القوافل التى كان القصد منها إيواء التجار المسافرين وحراستهم فى بعض الأحيان 
حينا يضطرون إلى المبيت فى الطريق بين مديتتين » وكانت هذه الخانات تدعى فى إيران 
باسم (الواظتع ومن التايك ان حياق مائلة قيتع عل لوك طرق قير الفرانك. الى 
إلى الشرق فى ظل الامبراطورية الرومانية 28 » غير أن أقدم ما بق منها حتّى الآن هو دنحان 
دايا خاتون) باسيا الوسطى السوقييتية على مقربة من مرو. وعلى الرغم من أن الحفائر 
الحارية لم تكشض لنا بعد عن التخطيط الكامل للمبنى . إلا أن المعلومات المتوفرة حتى 
الآن تقرر ان مسقطه كان صليبى الشكل ذا أربعة إيوانات تطل على فناء فسبح . وتتكون 
هاده الايوانات من طابقين او ثلاثة من الغرف تنتوسطها عدة ممرات او ارو مراخ: للفناء 
كذلك . وأمام كل ايوان منها موقد ليطهو النزلاء طعامهم فوقه . ولم وكة ناهين من أن 
تكون هذه المبالى مزودة بالمرافق الضرورية » كالىاماث والمسجد أو المصلى وحظائر عديدة 
لدواب الركوب بالقرب من مداخلها . بل نجد فيها أحياناً عيادات لعلاج المرضى والعناية 
ببء . وعلى الرغم من أننا نعرف من تماذج هذه المبانى أمثلة رائعة من حيث المستوى الفنى 
ومستوى الزخرفة ولا سما فى حراسان الاإيرانية ثما يرجع إلى عصر السلطان سنجر -11١5(‏ 
١61‏ ) مثل « رياط شرف ) (الوحة ل ال لت 
6) وان القوافل بكاشان (لوحة 5١‏ س)» فإن أكبر قدر ول اندها عن المملوماك 
خول :هدو الا فرها لق غانات' الأناقيول البى ترجع إلى عصر السلاجقة » فنما بين 
سنى ١١5١‏ 5 شيد أكثر من ستين خاناً من هذا نوع فى رقعة ضيقة من أرض 

هذه المنطقة وأقيمت تلك المبانى بالمجر ) رت العا سي ينك اشن 
ظ بالقلاع 9 ( لوحة 5١‏ ) . وانتشرت هذه الخانات على طريق التجارة المتجه نحو الجنوب 2 
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لوحة "١‏ - يطلق على سراى القوافل بالتركية اسم 
و ححان؛ ويستخدم القسم الأ كير منها للتخرين 25 
الصفمقات التجارية مع استعخدام مساحة ضيقة 
للاستحكامات . مشهد خيان قوافل بالأناضول عن 
لوحة تحفورة من القرن التاسع عشر يكشف عن أنه 
كان منتدى اجماعيا يصخب بالحياة . 


لوحة 151- كاراثان سراى «سراى قرافل شاه 
سلطان حسين » , أصفهان . لوحة محفورة عن كناب 
د رحلة فى فارس » للمصور أوجين فلاندان والمهندس 
باسكال كوست ٠1814.م‏ 
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الشرق من قونية يفصل بين كل مها نحو عشر ين كيلو مثا . وأوضح تموذمع لهذه المبافى هو 
“و خان سلطان » ( لوحات 78١ + 78٠١‏ ) بقرب اق سراى الذى. يناه السلطان علاء الدين 
كتقبآة الأول و:سنة ةمالا جما , ويتالك من يعن كارن :ويه حقايزة للدوات 
قمن انيت يداد يعى بالركائب . والراجح أن الصحن قد ضم كذلك بعض المتاجر : 
وممة قاعة داخلية مسقوفة تق الجتمعين زمهرير البرد. أما مدتحل البوابتين الخارجية 
والداخلية فقد نقش نقشاً بديعاً مرصعاً بالرخام . وتشهد الفخامة الب يلاحظها المشاهد على 
المبني كله داخخله وخارجه بسخاء منشيثى الثانات » وهو ما تؤ كده كذلك وثيقة وقف أححيد 
المخانات المسجلة باسم الأمير السلجوق قازاتاى فى أنطاليا سئة ١70١‏ » وتنصّ على تقد م 
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الطعام وتيسير المبيت للمسافرين 'بلا جرء ومنحهم ما يحتاجون إليه من خذمات اخرى 
مثل إصلاح أحذدينهم والعناية بدوامهم » بل وتقديم هدايا من السكر فى ايام الأعياد . 
وكان ميدكا الحان مستشى وحام ومسعحءت . وعدد شير من الموظفين ىق حل مب هيكن المرافق : 
كما كانت به هيئة داتعة من البنائين المكلفين بإصلاح المبى وصيانته والسهر على خدمة 


1 8 
5200100 


لوحة 9"اسه خخان قوافل بكاشان لوحة محفورة 


ودو الاخارف الاساسية ف هده ابثانات «السراى ) عل وحةه المدخل الرئيسى 58 0 8 
ْ : عن كتاب « رحلة في فارس » رام 


وواجهة باب الحظيرة المحاذى له. ويطل على دن بناء من 3 عبن 5 لوحة 49 - العارة العسكرية هى التعبير المباشر عن 
ا نجحاهات ؛ فى حين تطل فل الاجاه الرابع فاعة ضخمة طويلة داك ير رس ا القوة والسلطة والنفوذ . برج في حصن بديار بكر من 
السقف وعدة قاعات صغيرة منخفضة السقف يراوح عددها بين خخمسة ونسعة » وكلها البازلت الأسود تزيده نقوش الرنك صلابة وقوة 
محاذية للبهو الرئيسى نفسه . وكان هذا الجزء الرابع من خحان القوافل هو البناء الرئيسى اهام 
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ومن المنشآت الأثورة عن العصر السلجوق كذلك بعض التحصينات التى أقمت من 020200 لل 
أجل حاية القلاع المبنية فوق قم الجبال خخارج المدن ؛ وبعضها الآخر الخصص لهاية المدد 
نفسها (لوحة 59) . فضلاً عن قصور الأمراء بالمدن أو بالريف ودور الدواوين العامة 
روت القنانه :رالأسزاف. ولاك كين ,وامققاماخه لعفي 

وهناك فروق جوهرية بين اللذانات والوكالات القائمة وسط المدن الى كانت تقدم 
حدماتها بأجر يوصفها أماكن ذات طابع تجارى نخالص » وبين خخانات القوافل المبنية فى 
طرق الصحراء أو بين المدن بوصفها محاط لتوقف قوافل التجارة تقدم خدماتما بلا مقابل ؛ 
غير أن الفروق بين هذين النوعين من البانى لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى 
اختلافات كبيرة فى تصمم البناء وق زخحرفته . ' 
وئمة نوع أخير من المبانى هو «اليام» المغولى الذى يجوز لنا أن نطلق عليه اسم #خعان 
البريد('؟) » ويبدو أنه كان توفيقاً بين نظام خانات القوافل وبين النظام البريدى الذى 


ا 


كا 


التى وصفها لنا القزويى تفصيلا. والنى شملت بلاد فارس كلها فى العصور الوسطى قد 
اللالاك يها و1 ييل عا ار 
ول تنشأ الأسواق على أساس يتفق ومقئضيات التجارة فحسب كا يزعم البعض , يو كد 
ذلك ماشهد به المؤرخ اليعقوبى وسجّله فى حديثه عن تأسيس بغداد وسامرا . وعلى الرغم من 
اطلاق هذا الحكم فائنا جل القاهزة الفاطمية بوجه خاص ثتميز عن سائر المدن الإسلامية 
ببعض الأصائص ؛منها-كىا سبق القول-شارع رئيسى طويل هو المعروف بالقصبة يخترقها 
من الشمال إلى الجنوب من باب الفتوح إلى باب زويلة » يبلغ عرض الجزء الخصص للمرور 
منه ثمانية أمتار » وتتخلله دخلات تشغلها الأسواق التى تعقد فى الشوارع والساحات , 
تحن القصبة أبتية فخمة من قصور الخلفاء الفاطميين » تليها منشات أنخرى كالمساجد 
والدارس ومدافن السلاطين من الماليك التى أضيفت فيا بعد » كما كانت تشمل أقساماً 
خصص كل منها لنوع من 0 التجارة كالخيامية والنحاسين والعطارين والمغربلين إلى | 
زولك وطال هذا ده ابنا قم شوارع لخري طل و القارت لجيه عي على ل 
عض الأسواق مثل « سوق السلاح » . لقد كان وجود القصور والا بنية الفخمة حول 
القصبة ثما يميز القاهرة عن المدن الإسلامية الأخرى حيّى ما كان منها غنيا بمعالمه الأثرية مثل 
حلبو انان كن ا ناتقارة بالقاغرة ف هل اليدان » إلا أنها لم تظفر يمثل هذا ويج 
العناية بى التخطيط , 


العرارة الاسلامية المصرية 


يهاز الك لا بائعة التاريخية الى دفعت بحكام مصر إلى الاهّام بتخطيط المدن وعارتها 
غامضة لدى بعض المّرخين » ولكن الواقع الذى لايمكن إنكاره 8 القاهرة كانت 
دائما المدينة الكبرى الوحيدة فى عالم الإسلام التى يمكن أن تجارى بحق - من ورجهة النظر 
العمرانية - المدن العالمية ذاث الطابع الممارى الأصيل مثل روما والبندقية وغيرها من المدن 
الكبرى . 


نل قيام الخلافة العباسية فى بغداد وهندسة العارة وفنونها فى مصر متصلة الحلقات . 
ومن المشاهد الواضحة فى آثار العارة التى خلفها لنا الطولونيون والفاطميون والماليك 
الجرا كسة بم ارك من بعدهم أن خصائص كل عصر ومراحل التطور محو الا,بداع 
والإتقان قد أظهرت مصر كدولة تتسم بترابط ذلك التراث وتسلسله وتمثيله لكل عصر من 
عصوره . فقد نقل جامع أحمد بن طولون إلى مصر الفن العباسى من سامرًا » ولا انتقلت 
الخلافة الفاطمية إلى مصر وبنيت قاهرة المع نشط أمراؤها وثراتها إلى بناء القصور والمساجد 
وغيرها : وثمير عصرهم بابداع زخارف « الطراز»؛) و «الجامات ,440 ذات 
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الزخخارف الهندسية : والانطلاق فى زخرفة المنط الكوفى ٠‏ واقتران فن الزخرفة فى عهدهم 
بالفن الحندسى : وشمطت الماذن 0 الآفاق من فوش ركنين من أركان المسجد . واذ كانت 
أكثر عائر الفاطميين من الآجر”"*) فقد كسيت الجدران بطبقة من الحص وعجيئة المرمر 
وزخرفت بكتابات كوفية بديعة النظم والرسم على شكل ١‏ طراز » حول الجدران » وكذلك 
نقشت عليا « الحامات ») المزدانة بزخارف هندسية دقيقة رائعة الانسجام ؛ واستمرت 
الزخرفة الفاطمية تعنى بتزيين الجدران . ولم يقتصر التطور الفنى فى العصر الفاطمى على 
الفن المهندسى والزخرفى بل امتد هذا التطور إلى نحويل المسجد إلى مدرسة » وذلك بجعل 
المسجد غير مقصور على العبادة فحسب بل يقوم فيه الأساتذة بالتدريس » ويلحق بمبنى 
المسجد منازل لاقامة الطلاب . وقد تجمعت الخصائص الفنية والهندسية للعصر الفاطمى فى 
جامع الخاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين بمصر- كا ستبين بعد . 


ومن المرجح أن اسلثلفاء الفاطميين قد قصدوا بالترف الذى أضفوه عل على دولتهم وسائر 
مظاهر البذخ الى أحاطوا بها أنفسهم أن يصرفوا رعاياهم عن التطلع إلى مايزعزع علييم 
أركان ملكهم . فأقبلوا على حياة مترفة موحية بالهيبة والسلطان . واستغرق هذا الترف كل 
مايكتنفهم كالمبانى والتحف الفنية»والمصنوعات الى استخدموها فى حياتهم اليومية 
"سيج والأثاث وغيره والتّى تميزت بالذوق الفنى لرفيع . وتطورت العارة ق عهدهم 
تطوراً استأثر بالاعجاب ولفت الأنظار مثل جامع الأزهر والحاكم بأمر الله والجامع. الأقمر 
والحيوشى والصالح طلائع ومصلى السيدة رقية . 


وجاء الأيوبيون فاضطلعوا بدو ركبير فى التاريخ الإسلامى وزئؤودوا البلاد بنظام إدارى 
شديد التعقيد الا أنه كان سليماً فى جوهره » كا تميزوا بشدة البأس كرجال حرب . وإذا 
كانت وحدات الجيش قد أثارت المتاعب بتدخلها المستمر فى سياسة البلاد الداحلية إلا 
: شجاعهم كانت داعا فوق مستوى الشلك ثما أدى الى اتتصارات باهرة ف ميادين 
القتال . ومع ذلك قام الأيوبيون بمشروعات عمرائية جايلة برغم أن أبامهم قد سادتها 
الحروب مع الفرنجة مما استازم الإنفاق عليها والاشتغال بها عن سائر الأمور ٠‏ وقد حكم 
مصر على م عدد كبير من الأمراء والسلاطين الذين بدءوا حياتهم عبداً نحرروا وبلغ 
بعضهم بجراته وذكائه أن تولى مقاليد الحكم . وق ظل هذه الأوضاع ا والمفارقات 
| البيئة كان العبد المعتق يستطيع أن يصل إلى أعلى مناصب الدولة لاتصاله الوثيق بالملوك » 
بض يرزح الرجل الحر المشتغل بالزراعة أو التجارة تحت نير العبودية . ومن يتأمل تراجم 
حياة هؤلاء السلاطين يستطيع أن برى فيبا معرضاً غريبا صارخ الألوان افاذج بشرية 
عجيبة » وكانت القاهرة انذاك عاصمة عالية را للإسلام فى الوقت عينه ؛ وأدّى 
رخاء الحياة الاقتصادية إلى أن تصبح القاهرة بمثاب النجم المتألق فى نظر أهل أوربا . 
23 وقد قامت دولة الماليك إثر مقتل شجرة الدر آخخر من تسلطن من بنى ايوب فانطلقت 
أيديهم بألعارة والبناء » ويسّر عليهم ثراو هم الفاحش انتباج خخصائص العارة الأيوبية التى 


نف 


كانت تبنى من الحجر الأبيض » غير أنهم تفوقوا عليهم بعنايتهم بوجهيات عائرهم وانطلاق 
الزخارف والألوان والمذهبات على جدران المساجد والمدارس والاضرحة وسائر المبانى . 
وأسرفوا فى زخرفة الشبابيك بالحديد والحجر ارم وتغطية الحدران بالفسيفساء والأرض 
بالرخام الملون » وجاءت هندسة الماذن والقباب والنافورات وزخخعرفتها ونحتها آية من آيات 
الفن والمال . ولم تقف أيدى الفنانين فى عصر الماليك على نحت وزحرفة الماذن والقباب 
من الخارج » بل امتدت إلى التجاويف الداخلية فرُودتها بالمقرنصات . ولكى يشيدوا 
القباب أكبر حجماً من امألوف صنعوها من المخشب المغطى بالملاط : ولسته أصابع أهل 
الفن بالكتابة المزخرقة والألوان أحياناً . وقد ترك لنا كل من السلطان فرج بن برقوق 
والسلطان قايتباى ضريحين (لوحات من 18 إلى )١88‏ من أبرز المعالم فى فن العارة 
والزحرفة خلال العصر المملوكى الذى اتسم بكثرة المساجد والأضرحة والسبل البى جاءت 
تحفة من تحن صناعة البناء وصفاء الموال الفنى » ويمع هذان الضريحان بملاحقها من 
السّبل والخوانق والرباع بالقرافة الكبرى الى تسمى الآن مقابر الماليك » ولكل ضريح ماهم 
خواصه القائمة بذاتها » فعلى حين يمتاز ضريح السلطان فرج بن برقوق بالبساطة والرقة : 
أبدع الفنانون فى زخرفة ضريح قايتباى وتلوينه حتى أن المشاهد قد يظنه دار إقامة وليس 
ضرنحا اومسجدا للعبادة . 

إن عقد التاريخ بعر أمام أعيننا منتظماً لآلو* تحمل أسماء بيبرس وقلاوون وبرقوق 
وقايتباى وماخلفوه من ماثر سياسية وعسكرية كطرد الضليبيين وهزية المغول » ومنجزات 
فنية كمدرسة السلطان حسن وضريح قلاوون والأدوات النحاسية المكفتة بالذهب والفضة 
والمشكاوات المصنوعة من الزجاج المطلى . ويكفيئا أن نورد فى هذا الصدد مضمون وصف 
ابن حلدون للقاهرة وقتذاك حين قال : «١‏ أن من لم يشاهد القاهرة لم يعرف عظمة 
الإسلام » فهى حاضرة العالم وجنة الدنيا ومهد النتمدن وباب الإسلام وعرش السلطنة , , 
هى مدينة تن علبها قلاعها الحصيئة وقصورها الشاعخة جالا فريداً » وتريئها خانقاوات 
المتصوفة ونكايا الدراويش ولمدارس البّى تتألق فيها أقار العلوم ونجومها » . 

ونورد كذلك ماقاله الرحالة الفرنسبى جوييئنو ى هذا الصدد : « تكاد ذكريات 
التاريخ المملوكى تسيطر على كل ركن فى القاهرة ٠‏ آما أكثر ماشيدوا من مبان بالغة الفسخامة 
والروعة . كانوا وحدهم يعرفون كيف ينقشون على الحجر زخارف التوريق العربية الى 
لاضريب ا فى كل المالك الآسيوية » مُضفين على مبانييم ذلك المال الذى يخلب 
الأبصار ويأخذ بمجامع النفوس . لقد كان الماليك عبيداً فى الأصل فى أمسهم القريب » 
وكانوا محاربين أول مانشأوا غير أنهم مايكادون يعيدون السيف إلى غمده ويتربعون على 
عروشهم حتى نراهم وكأنهم قد أصبحوا قادرين على كل شىء مهها جل أودق . وينعكس 
ذلك فيا خلفوه من أبنية لانعرف ها مثيلا بين تلك التى أنجرها ملوك المسلمين وسلاطينهم فى 
أى مكان عو .2 ظ ظ 


+/ 


ولقد اندثرت القصور الأموية فى دمشق وزالت وتعذر علينا أن نعرف شيئاً عنبا نؤلااف 
قصورهم العديدة الى شيدوها خارج العاصمة فى البادية البَى حوت من آثار الترف والميجة 
المنجلية فى زنخحارف الفسيفساء وتصاوير الفريسك والنقوش الزخحرفية الحجرية المتقنة . وكان 
الخلفاء والأمراء الأمويون يحرصون على تشييد هذه القصور للنزول فيها بين الفيئة والفينة 
لينعموا ببواء البادية النق و يعايشوا اللغة'العربية الصافية : متخففين من أعباء المدينة وقيودها 
الصارمة مستمتعين باللهو والصيد والمرح » وما أكثر ماسجلت الموضوعات الزخرفية التى 
جتاعييا أغلج هلاه الفصبروعناظ السيتك والر نض بوالوتسة تغير ان الت هده التصيور 
تنسب إلى الوليد وهشام ويزيد أولاد عبد الملك الذين طال حكمهم واشتهروا بميلهم إلى 
الإنشاء والتعمير على العكس من غيرهم من الأمراء الأموبين الذين عرفوا بالجدٌ والدأب 
كيب ومروان وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز الذين وطدوا أركان الدولة وواصلوا 
الفتوحات أو مالوا إلى التقشف والزهد 449 , 
ونكاد لانعرف من نماذج القصور الإسلامية فى العهد الأموى إلأماكشفت لنا عنه 
الحفائر» على أن أقدم الفاذج الي سلمت لنا من عوادى الزمن هى ماتوجد أطلالها فى لرحة م5أ- قصر الحير الغربى . سوريا 
سوريا والأردن » وعلى رأسها قصر المشتى الذى بناه الوليد بن يزيد - الوليد الثانى 2 لوحة 8 ب- قصر الحير الغبى . الصف العلوى : 
(حوالى عام )114٠١‏ بواجهته الرائعة النى ويا شارف من الفروك التاق موعة الصو وا وو 
لبواية' ولت 1 الطرار كر اخرى اوتيجات الاعمدة العنوعة من القن وود برع وى جرعرة وانطاقت الأخرى - 
المشغول ضمن بقايا قصر الحير الشرق على مقربة من تدمر » وق قصر ال حير الغربى الفخم6 لافبة رأسها تجاه الفارس التأهب لرشقها . الصف 
( لوحة أ الواقع على الطريق بين دمشق وتدمر » شيده الخليفة هشام حوالى عام الأدنى لا بظهر بالصورة . 595 دمشق الوطى , 
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لوحة 54 أ- قصر الأخيضر بالعراق . الصدحن وقاعة 
الضيوف قبل الترميم . بإذن من مديرية الآآثار العامة 
بالعراق 
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م وقد بقيت به أجزاء من لوحات تتضمن صورا بشرية (لوحة 8” ب) ؛ وازدانت 
ارضيا ببوى الدرج بزخارف نصلت ألوانها لكنها بقيت مع ذلك واضحة عدا الجزء الذى 
يتقدم الدرج مباشرة فقد الحتفت زجحارفه ماما . كما تستولى على إعجاينا زخارف فسيفساء 
اهام الفاشرة والأحجار المنقوشة الباقية من قصر « خربة المفجر» فى أريحا » والصور 
المرسومة على حام « قصير عمره » فى الأردن » حيث نرى مشاهد تمثل ملوك الحبشة 
والفرس والقوط الغربيين واليونان وهم يقدمون فروض الولاء والطاعة للخليفة الأموى 
الوليد [حوالى سنة ١6‏ على وجه التقريب ] » ونرى فى هذه النقوش لأول مرة فى 
الإسلام تصويرا للفلك السماوى منقوشا على أحد السقوف ٠‏ تظهر فيه النجوم الختلفة 


وأبراجها ومنازها 275 , 
وم القايت. أن تصميم عارة قصر المشئى (شكل )١1‏ حيث تطل الحجرات 

الأفنية الداخلية مباشرة يعد من بواكير العارة السكنية الإسلامية » وقد تطور التصمم فيا 
بعد إلى ما نراه فى بيوت الفسطاط بمصر (شكل 17) وقصر الأخيضر بالعراق ( لوحات 
14 أ بع ج) ثم لحق التطوير جناح المعيشة فأصيح يتكون من صحن مكشوف 
تطل عليه إيوانات استقبال لها شرفات ذات عقود مسقوفة اصطلح المعاريون على تسميا 
بالمقعّد , أهل البيت داخل الإيوان وقت القيلولة » ثم ينسلون إلى المقعد ساعة 
تنحسر الشمس ٠‏ وينطلقون الى الصحن إذا سجى الليل وأطل القمر. 

وتتميز القصور الاسلامية المبكرة باقامة قاعة العرش داتما فى مركز القصر. وبوقوعها 
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على امتداد محور البناء فى نهاية سلسلة الأفنية . ومامن شلك فى أن زائر قصر« المشتّى » فى 

عهد ازدهاره كان يقف مبهورا برقة واجهته » ثم مايلبث أن يدلف إلى داخله مخترقاً عديداً 

من الأفنية ليصل فى نبايتها إلى قاعة غريبة البناء ذات ثلاثة حنيات قريبة الشبه بقاعات 

الااتع قال > لل افق الرويزا فيل ونا 1881 ,وفك يداك لقاع الق مسميهها بسار 

وقبوات دون عبوات ححشبية على غرار قصور ذلك العهد . وكان الذليفة الوليد الثالى ابن 

يزيد - وهو شخصية نعرف علها الإفراط فى المتع واللذات - ينتظر ضيوفه وندهاءه على 

الشراب فى هذه القاعة الغريبة . ويذهب هاملتون فى كتابه عن « خربة المفجر» إلى أن 

الخليفة الأموى الوليد هو الذى بنى ذلك القصر وأنه استقبل ضيوفه فى إحدى المناسبات ظ 

وهو فى حوض استحمام متّرع بالنبيذ اضطجع مغمورا فيه حتى عنقه . وكان هاملتون قد ظ 

وفق إلى اكتشاف هذا الحوض امبطن بالرصاص ٠‏ وذهب أيضاً إلى أن التشابه الكبير بين . ظ ْ 

حامات قصر «المشتى » وحامات العصر الرومانى التأخر لم يأت عفواً . 

يسنا فامت الدولة العاية حلت التقالد القارسية :الية عارة تضور كراسان عل 

التقاليد المتأغرقة البى سادت على ععهد 0 وهكذا انخذت القفصور شكلا ريا 

تتوسطها صالة مقيّة على جوانها الأربعة إيوانات متقابلة » وهومانشاهده دوما فى قصور 1 ا ظ 

إيران واففا شكات والعراق . والقصر العيابى الوحيد المعروف لنا فى العراق هو قصر ‏ لوسية لج - قصر الأخيضر. منظرعام من اتاو 
ظ لاحش (5) الذى يرجع إلى القرن الثامن الميلادى والذى نرى فيه مع ذلك ( من اللحهة الشهالية الشرقية ) . بإذن من مديرية 


1 200 8 الاة نا لا 
اتفمرارا للعقلي الأموي له باد تقصور السعراءاالقبية بالجميرة از تكن اام حدق قن #لارياعاا بالمراقين 


/ا/ 


لرعرة م - قصر الحمراء , غرناطة بالأندلس 
صحن الأسود ) ويتميز تصميم الرواق بابراز 
الأكتاف الحاملة للعتب على حين أنشعت العقود بين 
الأكياف بقصد زخرق أكثر منه إنشائى ٠‏ تعلوها 
حشوات مزخرفة ‏ بدورها ء ما يحذب النظر للا كتاف 
من الناحية: الوظيفية على عكس القاعدة العامة التى 
تكون العقود فيها هى العنصر المعارى . 


المعارى قد اتبع التخطيط العام الذى اتبع فى العهد الأموى » وفيه يدلف المرء إلى القصر 
من خلال بهو مسقوف يؤدى إلى الفناء الرئيسى » ومنه إلى قاعة العرش » التى تقع كذلك 
على امتداد محور البناء . ويتكون جناح المعيشة من عدة اقسام يتوسط كلا منها صحن 
صغير » على جانبيه إيوانات الاستقبال » تسبقها الشرفات المعقودة المسقوفة اليى سلف 
ذكرها والمعروفة باسم اليقّعد . وجدير بالذكر أن جميع الأسقف فى هذا القصر شيدت 
بطريقة العقود والقبوات البنية بدون عبوات خشبية على غرار النظام الذى كان متبعا فى 
قصر المدائن « طيسفون » فى العصر الساسابى ؛ بل وق مصر الفرعونية » وذلك 0 
مقرل ىن الستعراءى _ولاعله: فى أن فقت القاعانك الراسعة ببواسشيطة القوانق 
الطوب ء بعد تقسيم فراغ القاعة الداخلى بطوها إلى أقسام متتابعة متقاربة بواسطة 0 
تإنك عانا قواك دع رقي الساء سدالا مف ارا عفنا + ٠‏ فلقد سر تقسيم الفراغ الداخلى على 
هذا الح غولية اتيف 40) إلى ححد بعيد . والواقع أن هذا الطراز من التسقيف قد 
جالاً باهراً على قاعات قصر الأخيضر يمخطوطه المنحنية فى الاتجاهات الحتلفة تنبثق من 
تواؤم قوى الدفع وجهود الضغط مع الأشكال المهارية . 

والقصر مبنى ضخم تشمخ ف اسؤاوة- ا تقول جرترود بل - وسط الرمال كما لو كان 
الزمن قد غفل عنه » وتصمد أنراجية الراسخة الشماء وكأئه من صنع الطبيعة لاالانسان . 
وإذا كان تضم قصر الأخيضر استمرارا للتقليد الأموى المتأثر بالحضارة المتأغرقة فانه 
بلاشك محمل أيضا وشائج قرلى مع القصور الساسانية [ قصور شيرين وسارفستان وفيروز 
أباد] » وخاصة الإيوان المؤدى إلى قاعة العرش المسقوفة » على -حين تدين الزخارف 
الممارية الرائعة التى تزين الواجهة وقاعة الشرف والمكونة من أسطوانات تتعاقب مع كوى 
جرفي اخيرونها إلى طاق كسرى بطيسفون [ المدائن 0 ولسنا نعرف قصرا ساسانيا ى 
حجم قصر الأخيضر » كا لانعرف حصنا ساسانيا بنى بمثل هذا الحذق . ولازخارف 
ساسانية فاقتها فى وحدتها وتألقها . 

ونبدو الأخرض ر كذلك. خضنا دفاغيا فريدا بين الحضون + فقد شيّد 0 
سوى بعض أجزائه شيدت بالآآجروا حص فقط » ويمبض فوق مصطبة طبيعية ترتفع قليلا 


مت الأ » وبيط به ومجموي لدو لحب مور مستي من عل عر 


السور لأرمة ولي 3 د ومن - يضم ليد ثمانية وأربعين برجا ؛ 
اياي ؟ الحديثة فى منطقة جنوب شرق أفغانستان البى هجرها سكانما 


خلال القرن الثالث عشر الميلادى قد كشفت عن عداة قصور ترجع إلى القرنين التاسع ٠‏ 


والعاشر نحاكى: فى تصميمها وزخازفها قصر الأخيضر » كا يوحى بأن الأمراء الصفاريين 
الذين خكو امنطقة باسم الخلفاء العباسيين قد تشبهوا بسادتهم فى بناء قصورهم . 


١م‎ 


أما الزخارف التى كانت تكسو جدران تلك القصور المشيدة من قواب اللبن فقد 
ا | المج ليه الدع اناه من قبل فى قصوور سامرا » اذ تكسوها مساحات 
ضخمة من الحص المشغول أوالمحفور . ونرى فى الأبباء التى كانت تعقد فيها مجالس الحكم 
تتابعات من الصور الجدارية لفتية وغلان كأنما قصد بتصويرهم تعزيز هيبة السلطان ؛ 
وكأنهم حراس آخخرون يظاهرون حراسه ا حقيقبين يحيطون به وهو متربّع عبلى سرير عرشه . 

ووسعت تلك القصور كذلك نافورات تكشف عن مهارة فائقة فى فن توريع الميأه 
وهندستها » وهى وان كانث متباينة الطرز إلا أن اكثرها شيوعا كانت ثللك الى تعرف 
يسم السلسبيل » وتتكون من جدار مائل مستطيل ينحدر عليه الماء الذى يأئيه من ساساة 
من المساقط [ الشاذروانات أوالشاذوريانات ع فترّطب الحو عن طريق التبمٌّ (4؟) . ومن 
أجمل شواهد النافورات ما نراه حتى الآن فى قصر الحمراء بغرناطة ( لوحة.58) 
وفى القصور العباسية بسامرًا » بل"وقصور الأباطرة المغول فى الغند . كذلك نرى مثيلاتها فى 
صقلية فى قصور ملولك النورمان الذين تشربوا الحضارة العربية وعثلوها ٠‏ وى قصر تيمور 
فى «شارى سابز» على مقربة من سمرقند : بل ونراها أيضاً - وإن كان على نو أكثر 
تواضعاً وأقل فخامة - فى بعض دور الفسطاط القديمة . 
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وعلينا ونحن فى سياق الحديث عن القصور أن نعرض لبناء لم يكن فى الحقيقة قصرًا 
بل لم يكن إسلامياً على الإطلاق » ومع ذلك فهو بمذنا بمثل من أروع أمثلة التصوير 
المعارى فى الإسلام ونقصد به الكنيسة الملكية «كايبلا بالاتينا » فى باليرمو بصقلية 
(لوحات 55 ء /51ع» وهى كنيسة القصر الخاص بملوك النورمان . والبناء قاكم 0 
تصميم كنيسة بيزنطية قديمة » فوق رواقه مجموعة من لوحات الفسيفساء تروى مشاهد من 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد . أما السقف ا 


٠ 


الشاهق الى بتبع طرازه 
أجمل ماجرت عليه تقاليد العارة الشامية من مقرنصات فهو مزيّن بزخخارف وصور لاعلافة 
لها بالموضوعات الدينية » إذ هى تمثل مشاهد من الحياة الملكية الدنيوية : ملك فى يجلس 
شرابه يحيط به ندماؤه . وصراع بين بعض الوحوش ٠»‏ وموسيقيون يعزفون وراقصون 
وراقصات . وشخصان يتصارعان » ثم شريطان من الكتابة الكوفية المنقوشة تدعو 
للملك بطول العمر والتوفيق والمحد . ونحملنا روعة هذه الصور وماتشف عله من حساسية 
فنية مرهفة فضا عن موضوعاتها على مضاهاتها بالإفريز الخشبى الفخم الذى كان موجودا 
بأحد القصور الفاطمية فى القاهرة وهو مودع الآن فى متحف الفن الإسلامى( لوحات 
أ ب ءج ) غير أن تفاصيل هذا الجهد الفنى العظم قد تفوت المتطلع وإن كان أحد 
امأف يضر" لقالا شام الباقتوودقة"الرسوع »نولل عضر واغلدة رميوع فك يرقف لل 
تصوي الناكلن النشوية أنه كان ضان قةن أن القاهت ان تمك مو عسلدء شعالها وان 
كان الأمر فإن ما تحرص على توضيحه هو أن الإسراف فى الزخارف التى تزين هذه الكنيسة 
العقلة تسق عد ماسقا كناف عق القشامة التاق اللدية المة حا العا 
المعاررية الإسلامية فى العصور الوسطى . ويرى اتلجهاوزن فى حديثه عن تلك الصور فى 
كتابه « التصوير العربى ؛ (8؟) أن المصور قصد إلى تاكيد الطابع المملوكى الدنيوى على 
سقف الكنيسة بها ببسط تحتها المظاهر الدينية المقدسة للإيقونوغرافية المسيحية التقليدية . 
وهذا على أضول الفن الديى المسيحى الى تقضى باتباع التدرج عل وقق. أهية 
الشخصيات المصورة فى فراغ الكئيسة من أعلى إلى أسفل يحبث يعلو الأهم من يدنوه فى 
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وللكنيسة الملكية أهمية كبرى باعتبارها الأثر المسيحى الوحيد الذى يفترض أنه اقب 
نفس الموقع الذى كان جشغلة السيدد الجامع فقون باليرمو الإسلامية والذى اعتاد 
الامراغ امسلموت آداء الضلرات فيه ومن أجل هذا مدر بنا أن تذكر سيجدا مشاببا 
وفعاضم ا نقزيا لذاللك الأترى 'القاهرة الفاظين نوه ويك الاقر الفيقي للع الشى ل 
عام ١١717‏ ( لوحة 1١821‏ )2 بواجهته المزخرفة البديعة . ومانعرفه عن هذا الجامع هو أنه 
انغىة فى“ الطرف» القوالى التوق ‏ للقضر :اللكن_ الفاطمى: + مما يذل عل أن اتلفاء كانوا 
يؤثرون أداء الفريضة فيه ء على أننا نرى أن جل مار 
وإسراف فى الزخرف قد احتشد فى واجهته لافى داخحله » وهذه ظاهرة فريدة لاضريب لما 
فى عارة مصر والشام الاسلامية . < ظ 


فى مسجد الأقر من فخامة 
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لد رمويس م ورو وسو لمرو رسج اج 


زرو الو وا لوحة 817 - كابيلا بالانينا . السقف الزين بنجوم 
اسلامية . القرن الثاني عشر , 
لوحة 54 - حفر على الاشب . أ شخص بيده رمح 
بصطاد أسدا على لوح من الأخشاب الفاطمية 
الواردة من القصر الفاطمى الغربى الذى شيد مكانه 
بوارستان قلاوون . القرن ١1م/‏ هه ب. منظر 
صياد يمتطى تحوادا وخلفه باز الصيد وامامه شخص 
آخر بيده رمح ج . منظر لموسيقبين . ض 
بإذن من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة , 


- 
90 


11 1غ 
عارة المنازل وبيوت السكنى 


“اشر ادير والفكن سنا ناهذا الجانب من العارة لم يتل حظأ كافياً من الدراسة ؛ 
على أن المنفائر التى قام بها صمويل هيرتزفيلد فى أطلال سامرا قد أمدتنا بمعلومات قيمة : 
فنا أن قادةَ - جيش المعتصم قد شيدوا عددا كيراً من القصور والمنازل الفخمة لانظنه قد 
توفر فى أى هدينة 0 مدن الإسلام » ولعل ل ذلك الى أن سامرا كانت مديئة 
استحدث إنشاؤها على أرض فضاء فلم ير ساكنوها أنفسهم مضطرين إلى البحث عن 
أركان وفراغات هنا وهناك لكى يقيموا عليها مسا كنهم ك) كان عدرك نى. لد لقا 
ال . غير أن القدر اطائل من الزخارف والقوالب الحصية والحليات المعارية التى 

تم العثور عليها فى أطلالما والطبقات التّى كانت تكسو جدران منازل المديئة من لوحات 
3 والفسيفساء الإجاجية وأشرطة صور الفتيان البتّى كانت تزين الحدران » كل هذا 
لايكاد ينسينا حقيقة المادة البنائية الأساسة الى استخدمت فى تشييد المنازل وهى قوالب 
اللبن » ىا هى الحال فى مبانى مصر الفرعونية الدنيوية ومبانى الحضارات الشرقية القديمة فى 
العراق وإيران وهى مادة كا ذكرنا هشة قصيرة الدوام » على أن ماحفظ لنا هذه المواد 
الكثيرة المتخلّفة من أطلال المدينة هو أنها هجرت بعد خخرابها » ولو أنها قد سكنت بعد 
اندثارها فى القرن العاشر لما تالف لنا اليوم من أطلالها شىء » إذ كانت ستّبنى كلها من 
جديد ومن ثم تنطمس معاللمها الأول » وهو ماحدث فى بغداد على سبيل المثال . وى 
سجستان وخراسان [فق شمال شرق إيران وفى تركيانستان السوفينية ] عثر على طرز أخرى من 

كاذ ل السكنى واكتشفت بقاياها حديثا نعد. أن “ظلت شبه مجهولة حتى عام .١985٠‏ 

وفق ديك انر القسسف امل انا 1 من المعلومات والتفاصيل فى شأن عارة المنازل : 
ورا كان عع ذلك إلى انا بدورها هجرت بعد خراءبا فى ,العصر المملوكى دون أن 
نام مبان أخرى على أطلال بيوتها التى بنيت بالآجر فتفقدها معالمها الأصلية ريست نا 
الرحالة الفارسى ناصرى خسرو بيوت الفسطاط فيقول إنها كانت ترتفع إلى أربعة عشر 
طابقا ١كذا‏ ؟ !) وأن شوارعها وطرقاتها لذلك كانت مظلمة قاتمة بحيث كان بتحم 
إضاءتها ارا . ويبدو:هذا التقزير أمراً صما على التصديق حتى لو سلّمنا ببعض المبالغات 
الى درج عليها المؤرخون والحغرافيون فى العصور الوسطى . 

وتدلنا بقَايا منازل الفسطاط على أنها كانت تتألف من إيوانات تسبقها شرفات تحفة ‏ 
بفناء مركزى مكشوف خطط بحيث يحتضن قدراً من الظل طوال اليوم . ولانمحسب أن 
عدد الطوابق كان يتتجاوز اثنين أو ثلاثة بأية حال لأن مواد البناء المستخدمة فى الطابق 
الأرضى لاتتحمل ثقلا يزيد على طابقين أو ثلاثة , م إن عالم الآثار:الإسلامية على بجت 
لم يعثر بين القدر الكبير من قطع الفخار البّى اكتشفها عام ١4١4‏ على قطعة ة من 
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مواد البناء الى استخدمت فى تغطية سقوف تصل إلى هذا الحد من الارتفاع الذى زعمه 
الرحالة الفارسى . ومع ذلك فإنئا لانشك فى أن مدينة الفسطاط قدمت فما بين سنبى 8٠١‏ 
و 1٠٠١‏ صورة من العارة والرق جديرة بأن تير الزائرين وتشدّهم إلما . 

فو اننا تعرقت هن عازة عتازل: القاهرة: ف الفضون المتاخرة اك ها ضرفه خن.غارة 
الفسطاط . وذلك بفضل القصور المملوكية الى حفظها لنا الزمن مثل قصر بشتاك 
ذ(عمعم١ ‏ وسم١)‏ وقصر يشبك ١""8(‏ تقريبا ) وقاعة كتخدا (.ه١))‏ وعدد 
كبير من القصور والمنازل الى ترجع إلى القرن الخامس عشر مثل منزك زيئب خاتون 
)1١458(‏ وبعض بيوت المنطقة الساحلية بالإسكندرية ورشيد ( لوحة 54 » )7١‏ 
وقصور الصعيد ( لوحة )1/١‏ . وقد شيدت جدران الدور الأرضى فى معظم هذه القصور 
والمنازل من الآجر المكسو بالحجر المنحوت ٠‏ على حين كانت الأدوار العلوية ثبنى بالآجر 
وتُطلى باحص » واستعخدمت العروق الخشبية كشدادات لربط المبانى . وما أكثر ماكانت 
الأدوار الأولى ومايعلوها تبرز إلى الخارج مستندة إلى كوابيل من الجر حمل عروقا لحشبية 
تمتد إلى مسافات بعيدة داخل الجدران لكى تحمل ثقل الجدران المعلقة والبّى تنو الكوابيل 
الحجرية وحدها نحملها . ركان الغرض منبا بالإضافة إلى زيادة مسطّح الحجرات وتنظم 
أشكاها زيادة ما تُضفيه من الظلّ على الشارع . ويعود اتساع الحجرات إلى محاولة تعويض 
ضيق المساحة اليّى أقيمت عليها لتضاؤل مساحة الفراغ فى وسط المديئة الأهلة : ومازال 
اغلب هذه المنازل يحتفظ كه الاضاة سلجة الى عل بيعيله: 

ركسي جيرا أن معظم مدن العالم الإسلامى - باستثناء القاهرة - كانت تتبع فى بناء 
منازنها تصميماً مشتركاً فى هيكلة العام يراعى فيه ظروف المنالح حتى توفر الرطوبة وت أهلها 
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لوحة 54- سطح أحد المنازل التقليدية من عيارة 
المنطقة الساحلية ( الإسكندرية ورشيد ) » ويتميز 
بأنه مصمم للمعيشة فى تقسيم معارى يصل الدار 
بالسماء ويعكس مدى استمتاع السككان بالحياة 
[ لوحة محفورة عن كتاب « وصف مصر)] 

لوحة +/1- قاعة تقليدية من عرارة المنطقة الساحلية 
( الإسكندرية ) تنميز بما كان يسمئ « الأغانى » . 
وهى شرفة بالجزء العلوى من القاعة تستخدم للنوم . 
ولبس عمة مثال ها اليوم فى غير مديئة رشيد[ لوحة 
تحفورة عن كتاب «وصف مصر»] ‏ 
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السكنى هى « لصحن » الذى استخدم فى تكييف حرارة الحو . ذلك أن المواء البارد 
مببط إلى أدنى مستوى ليلا ثم مايلبث أن يتسرب إلى الحجرات فيلطف حرارتها ٠‏ ويظل 
حصوراً بين جدران الصحن ححتّى ساعة متأخرة من النهار كانه خزان للترطيب (لوحة ؟9) . 

وقد لجأ المعمارى العربى فى العهود الأولى إلى إحاطة الصحن بإيوانين للاستقبال : 
ادها كال بوالاس نوق .تناد اده الشعين كل مان النبان. سيق كل عه 
الإويوانين « مقعد » أى شرفة مسقوفة تنفتح على الصحن ( لوحات #/ا . 74 ) . ولا يكاد 


00 2/1 0 
00 


0 200 
ٍ 0 1 004 ا‎ 0 
ِ 0 1 3 1 ١ 
0 : 0 


000 


00 
5000 


ا 
ّ 1 


000000 0 
١‏ معدم ني ا دلمور باع 
ترش 


: ل :هيرب م ا 
اللشاوي 
1 1 عو 5 


00 9000 


0 


ا 


المليق م إبرودود ' 


2 زا 


2 5 اازااءيء 
: ظ 1 


الع 11 
0 1 
0 را 0 
1 1 10 
0 : 


ٍ 0 ا 


١ 0 


1 
1 


ا : 


ا 
0 


ف بناء المنازل تستغرق ستة قرون ةا واول العناصر التى تسترعى انتباهنا ق دور 


نما يدل على وجود عبارة سكنية إسلامية أصيلة يحتذ يها 


الأهالى فى الأقاليم . عن لوحة محنيق لفنان ممهول . , 


لوحة */1- مقعد معقود بالدور الأول بقصر قاسم 

باك يطل على الصحن . ومقعد آخر « تتا بوش » 

بالدور الأرضى . والتختابوش هو مكان مسقوف 

مفتوح من جانبيه المتقابلين على صحن وحديقة فى 

أغلب الأحوال [ لوحة محفورة عن كتاب « وصف 

مصر؛ ] . 

لوحة "لا - صحن بيت جهال الدين الذهى » ويظهر 

فبه المدخل الرئيسبى الذى كان يطل دائما على الصحن ‏ 
لاعلى الشارع وبحواره المقعد . ظ 


و ل 
لم 10 


ٌُ 9 د 3 
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إن عه العربى ويتجه الما . وقد أضاف المعمارى العربى « السلسبيل » إلى النافورة فق 
بعض الاحيان » وهو لوحة جدارية من الرخام مزحرفة بنقوش خفيفة البروز تجاكى 
صفحة الماء حين بداعا اسيم » توضع مائلة قليلا فى الحدار المقابل للويوان الرئيسى ع 
ينساب الماء على سطحها إلى قناة يكسوها الرخام تفضى إلى حوض الاء ( لوحات 
و/اء 76) . وهناك المندرة [القاعة] الى تالف من الايوان والدرقاعة وهى الببو.الذى 
يتصدّر الإيوان . والدرقاعة فى حقيقتها عثابة صحن مسقوف تُغطَّى أرضها بالفسيفساء 
الرخامية منتظمة فى زخارف هندسية بديعة » وتتوسطها أحيانا نافورة . و ينخفض مستوى 


الدرج المكان الذى يتعين فيه على الزائر أن يلع نعليه قبل أن تطأ قدماه فار السجاد 


من النشب يحاكى قبة السماء (لوحة لال ء فيحس الجالس وهو يتطلع إلى صفحة 
ماء النافورة وكانه مازال على صلة بالسماء ( لوحات 4 . ١‏ . امء ؟ق) . ومها لم 
ارتفاع جدران الدرقاعة ٠‏ فإن ارتفاع أبواها لا يتجاوز نسب الانسان ١‏ على عكس عارة 
عصر اليضة التى ضحى فى عارة بعض عناصرها كالأبواب على سبيل المثال بالمقياس 
الإنسانى فى سبيل الاحتفاظ بالنسب الكلاسيكية المتداولة , 
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لوحة /ل1- رسم تخيلى لقاعة مماوكية تبدو فيها 
عناصرها الختلفة : الدرقاعة تتوسطها الفسقية 
والسلسبيل مائلا على الحدار وإبوانات الحلوس التى 
ترتفع اوقيةا عن أرضية الدرقاعة . 

لوحة 1/4 -- تسرى المياه فى بعض القصور الإسلامية 
من قاعة إلى أخرى خلال قنواث رخخامية تكبر شيئا 
فشيئا لتصب فى أحواض هابطة كالشلالات من 
مستوين: ال موف فنء وكانت الياه فى «١‏ القلعة 
الحمراء ؛ بالهند تغطى زهرة اللوتس الرمرية مرسلة 
أصوانا تضف السكينة عل النفس مثرة شكل الزمة 
من خلال -حركها الشفافة , 0 
لرحة 4/- مقعد معقود مفتوح على الخارج بنرك 
غمان بك [ عن كتاب «« وصف مصر»ع] ‏ 
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ومن تماذج دور السكنى العربية الشهيرة قصر أسعد باشا العظم ٠178م‏ الذى بمثل 
تحق المسكن العربى الدمشق المتميز بالبساطة والتقشف من الخارج مع البذخ فى الزخرفة 
والتجميل من الداخل . ويتألف القصر من عدة أجنحة أهمها جناح الأسرة [ الح ملك ] 
م الجناح الخاص بالضيوف [ السلاملك ] على حين يقبع جناح ثالث صغير للخدم والمطبخ 
ف ركن من أركان القصر. واشْمبر هذا القصر بغناه بانواع الزحرفة العربية والحو العربى 
الأصيل المتجلى فيه » تمازجت فيه العناصر المعارية والفنون الزخرفية تمازجا متسقا موفقا . 
وإذا 'وقف الزائر فى صحن القصر حار أبن يقلب ناظريه » فواجهات القصر وجدرانه 


ظ / 


ظ بينا حيط بالصحن وحدات معارية متنوعة » فثمة إيوان واسع يطز على الصحن يعمد 


ظ والواجهات تتفاوت حج| وارتفاعا لتحول دون الرتابة والملل إلأّأنها مع ذلك شديدة 
قاعات أرضية للضيوف وقضاء حاجات النهار تعلو ها 


. . 


بالألواح المزخرفة بالرسوم الملونة والمقرنصات » ولا تكاد تخلو عتبات القاعات من فسقفية 
جميلة من الرحام الملون (*؟ (لوحات وى كم أء نس ء» لوحة ” ملون) , 
وقد واجه المعارى العربى فى البلاد الحارة مشكلات التبوية » والإضاءة . والاطلال 


على الخارج » واستقيال أشعة الشمس . وعجز النافذة وحدها عن الوفاء بحل هذه 
ظ المشاكل جميعا باللجوء إلى ٠‏ المنوح » أو « ملقف الواء » » وهو طاقة مفتوحة فى السقئف 


لوحة م - قصر أسعد باشا العظم ٠«لام‏ . جناح” 2 بأعلى الركن الشمالى للقاعة تحتضنها جدران أربعة مرتفعة قليلا تمثل بثر هواء علوى ينف 


ايها 


السدى يطل الضحن دي الفمنية دوخ اعلاه من جانبيه الشهالى والغربى » ويغطيها سطح مائل يتلقى الهواء الرطب ويودعه الشاعة 
لوحة 186أ- قصر أسعد باشا العظم بدمشق . ا 


الايوان المطل عل الصحن . ض 
لوحة 866 ب - قصر أسعد باشا العظم . الدرقاعة ظ 
تتوسطها الفسقية . 


بع 


منظورة من خلال الأخرى تبرز جال المشربيات , 
نظورا إليبا من الداخل والخارج معا . 


لوحة 48107 أ- بيت السنارى .. مشربيتان إحداهما 
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من أعلاها ( شكل ١5‏ أ ولوحة 8 ) . والعرب وإن استخدموا ملقف المواء » الا أنه 
يكن من ابتكارهم فقد سبقهم إلى استخدامه المصريون القدماء خلال الأسرة لتاسعة عشر !700 
( شكل ١9‏ ب ) 5) استخدمه من بعدهم أهل السند ( لوحة 85 ) . 

ولعل ٠‏ المشربية » كانت حلاً موفقا للتغاب على مشكلات البوية والاطلال على 
الخارج وتخفيف حدة الضوء وحجب أشعة الشمس » فهى تملا فتئحة النافذة بمخمل من 


الخشب الدقيق فى شكل برامق مستديرة المقطع تعمل على توزيع الضوء والظل على بدن 
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حة لام ب - بيت الستارى . وجهية المدخمل وتتميز 
ساطة الشديدة بالنسية للوجهيات الداخلية المطلة 
ل الصحن » ويظهر فيها الحجر المدحوت فى الدور 


وقد : عاك الفسية: لازا عن الا 
شربية تحجب من بالداخل عن عيول المارة 
فورة عن كتاب ووصف مصروع] ‏ 

حة جم ح بيت السحيمى . ذرقاغة قاعة الاستقبال 
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البرمق فى تدرج لطيف . ويرى المشاهد المنظر المقابل من خلال لوحة زخرفية كاماة 
(/181. .هم . كمأ . ب. 4١‏ . (و. 49 . والملاحظ أن المساحة الى تغط 


المشم بيات تفوق عادة مساحة النافذة العادية وذلك تعويضا عن تضاؤل الإضاءة والتبوية 
معاً 201١‏ . وتتيح الفراغات بين برامق المشربيات شأنها شآن شفافية لوحات الزجاج المعشق 
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لوحة 4٠‏ - التوافق بين الخاطوط والمنحتيات الزخحرفية 
البرامق المشربيات الصهريحية مع الخطوط والمتحئيات 


المهارية لماذن وقباب مسجدى السلطان حسن والرفاعى 
عميدان صلاح الدين بالقاهرة . 


00 


لوحة 41 - منزل زينب خانون . مشربية وشبابيك الققاعة 
الشمالية المطلة على الصحن (قبل القرديم) . 
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وعلى الرغم من أن بعض الأثريين يذهب إلى أن نظام المياه الحارية دامل البيوت 
نوفا حو فى منازل الأثرياء » وأن السكان كانوا يتوجهون للاستحام فى المهامات 
العامة » الا أنه قد ثبت من الحفائر الحديثة بطلان هذا الرأى . يقينا كانت هناك الحامات 
العامة وكانت تلعب دوراً هاماً فى الحياة الاجراعية » غير أن ذلك لم يحل دون وجود 
حامات نخاصة فى المنازل تستمخدم فيها الغلآيات لمياه » والبخار لتدفئة جو الام . 
وكانت البيوت فى العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : أوها جناح المعيشة العائلية, 
وثانيها جناح استقبال الرجال ٠‏ وثالمبا قسم الخدمة ويشمل المطابخ وا نحازن وبر المياه إلى 
11ل 

ويستفاد من النص الذى أورده ابن .فاق أنه كانت ببالدور ساماة خاصة دك الود 
عدر جام ما : وقد أيدت حفائر الفسطاط على يد على بجت وجود مام بإحدى 
الور *] اسفرت فار هيغة الآثار فى الماطلقة نفسها سنة 141/7 عن وجود حرام ملحق 
باحد المنازل . 

وكانت قنوات المياه الفخارية تتكون من أنابيب أسطوانية مختافة المقاييس تلقصق 70/2 اك 
إحداها بالأخرى بواسطة ملاط من الحير القصرمل [ وهو الرماد المتخلف فى مواقد 00 ا 
اعانات + كان حال الأنابيب النشتينة ان تفكل القدرايق التلبها رد رمدت ااه 15م 
شكل زاوية أو حرف 7 للتحويل أو التفريغ . ا الال ا اه 

وقد مخضت حفائر هيئة الآثار عن وجود شبكة كبيرة لياه الشرب تون الأن لوحة ؟4 - منزل جنال الدين الذهبىي.. شرفة 
كشض لحمسيوائة اميا نحو جامع عمرو بن العاص » ومعنى ذلك أنبا كانت تاق داخلية تطل على القاعة الداخلية . وقد تميزث العهارة 
من النيل الذى لم يكن بعيداً عن الجامع عند إنشائه . كذلك كشف فى الأعوام الأخيرة عن م ماري 0 انبر ارين : 
شبكة أخرى لياه الشرب كانت تأ الا ا ا 3 0 9 0 0 
الشرب واخرى للصرف . وقد عير بالفسطاط على شبكة ضخمة لصرف المياه مثل نوعين حفلات الغناء والرقص البى كانت تجرى فى القاعة . 
لين انها عرق متحونة فى الصيكن ومقطاة بقوالب صغيرة والثانية قنوات من الفخار. 0 ةسه 3 البخار الساعن بالحام الشرق 00 

وكان عيامات القصور وبعض الدور مياه ساخنة واخرى باردة مثا كانت عليه الال . ٠‏ المسلخ أى مكان الترفيه والراحة [لوحة نحفورة عن كتاب 
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لوحة 44 - لرحة محفورة من القرن ١6‏ لحام فى إيران 
[عن رحلة ى فارس لفلا ندان] . 

لوحة 48 أ» ب - منظر عام لحمام شرق عن 
كتاب ووصف مصر»]. 

لوحة 45 - لوحة ممفورة من القرن التاسعم عشر ليام 
من القرن الثامن عشر فى استنبول نتبين فيبا الحجر 
الذق تتبعك هلدا الخترارة ىق الوسط + وتشهد الأراقلف 
الحجرية التى يستلتى عليبا المستحمون للاستمتاع نجام 
البخار,. 0 : 
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فى الحامات العامة (لوحات 97) 2944 56أءبء2 35ء لاةء وشكل 5١6‏ ]كرا كأن: 
ببعضها أنابيب للتدفئة » ومن أآمثلة ذلك ما وجد فى سراى المسافرخانة عند إصلاحها. 


بمناسبة احتفالات ألفية القاهرة » وما لا يزال موجوداً بقصر الحمراء فى غرناطة بالأندليس . 
وقد ثبت وجود حامات بمنازل رشيد ومنزل زينب نخاتون والسحيمى والمسافرخحانة 
وقاعة عرّان كتيكدا ومترل الستارى > ونظرا لآن قصر بشتاك لم يبق منه سوى القاعة الكبرة 


لم يعثر به على حام » وليس من المستبعد أنه كان يضم حاماً يتناابب مع عظمة القصر. 


بم ريج بير بج إيا» عوج حر ميدرضن ع وما 
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ذإ ران تجن تن اهارا مياد كنج نكن فاه جاجع ان لح 
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لوحة 417 منممة زيارة الثليفة امأمون للسحام 
العام . مدرسته. هراة اللاحقة. خمسة نظامى 2 


1446-7 . من الحتمل من تصوير مبزاد . 
بأذنث من المتتحض البر يطالى 
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نافذة بقصر الحمراء ى غرناطة ظ أريعة منمؤات تبين أساليب البناء فى العالم 
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ينبع الفن الإسلامى فى جوهره من العقيدة الدينية الى لا تكتمل إلا بالإخلاص » ولا 
تأخيل 0 إلى ضمير المؤمن ووعيه إلا بالتجرد والطهر ؛ وطبيعى أن يكون المسجد هو 
مهد هذا الفن الجديد . وإذ كانت العبادات الإسلامية وأداء الشعائر والفروض لا تمتاج 
أساساً إلى بناء ذى مواصفات خاصة » فن المرجّح أن المساجد الأولى فى الإسلام [ مثل 
جامع عمرو بالفسطاط » الذى اندثر بناؤه الاصلى تقريبا] كانت تتالف من مساحة فسيحة 
غير متساوية هى ١‏ المصلّى » يحيطها سياج من .الخصير المحدول من سعف النخيل »؛ 
ويتصدّرها محراب من المشكوك فيه أن يكون قد حدّد بكوة فى جدار البناء الأصلى . ولعل 
خير ما يقَرّبِ لأذهائنا صورة المساجد الأولى فى الاسلام هو تأمل المصأيات الفارسية الى 
كان يطلق علما اسم « الفازجاه » » وهى فضاء واسع حارج المدن استخدم قُْ الإسلام 
لأداء فريضة الصلاة فى الأعياد الاسلامية الكبرى ؛ ولا تزال هذه المصليات قائمة فى 
ضواحى كثير من مدن إيران والأناضول . غير أن متطلبات اتساع الدولة العربية السريع 
. فرض على العرب بناء مبان خخاصة بهم لأداء الشعائر فبيا مع حايتها لحم من تقلبات الجو . 


وببدو أن اول تيم لبناء المساحك هو اما تغرف اسم ١‏ التصمم العرلى ». وكان فناء 


مستطيلا مكشوفاً تحيط البوائلك بأضلاعه الأربعة » ويتميز الضلع الذى يضم انحراب بعدد 
أكبر من البوائك البّى تمثل جئاحا مسقوفا مخصصا للصلاة فيه . نرى ذلك فى مسسجد 
المتوكل بسامرا ؛ وى جامع ابن طولون » وى مسجد طريق خانة فى دمغان بإيراك من 
المرن التاسع . 

وينبض جامع 5 طولون بالقاهرة ما كان نحيش به رخال بانيه من طموح واعتزاز 
وايمان ع فهو يسحر اللّب بفنه المعارى البسيط ويخطوطه القوية الواضحة : ضحة » كا يلق فى روع 
القام للصلاة به قدسية ولوقوعا ٠‏ وعلل الرغم من بساطة تصميمه الا أن مهندسةه الفنان 


عر فكيف بتلاعب بالتوافق والتضاد بين الا بقاع المنتظم للعناصرالا نشائية من .بدنات [ أى ظ 


أعمادة مربعة وعمّود]والتنوع فى العناصر الزنحرفية الى ترين بطون العقود والشبابيك ' 
الحضّية مما أسبغ عن المبنى رقّة تضارع قوته . ولعب الفئان أيضاً بالمفارقة والتضاد بين 
إشراق النور فى الفناء وظلال الأروقة البّى تبرزها كتلة البدنات . ولا يكاد المرء يغشى 
المسجد حتى يحد نفسه محمولا على أجنحة الصفاء والسكينة مستغرقاً فى تأمل صوق يؤججه 
الإحساس بارتفاع العقود واتساق الخطوط وعمق الأروقة التى توشيها غلالة من الغموض 
الرقيق . وقد ظلت المساجد تغترف الاضاءة على هذا النحو عن طريق الصحن الداخق 
المكشوف حبَّى اتجه الممارى فى العهود اللاحقة إلى ف: فتح النوافذ عطلبا لمزيد من الضياء 
١‏ لوحات "اف ا«#اثملء ,.)١"#‏ 


44 


وليس تصمم المسجد فى الحقيقة إلآّ تعبيرا عن وضوح العقيدة الإسلامية وبساطة 
أسسها وخاوها من تلك الأسرار الغامضة المعقدة التّى تتسم بها الشعائر والطقوس فى العقائد 
القديمة مثل عقيدة قدماء المصريين حيث نجد المعابد تنتبى فى داخلها بركن غارق فى. 
الطلام هو ما يدعى 1 ( قدس الأقداس » النتخصص لفرعون وعدد محدود من الكهنة يجرى 
اختيارهم بدقة . 


ولا غرابة فى أن يتأثر بناء المساجد فى بعض نواحى العالم الإسلامى بالطرز اللحلية 
السائدة قبل انضوائها نحت راية الإسلام كا أسافنا . فالجامع الأموى الكبير بدمشق مثلا 
وإن التزم التخطيط العربى العام فى جوهره إلا أنه استعار مر من المارة الشامية السابقة على 
الإسلام السقوف المسلمة [ الهالونية ] والعقود الحجرية » حِتى إن بعض الباحثين زعموا 
أن الماع يعن اتيس جرقا السلدوة إل بين عن بيوبت ادتبم » وهو حكم باطل 
أن لمحاز القاطم الذى يقسم البائكتين والذى يقع محوره على ا محراب ظاهرة لم توجد فى 
الكنائس من قبل . ثم إن الأروقة الل مخودة فى ظلة امحراب عرضها متساو على حين ينفرد 
الرواق لوعي فى الكنسة ذوها رازه أعرض كثيراً من الأروقة انشع 6 اله م 
حدث قط أن شيدت كنيسة بصل حجمها كله إلى ما يقرب من مساحة ظلة المخراب فى 
01 1 هذا فضلا عن أنه من غير المعقول أن يتوافق اتجاهها مع اتجاه مكة 
المكرمة , < 
فحين حرر المسلمون بلاد الشام من الحكم البيزنطى ودخلوا دمشق فى عام 8” م وقعم 
اختيارهم على كنيسة النبى يحبى [ القدس يوحنا المعمدان ] لتكون مقر العبادة الجديدة 
وشاركوا فيه إخوانهم المسيحيين . ؛ فأصبح يضم كنيسة للنصارى فى الخحانب الغربى سعدا 
للمسلمين فى الجانب الشرق وأقيمت طقوس العبادتين فى بناء واحد . وظلت هذه الحال 
من الحوار بين العبادتين أكثر من نصف قرن إلى إن شرع الوليد فى تحقيق مشروعه الممارى 
الضخم لبناء الجامع الاموى قائلا « إنى اريد أن ابنى مسجدا لم يبن من مضى قبلى ولن يببى 
من يأى بعدى مثله » . وشيد م وفق مخطط مبتكر بتجاوب مع شعائر الدين الجديد 
من اتحاه نحو الكعية الشريقة 'وأغراغي الحياة العامة . مستطيل الشكل » يمحتل قسمه 
الثهالى صحن مكشوف تتوزع فيه قبتان بديغتا العمد والتيحان وبركة يحف بها من الحانبين 
عمودا إسراج لإنارة الصحن فى العهود الماضية . ويؤدى إلى الصحن ثلاثة أبواب تصله 
بجهات المدينة الئلاث الشرقية والغربية والشمالية » ويحيط بالصحن من الداخل رواق 
مسقوف . ويحتل مكان الصلاة [ الحرم ] الطرف الجنوبى » وهو قاعة مستطيلة مؤلفة من 
ثلاثة أروقة تمئد من الشرق إلى الغرب وينتظمها صفان من الأعمدة , ويقطع الأروقة 
الثلاثة من الشمال إلى الحنوب محاز قاطع بالغ الارتفاع يحمل فى وسطه قبة النسر الشاعخة . 
.ولقد أطلق العرب على مكان الصلاة [الحرم ] اسم النسرء القبة رأسه وامجاز القاطع جسمه 
والأروقة عن بمينه وشهاله جناحاه . وفى جدار الحرم الجنوبى باب يصل اللجامع بالمديئة حتى 


٠ ٠‏ ا 


يصبح متصلا بها من جهاته الأريع ٠‏ ويحتل امراب الرئيسى إحدى فتحات هذا الباب 
وإلى جانبه يتتصب المنبر. ويرتفع فوق مبنى الجامع ثلاث مآذن » تتوسط الأولى الجدار 
الشهالى وهى المعروفة بمئذنة العروس على حين بنيت الاثئتان الأخريان فى زاويتى مكان 
الصلاة الشرقية والغربية فوق اثنين من أبراج المعبد الوثنى القديم الذى تحول إلى كنيسة النى 
يحبى وسميت الشرقية منها بمئذنة عبسبى . وقد سخا الوليد فى الاإنفاق على بناء الجامع 
وتجميله بكل أنواع الزخرفة وود لو وضع فيه لبنات الذهب وإن كساه بما هو أببى 
وأجمل ٠‏ فلقد غشى جدرانه كلها بالرخام الحرّع وارتفع إلى السقف بالفسيفساء المذهبة 
والفضضة تتخالها الأصداف الناصعة البياض مشكلة كل ما يخطر على بال الفنان من 
رسوم هندسية ولباتية وآيات قرانية ومناظر طبيعية تضم القصور والدور التى تجرى من تحتها 
الأنبار وتحف بها الأشجار حبى عدت أعجوبة من اعاجيب الدنيا الخمس المعروفة فى ذلك 
الزنان 2779 ولوخاكه 11 61 بدن 1111م مده ع 

وبصفة عامة يُلتزم فى بناء المسجد أن يكون فراغه فى اتجاهين » أحدهها رأمى صاعد 
يربطه بالسماء » والآخر أفق مستو يربطه بمكة المكثرّمة . والاتجاه الأفق مردّه إلى أن دين 
الإسلام دين جامع ؛ ومن ثم كان له - كما سبق القول - لير أقداس واحد للمسلمين 
عامة هو الكعبة . ومع أن القبلة ‏ المحراب - تحدد هذا الاتجاه إل أن هذا وحده 
لايكق + وكان لبك .من أن يشارك بناء المسحد فى تحديك هذا الاتحاه.. من أحل هذا بيت 
امساجد فى الكثير متجهة صوب مكة . وتعبر القبة - الى ترمز إلى السماء - فى المناطق 
المسقوفة من المساجد عن الحركة الرأسية » وكذا عن الحركة الأفقية عند تزحزحها من 
موقعها فى منتصف منطقة الصلاة إلى موقع القِبلَة ؛ كا هو الخال فى جامع ابن طولون 
الذى نغطى ظلاته الاربع سفوف خشبية أفقية باستثناء الرواق الواقع امام القبلة مباشرة 
إذ تعلوه قبة ساسانية . وثمة حالة أخحرى جديرة بالذكر فى جامع برقوق بالقاهرة » إذ تعلو 
كافة ظلات المسجد قباب بيزنطية ذات عقود متدلية باستثناء الرواق الواقع امام القبلة 
فناشرة الى متلق هنا جنيعا برقع الساسانة 'ذاك؟ المقرلضات والممرة عه الالتقاء 
يصفحة السماء أو بمعبى آتخر على الحركة الرأسية . وينطوى كل عقد ومنحنياته على معنى 
رمرى دفين وعد معة فوا شأنه شأن أى شكل هندمى آخر . وتكاد العارة الاسلامية 
بصفة عامة تلو من العقد نصف الدائرى » ولا نكاد تستخدم سوى العقد المدبب أو ذلك 
الذى على شكل حدوة الفرس . ولعل مرد هذا إلى الحرص على استجلاء المتعبد للخطوط 
القوى فى المبى . فااعائل موصول بعقيدة الموت » والعقد نص الدائرى فى اللحضارة 
الفرعونية يسمى العقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس اله الموق الذى من الأرض يصعد 
وإليها يعود ( شكل 7١‏ أ) . على حين أن خطى القوى فى العقد المدبب يلتفيان عند قة 
العقد منطلقين فى اتجاه الماسّ بزاوية » وبذلك نكون امحصّلة رأسية كيا هو واضح فى 
(شكل 7١‏ ب) » ومن ثم يربط المشاهد الذى يستجل هذين الخطين ومحضّلتهها بين 
الشكل المدبب للعقد وبين الصعود لأعلى . 


لوحية 88 مسجد الجمعة [أو الجامع ] . 
بأصفهان . المبة الكبيرة «لمر+ه؟١‏ 3 


لوسية 64- مسجد الجمعة [ أو الجامع ] بأصفهان . ا 


الشبة الصغيرة ٠84‏ م 

لوحية «ه٠ه١ؤ1-‏ مسجد اللمعة اك الجامع ] 
باصقهات.. غرفة القية الكبيرةٌ ( فاعة الجراب ) , 
الجزء ء الأسفل يعود إلى القَرن العاشر على حين يعود 
الججزه الأعل إلى القرن الحادى عشر 


وللمدخل عامة معنى رمرى إذ هو اليد الفاصل بين الداخل والخارج ؛ وهو فى المبى 
الديى المنفذ الذى ينقلنا ما هو غير مقدس إلى ما هو مقدس . والمدخل عامة هو إجال 
لذارة بوابعية اميد اذ هو نقط) الزرة ٠‏ وذلك بارتفاعه السامق الجدير ببيت الله. 
وليس ممة عادة عوبر واحد للمسجد ع لوحدانية الله . وهذا المفهوم نفسه وكذا 
هذا الرمز نفسه نراه سائداً فى المبانى الدينية عامة غير الاسلامية » سواء كانت كاتدرائية 
ايد فرعونيا أو معبدا هندوكيا باستغناء حالات فردية'. وحبى فى المساجد الى كانت 
تدرس فيها المذاهب الختلفة لم يفكّر أحد فى أن يكون لا غير باب واحد » إذ كل هذه 
المذاهب مستمدة من أصل واحد وتنطوى كلها على عبادة إله واحد . 


الى 98 ع8 8 

ولكى يرمز المدخل إلى الارحيب بالوافدين اقيم الباب على شكل ١‏ دخول ؛ متراجع 
لا على شكل خخارج بارز يتصل بدنس الطريق العام . وكذا يرمز مدخل المسجد بارتفاعه 
ورأسيته إلى التطلّع نحو قدسية السماء » ولذا كانت عارة المدخل ممتدة بامتداد ارتفاع 
الؤاجهة . هذا إلى أننا نحد فى المساجد الأثرية هذه الخطوط الراسية تنتهى بقبة نصفية ذات 
منحيات: عدبة تعلو هذا التسحول وع :ويذاك. سمو بالنظر الى ها هو اع هن القة 
الضفية متجاورا اقة البناء: فحن قية: السماء د .ولر كان متكيل ‏ المسحد ينين :بعتت أفر 
لاس البصر الصاعد عنده . 


وى عهد ازدهار بناء المساجد المصرية خولال العصر المملوكى كان السطح الداخل 
١‏ للدخول » يعود إلى مستوى سطح الواجهة بواسطة المقرنصات . وبعد أن يتملّى البصر 


' بسطح القبة النصفية يواصل صعوده بواسطة عقد أصغر حجما يعلو العقد المدبب 269 
ا 5٠‏ . الا ). 


ونيزاك ميجن القالفرة القاملية بإقامة منور مقبب أو مسمم فوق محور بائكة المجراب ' 
مثل| نرى فى جامع اناكم بأمر الله ( لوحات من ١44‏ إلى ١407‏ )ثرفى الجامع الأزهر الممبى 
عام 4١‏ م ( لوحات )١4# 2١475 ,2141١‏ وقد اتبع هذا التصميٍ العربى على نطاق 
واسع فى مساجد الإسلام باستثناء القوذج العام فى المغرب مثل جامع قرطبة بالأندلس 
( لوحات من ١4‏ إلى ١5١٠‏ ) وجامع القيروان ( لوحات من 74 إلى 78 ) وبى 
سائداً فى جوامع القاهرة حبى القرن الرابع عشرء ولم تخرج عليه إلا مساجد إيران فى العصر 
السلجوق . 
وقد ليق تعسمي المسجد فى إيران تطور ل عا من إيوانات 
رين عطنرعة وجا الصحن . . وما لبث هذا التصميم أن استخدم على إثر ظهوره 
٠‏ فطبّق فى المسجل لامع بأصفهان حوالى عام ١١875‏ » ومازال بنتشر ويشيع حبى أصبح 
الفوذج التقليدى المتبع فى جوامع إيران إلىالعصر الصفوى كبا هى الخال فى مسجد شاه 
عباس بأصفهان ( لوحات من 0 إلى 788 ) فى القرن مر عشر. 


١١ ؟‎ 


ني 


وي انمدق :لاع بيات ريق عروف سلطا ملف باد هرق :عا 
٠١0‏ م تقريباً ] من الأمثلة المعمارية البارزة »كي تعد بعض أجزائه أجمل ما أخرجته العارة 
الفارسية (2*4 ؛ وبالرغم من الهدم الذى لق بأجزاء البناء المحيطة بالفناء إلا أن الإحساس 
بالرهبة مازال يغشبى من يتطلع إلى البناء من الفناء أو يقف تحت إحدى قبابه السلجوقية . 

وهذا البناء الفسيح من ! نجاز حقب متتالية إذ بدئ فى بنائه خلال العصر التيمورى ى 
القرن الحادى عشرء ثم أضاف إليهالسلاجقة قسم ا كبيراء» وتعاقب على استكاله بعدذلك 
سلاطين الايلخانات المغول » وتلاهم سلاطين بنى مظفر » ووصل به الصفويون فى القرن 
السابع عشر إلى ما هو عليه الآن . وعلى الرغم من مرور سبعة قرون كاملة بين بدء بناء هذا 
المسجد الخامع والانتباء منه إلا أنه م يفقد وحدة الطابع لمارى ٠‏ وى اسم العامة الى 
ميزت بها العارة الاسلامية الأصيلة كا أسلفنا القول » كا أنه ضم افضل ما أبدعته العهرد 
التى تعاقبت عليه منذ العباسيين حى الصفويين. 

ويتألف الممجد الجامع من صحن مكشوف تحيط به أروقة ذات صفوف طويلة من 
العقود ثلسا ملحقات الجامع ( شكل 7" ). وتسْدك الالقلاء ب على محور البناء - قبتان 
سلجوقيتان إحداهما قبة المحراب ( لوحة 98 ) وعليها نقش يحمل اسم نظام الملك ٠‏ 
والأخرى هى القبة الصغيرة التى ترجع إلى عام 1٠١8‏ (لوحة 19). 

ونلمس بوضوح اشاغة: القنة الميشيرة قف نيت خلال عهد بعينه لم تتجاوزه : عللى 
حين أن قاعة الحراب بقبته الثرية المشيدة من قؤالب الأجر وبمنطقة الانتقال من المربع إلى 
الدائرة المحمولة على غقود مطلية بالملاط توحى بأنها بنيت خلال عهدين ( لوحة 
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٠‏ ) »يتجلى الفارق بين طرازيهما من اختلاف منحنيات العقود السفلى تحت منطقة 
الانتقال فى كل مهما . على أن زخخحارف الوسائد التى تحمل العقود قريبة الشبه من الزشارف 
الحصية العباسية فى سامرًا : وان اختلفت فى طابعها عا تبقى من زنحارف فى الأجزاء العليا 
ذات الطابع السلجوق . 
1 وكان الاجر الذى استخدمه السلاجقة فى انشاء القباب من ثلاثة أحنجام وى لون 
الطفل ؛ كا كانت لحامات المونة بين القوالب رقيقة السمك . ول يظهر أى من قوالب 
الآجر فى الأجزاء الحاملة من قاعة القبة الكبيرة ثما يؤيد أيضاً فكرة اختلاف العهد . 
وقد شيد الاءيوان الشمالى الشرق فى عهد عختلف عن العهد الذى بنيت فيه « القبوات 
المتقاطعة » الملاصقة له . ودليل ذلك أن مسقط صفوف العقود قد اعوج فى 
ظ الصفوف السابقة عليه . كما أن أرجل عقود هذه الصفوف ترتكز على الأكتاف الحاملة 
لعقود الاإيوان الثمالى الشرق مما يؤكد أن الإيوان قد أنشئ فى عهد سابق . ومن العسير 
تحديد العهد الذى بنيت فيه هذه القبوات المتقاطعة » غير أن مايثير الحيرة حقا هو أنه ل يعثر ‏ 
فى كاقة أنحاء فارس على ما يمائلها . كا أن من النادر أن يوجد مبنى استعخدمت فيه قوالب 
الأجر بمثل هذه القدرة الخلاقة البارعة ؛ فقد أنشئت القباب إما على ضلوع بينها حشوات 
من قوالب الآجر المرصوصة فى أشكال زخرفية جميلة ومتنوعة ( لوحة 01١١‏ ؟١٠)‏ أو 
ظ انشقت بلا ضاوع فى تكوينات هندسية تجلت فيها مهارة الينّاء وباوغه ذروة الاإتقان بالمرج 
بين الزخرفة والإنشاء فى تنوع مذهل يكشف عن سيطرة الفنان على الناحية الانشائية 
وسيطرة المعمارى على الناحية الزخرفية ( لوحة 1١‏ ) . ونشبه تعشيقات قوالب الآجر وتصميم 
الاقبية إلى حد كبير أعالا لاحقة خناصرها غي ركروية بل مديبة مثل خخناصر العهد السللجوق 
وما ثلاه . 
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للج جد اورت مس2 


وومة حرص واضح ث العارة الإسلامية بفارس على تناسق العناصر المتجاورة الذى 
ببلغ ذروته بين كل عنصر والذى يجاوره مباشرة » ى حين يتضاءل هذا التناسق إذا مانظرنا 
إلى العنصر الواحد بالنسبة للمبنى ككل » ومثّل ذلك مثل الموسيقى الشرقية التّى تتسجم فيها 
الأنغام عاط غير 1ن لاتكرة ف تسيوعها تللكد الوخدة الى تفنيمها التوالي الدسقة 


الأوربية كالسيمفونية والصوتاتا . 


ولمى يكن المعارى المسلم فى فارس يتخذ قراراته حيال الشكل من واقع برد حساب 
قوى الدفع وجهود الضغط إلى غير ذلك من علوم الميكانيكا فحسب » بل كان كذلك 
يحكم وجدانه فى الاحساس هذه الجهود من التاحية التشكيلية التعبيرية » وما افنة هذا 
الوجدان الذى كان يسرى فيه التوازن من لمة الممنى حبى ادناه ثما جعل هذه القباب ظ 
المتينة عصية عل الانفجار الذى نحدثه الزلازل العنيفة , 


لقد برع الفرس أيما براعة فى إنشاء القباب البى تختلف عن غيرها بمنحنياتها وتعدّد 
تكويئات مناطق الانتقال من المربع إلى الدائرة فى تشكيلات مذهلة بتعدّد أنواعها وجال [ 
اشكاها فى سلامة ويسر ؛ على حين برب الرومان من مواجهة صعوبة الانتقال من المربع 
إلى الدائرة بأن جعلوا مساقط مبانييم المقببة إما مثمئة اومستديرة الشكل . وبالمقارنة بين 
اقح روط اك لاشرام المتقالية وبين القنةة الفا ونين انق امار الممقرذة حك لاد 0 
محدودة الشكل خاضعة للناحية الإنشائية دون تنويع » على حين تسمح الثانية بالتكوينات 
“لانشائية. المتنوعة الحبّل بالتعبيرات والمعانى الفنية » فنها القوى الرصين » ومنها الرقيق 
الرهيف . ومنها الزخرفى المتوتّر » ومنها الغريب العصى على التخيل . 0 ظ 


لوحة 1١١“‏ مسجد الجمعة [أو الجامع ] 


بأصفهان . قبو بضلوع بيبا حشوات , 


بأصفهان . عقود وأقبية بلا ضلوع . ظ 


3 
10 
0 ل 


4 د ا 


وتتجلى فى القبة الصغيرة بالمسجد لجامع( لوحة 4 ٠١‏ وشكل 071 71 ) عبقرية المهندس 
الممارى ىف التعبير عن الارتفاع والصعود بالتكويئات المعارية فى لوقت ف فريد » وذلك 
من ناحيتين ع أولاهها ناحية التعبير الشكلى بعمل الأكتاف الشاهقة الحاملة للخناصر الى 
تنتبى بعقود تاتف حول الخناصر وتعلوها وكأنها غصول متفرعة من جذع شجرة . وثانيتهما 
ناحبة التعبير المهارى الذى يخلقه تصميم العقود على صَفّين فى الأركان -كا يتضح من 
اللوحة - ما يضئى الااحساس بالقوة والصعود : وذلك بالتحضير للعقد الأعلى بعقد يدوه 
تتجلى فيه القوة النابعة من مث الجدار . كذلك يحمل الكتفان الكبيران عقد الخنصر الذى 
يعلو عقدى الجزء الأسفل ما يشدّ النظر صعوداً أكثر فأكثر , كما تلعب المقرنصات داخل 
الخنصر الكبير امجوف دور تخفيف الحمل على النظر وعلى المبنى 60 


ألا مااشره هذه التكوبنات فى شفافيتها بتكوين البأورات التى تسرى فيها قوى الطبيعة 
خخاضعة لقوانين أزلية تعمل على إضفاء أشكال البلُّورات ذاتيا » على حين ينبع جال قاعة 
القبة الصغيرة من استشفاف نفس القوانين الأزلية البى تخضع ا عمليات التشكيل الواعى 
البى تصل فيها حساسية الفئان إلى حالة الوجد الصو . 

ويمثل مسجد شاه عباس بأصفهان (لوحات من 747 إلى ١0؟7)‏ ذروة العارة . 
الفارسية » إذيتوفر فيه الْكمال الشفاف الذى يشى برهافة الوجدان الشائعة فى كافة الماديء 
الأساسية التى تقوم عليها العارة الفارسية منذ أكثر من ألف عام ء هذا الوجدان الرهيث 
المنطوى على الإسباش التكعيب فى فراغ الصحن الكبير؛ وعلى دافم فطرى حر 
الفضخامة.ء وتوفر امعرفة رمي . ولاغرو فإن روائع العارة الفارسية كلها تبدو متوافقة 
الحجم مع المقباس ؛ مثالية الننسيق » -حيث العقود لفارسية الخيطة بالصبحن ؛ العريقة فى. 
أشكالها : البسيطة فى تكوينها » القوية فى إنشائها , اللإيقاعية فى تنظيمها » إلى أن تقودنا 
البوابات الشامخة صوب ذروة التكوين المنطقية ٠‏ ومع أن القبة تعد من أكبر القباب حجماً 
الا أن من أرقها ف منحنيات اسطلكها كي كاذ نصميم المنارات الأسطوائة المستدقة 
أناقة ورشاقة ما ارتفعت » على حين تسكب عارة المدخل فى وجداننا أغزر الاحساس 
بالهيبة والفخامة . والثابت أن الغلوق إضفاء الرقة على الأشكال الممارية » وتحاوز الحد فى 
نناسق .التسب يجخلع عن المبانى وقارها » ومع ذلك يمثل مسجد شاه لحظة مثالية رادم 
خلاها القوة مع الرشاقة ف توازن رصين » فغدت الانتقالاات جميعها عذبة سلسة بعد أن 
"وعدن 0 الى نستشعرها فى الحجرة الصغيرة المقببة بالمسجد الجامع » واختفت 
ببوت عيادة السلاججقة الضخمة المهيبة » فقد انيثقت منذ القرن الرابع وى جك يك 
ْ هى قوى التناسق فى السب م اخمكم للتكوينات المعارية الكبرى تجسدت مثلها بحق 
فى مسجد شاه . 

وقد بوه اليعقيى اعتراضاً على 59 المتعددة الألوان لحدران البناء وعلى التركيز 
على تنسيق هذه ازتعارف حتى لنشد اهئام المشاهد إلى الناحية الزخرفية وتصرفه عن الناحية 
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لوحة 1١4‏ - مسجد اللجمعة [ أو الجامع ع بأصفهان 
الرقق الشرق من الْقَة الصغيرة . 


المهارية » غير أن سلامة النسب وصدق المقياس ورصانة الألوان تجعل هذه الزخارف 

٠ 8 7 0 1 : ,‏ ع 
تستقر وادعة فى مكالها ومكانتما بالمبنى فى ألفة وسكون وكانها تباركه » فيشعر المصلى أنه 
مخاط بعالم روحانى من الألوان المضيئة تُكمل عزلته وتفصله ماما عن العالم المادى 
الصاخب ق المخارج , وتلك هى الصفة اللْهالية الدينية الرئيسية البى يَضفيها صحن 
دامع 


ونرى التصميم المتعامد أنِضاً فى مساجد القاهرة دون أن تدل الظواهر على أن الوقت 
الذى ظهر فيه وهو منتصضف القرن الرابع عشر قد شهد علاقة واضحة بين العارة المصرية 
والمارة الاإيرانية » وهذا هو مايدعونا الى ترجيح أن هذا الشكل لم يُنقل عن مصدر 
إيراف وإثما نبع من عارة المدارس السنّية ذات المذاهب الأربعة . فجامع قايتباى وضربحه 
مثلا ( لوحات من 188 إلى /(18 ) الذى اق عام ١41/85‏ على وجه التقريب بإيواناته 
الأربعة وفنائه المركزى المغطى بسقف من الخشب وإن بدا أشبه بإحدى « قاعات » قصر 
من قصور الماليك الفخمة المنتشرة فى القاهرة منه ببيت من بيوت العبادة إلا أن أساس 
الفكرة فى تغطية الصحن هى صغر مساحة الاإيوانات بالنسبة لعدد المصلين بما دعا إلى 
استخدام الصحن فى الصلاة . 
م ظ 
ومن أهم التغييرات البى طرأات على عارة المسجد ىق الأناضول تغطيته بكامل مسطّحه 
كارا الاروف لمناخية » مما لابسمح بنظام المسجد التقليدى ذى الصحن المكشوف » بيد 
أن المهندس التركى احتفظ بفكرة التصمم المعارى التقليدى للمسجد ذى الصحن 
المكشوف بأن جعل مساحة الجزء الأوسط خالية من الأعمدة » تفوق مساحتا مساحة 
الإيوانات » وهو ما يجعل هذا الجزء وكأنه صحن مغطى بسماء رهزية . 


وقد اختار المهندس التركى طراز القباب البيزنطية حتى تتبح له تغطية أكبر مساحة 
. تمكنة » وقد يسر له ذلك وجود كثرة من البنّائين المتخصّصين فى إنشاء هذه الأسقف 
بالمنطقة . كا أنه لم يختر القبة الساسانية [ ذات اللذناصر المعقودة ] لارتفاعها الشاهق 
وللمصاعب الإنشائية الى لم يكن ليستطيع التغلب عليها بإمكاناته آنذاك . وهكذا شاع 
التصميم البيزنطى ى أغلب المساجد الكبيرة باستنبول وغيرها من المدن الرئيسية فى 
الإمبراطورية العهانية . [ 

كذلك ظهرت مبالغة الفنائين الأتراك فى تزيين الحراب وواجهة الأبواب مما جعل 
البعض يشبّهونه بفن «الباروك» 7 المفرق فى الزخارف » غير أن الواقع أن روحاً 
صوفية هى الى كانت وراء زخرفة باب المسجد بطريقة تميزه عن كل ما عداه بوصفه امحاز 
الروحى من الحباة المادية إلى عالم الروحانيات ٠‏ محققين ذلك بإسباغ نوع من الزنعارف 
الكثيفة البديعة على واجهة الباب تذكى هذا الشعور الصوق لدى الداخلين . 


١٠١م‎ 


ونطورت هذه الزخارف ف المعار التركى بما يفوق كل ما هو معهود فى فون فارس » 
فابتكر الفنان التركى قرب نباية العصر السلجوق ( أواخر القرن الثالث عش أسلوباً جديدا 
فى اعداد المحراب وتشكيله بصور عختلفة عن طريق استخدام القاشانى ذى الألوان اللحة 
المسطيدة [ غير ا مجحسمة ). أو زنارف من الحص ذى اللون الراحد المطفا أعدث باسلوب 
النقش البارز » وطوق كل من هذين النوعين بإطار من زخارف هندسية أو نقوش كتابية 
تعبّر عن موضوعات نباتية سواء من القاشانى أو الحص . واستخدمث الحجارة فى اقامة 
المبالى الهامة » وزينت الحخوائط من الخارج بالبواكى ذات الطاقات القوسية وال زخمارف 
المشتقة من موضوعات هندسية أو نباتية أو حموانية . 


وقد ظهرت مستشفيات ذات طراز إسلامى بتجلى فى أربعة بقيت مها » هى قيصرى 
(6١؟1١)‏ وسيقاس (0١؟1)‏ وديقريجى (لوحات 4؟؟ إلى */ا9) (78؟1) وأمازيا 
)18١04(‏ . وقد شيدت المستشفيات بالقرب من المدارس والمساجد على مخطط يحاكى 
مخطط المدارس مع تغيير طفيف ؛ هو نحويل قاعات الدراسة فى تصمم البناء المدرمى إلى 
حجرات ذات استعالاات طبية وعلاجية تتناسسب مع طبرعة احتياجات المستشى . وقد 
أحالت زخخارف الأبواب ونقوشها الحجرية وشكلها الداخلى الوقور المستشفيات إلى تحف 
معيارية نادرة . 

وتتميز العهارة فى العصر العمانى - برغم ارتباطها بالتراث المعارى الإسلامى - بأنها 
استحدثت فنا جديدا مميزا بذاته ابتداء من منتصف القرن الرابع عشرء وبرغم استقرار 
أصوله ومعالمه الرئيسية فى عصر بايزيد الثانى (1441- )١817‏ فإنه مضى فى تطوره سعياً 
وراء أشكال جديدة وصور وملامح مرتكرة : 


والطابع الأساسى فى فن العارة العمانى هو القبة الوحيدة أو القباب المتعددة . وقد انبع 
هك الطر ان فى اليناء باخكا ل وصوون مقوعة بوسح انك عمقت بوا كننيت ليها فقدعا اهب 
بالغة حتّى احتل مكانة رئيسة فى استنبول فها بعد . ومنذ سنة ه7١‏ بدأث القبة التركية 
عاط د نويد ركان اررواف الل سف القبة عادة بمثابة اللون القومى المميز لفن 
العيارة العمالى . 

ويختل المسجد الأخضر فى مدينة بورصا منزلة مرموقة فى العارة العانية . وقد استغرق 
ناؤه ما بين عامى ١474 » ١419‏ » ولكنه لم يكتمل وظل بلا أبواب بعد أن توق محمد 
الأول سنة ١1417١‏ وبالرغم من ذلك فإنه غاص بما يبير العين » فحرابه مزخرف 
بالقاشانى وجدران شرفاته وإيواناته كذلك مكسوة ببلاط من القاشانى ومزيئة بالأشكال 
. المذهبة . 
دوك السك الاحقس صمح الشا هراد القان مينة م1 مدرنة أدرية ضام 
العهانبين بأوربا » يتميز محرابه الفخم المتعدد الألوان بنقوش كتابية بالخط القُلْثْ » وتتجى 


4 


التوريقات 7"*) بوضوح فى بياض ناصع فوق خلفية زرقاء داكنة تحتشد بعناصر زخرفية 
| ثانوية صفراء » ولا تحلو هذه العناصر الزخرفية من ملامح صينية من القرن الرابع عشر غنية 
بنبات عود الصليب وزهور اللوتس ممتزجة. بعناصر أخرى وافدة من الشرق الأدنى مثل 
شجر السرو والأغصان ذات الطابع الواقعى . وقد استخدمت هذه الصيغة الزخرفية نفسها 
فى تزيين الأطباق والصحون والمشكاوات حتى نباية القرن الخامس عشر فضلا عن صيغ 
الطابع الإسلامى والعناصر التقليدية". ظ 


وقد أَثّر غزو القسطنطينية سئة “ه4١‏ على الفن العنانى تأثيراً واضحاً أدَى إلى العديد 
من التغييرات التّى طرأت على المساجد المنوعة البى أنشئت فى العاصمة الحديدة خلال 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » مثل ويل كنئيسة القديسة صوفيا بعد الغزو على 
بد العماثيين ن آلى مسجد ء الأمر الذى كان له وقعه ل ري العارة » حبى 
أصبح مقصد كل المعاريين لدراسة مصادر الخال داخل قبته . ظ 
ويرجع الفضل إلى المهندس المعارى الفنان سنان باشا المتحدر من أب مسيحى 
)١50/8-44859١‏ والملقب بميكيلانحلو الأتراك فى إدراك أبعاد البناء العظيم فى مسجد 
أيا صوفيا وفى تطويع عناصره لمجاراة الفن المعارى الإسلامى . واستطاع سنان أن يحقق هذا 
الحمدف فى مسجد «شهزاد» الذى بناه سنة ١54/‏ بإنشاء صحن رئيسى اوسط تعلوه قبة 
كبيرة وأربعة أنصاف قباب فى أركاما الأربعة تسبح فى الأنوار » فغدت تحفته نموذجاً سار 
على هديه غالبية المعماريين من بعده . 


كذلك شيد هذا المهندس البارع مسجد السلطان سليم الثانى فى أدرنة (لوحات من 
848 إلى ١9؟)‏ بذ كاء وخيال نادرين . ونجح ى بناء قبة قطرها واحد وثلاثون مترا . 
وهى أكبر قليلاً من قبة أيا صوفيا » رافعا قاعدة القبة الرئيسة فوق ثمانية دعائم متفاديا 
حجب المساحات الواقعة فى الأركان الأربعة على العكس من التصممٍ البيزنطى » وقد 
توصل إلى ذاث بحلق اربعة انصاف قباب فى الاركان لتحمل ثقل القبة » وبذلك 
امقيدية المساحة الداخلية شاسعة متصلة بما يلاثم التصمم التقليدى للجوامع الإسلامية 
(شكل 4؟ » 5؟) . ويوحى المظهر الخارجى للمبنى بما فيه من وضوح التخطيظ ومن 
التجرد من الزخارف الزائدة مبندسته الداخلية » فالجزء الرئيسى من الببى متّاثل العناصر 
وينتبى ! لى قبة كبيرة تحيط بها أربع منارات عق 
وقد العكست على قصور العؤانبين بالمثل مرحلة امتزاج 52520 السلجوقية 
والعيانية أول الأمرء م مرحلة الابتكار والتطور المتميزة خصائص وعناصر صينية الجذور . 
وإلى جانب ادن والمساجد كانت بمة غعارة شخاضصة بالأضرحة ع كه 
على صورة مبنى مرتفع مثمن الزوايا مسقوف فوق قاعدة مربعة الشكل » وبينا يظل هذا 
الب خالا ذل لقي سه قبوا سنا + و[ مانتب اللأضرية ادف لكان الى كا 


اذا 


لمنصوفون » وقد بدأ هذا التقليد بوفاة شاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومى سنة 
١١1+‏ وشاع من بعده . 

وتشمل العارة التركية مراحل ثلاثة : الأولى هى مرحلة القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر ؛ والثانية هى مرحلتها الذهبية خلال القرنين السادس عشر والسابع 56 
والثالئة هى مرحلة التدهور وتبدأ من القرن الثامن عشر حتى نهاية الحرب العاللمية الأول : 
واشتمئلت. المرلة المبكرة:.منبا غل: طرازين. أساسيين” هما المسجد ذو الوحدة الواحدة 
والمسعجد المتعدد الوحدابت . 


المسجد ذو الوحدة الواحرة 2 


كان البناء امربع القبب هو العنصر المعارى الأسامى خلال السنوات البكرة من عهد 
العانيين » تشيد جدرانه عادة من الحجارة غير المصقولة التى تنبث بينها صفرف من 
مداميك الأجرء ويتخلل سطح البناء فتحات النوافذ والأبواب ٠‏ البّى لم تكن أشكاها 
تُضعص من صلابة الجدران أو ترقق لد 
كان الشكل الخارجى للبناء بسيطأ خالياً من الزخارف التشكيلية » تتخلل الحدران 
نوافذ مستطيلة معقودة . ولم يكن نمة عنصر تشكيلى على سطح الجدران غير إفريز يدور فى 
مداميك من قوالب الآجر المسطحة على شكل أسنان المنشار حول أعلى الجدران الأربعة 
نتبى با الجدار فى إيقاع متناغم يتيبح التقاء المبى بالسماء . 

وقد انعكس الطابع الحندسى الصارم للسطح الخارجى على المسجد من الداخل ع 
فتحدد فراغه بالأشكال الهندسية البسيطة كامريع والدائرة والمثلث » بييًا تسيطر القية تماماً 
على الفراغ وتشده نحو المركز. ويؤلف هذا البناء المربع المقبب بالاإضافة إلى المدخخل والمثذنة 
الكتلة الأساسية للمسجد ذو الوحدة الواحدة . ولا يعد هذا الطراز من المساجد البسيطة 
برأ للعارة الركية "فى أوائل العهد الغثاق. فحسه». بل ان كذلك طرارا أثراً خبلقل 
القرون الستة للحكم العمّانى . ومازال 0 فى تركيا حتى اليوم . وعلى حين كانت 
امسا هله الاوك بسيطة حالية هن التعقيد 50 بعد المرن السادس عشر غارقة قُْ 
الزخارف التى تتنوع بين قطم الرخام الأثزية القديمة امحفورة » وتيجان الأعمدة المعاصرة 
عند المدخل » أو الكوابيل الزتحرفية نحت شرفة المكذنة » وا محراب البارى الشوقي.» او المنر 
الخدول ا روسلة الانتقال اللطيفة بين القبة المستديرة وبين الجدران المربعة » ما يضى 
الطابع التشكيلى على الجمود والصرامة المسيطرين على جو المسجد من الداخخل . وكان 
الانتقال من القبة الكروية المستديرة المشيدة من الآجر إلى القاعدة لمربعة فى المساجد الأولى 
ذات الوحدة الواحدة يتم بطرق ثلاث : فإما أن ترتكز القبة فوق قاعدة مثمنة نتيجة 


١١١ 


استخدام الخناصر المعقودة » أو الخناصر المتدلية » أو فوق عناصر إنشائية تتكون من مثلئات 
مشرلءة تفل اليناتحة الغتضورة بن دائرة القنة واطدران المشنية عنك الأركان الأريية + 
مثال ذلك مسجد علاء الدين ببورصة (لوحات ه١١.5١٠وشكل 55١‏ ) ومدرسة قاراتاى 
بقونية (لوحة /ا١١‏ » ١٠١8‏ وشكل /ا؟). وق عض الأحبان كانت هذه المثلثات المضاعة 
تحيط بالجزء الأدنى من القبة متخذة شكل الحزام » مثال ذلك مسجد هاسى إزنيك 
(لوحة .)1١١9‏ 

وكان النظام الأخير هو النظام المفضل خلال القرن الرابع عشر» وإذا كانوا قد 
استخدموا الخناصر المعقودة أيضاً إلا أنهم نادراً ما لجأوا إلى الخناصر المتدلّية التى لم تصبح 
نظاماً أساسيًا للعارة العئانية إلا فى الربع الثافى من القرن الخامس عشر. 
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كا ف قا انق ناسين اللنقودة بو اتدل ابطالبية العوولة قد وله منة 
القدم » فنرى اللخناصر المعقودة فى الأبنية الإسلامية المبكرة مثل المسجد الأكبر بالقيراون 
وقرطبة ومسيجد الجمعة فى أصفهان (القرن )١١‏ » كا يرجع استخدام الخناصر المتدلية إلى 
زمان سابق وذلك فى البازيليكا البيزنطية مثل كنيسة القديسة صوفيا (88ه- /"ه) 
باستنبول » غير أن المثلئات المضلعة التى اصطلح على : 
تركو فت التو ان الا برل 
ومن أهم نماذج المساجد ذات الوحدة الواحدة التى شيدت فى مستهل القرن الرابع عشر 


مسجد علاء الدين. فى بورصة الذى يتكون من غرفة مربعة تعلوها قبة كروية ترتكز فوق 
جه عكتر يلسا مكلنا © بواناصين: عل نضا البثاف اربع أعيقة” تعمل تسهاناً يزنظة:. 
ويتكون سقف المدخل من قبو طويل سوّى سطحه يتد بين الحدارين المتقابلين » تتوسطه 
قبة صغيرة تظهر من المخارج أمام المدخل . وتنتتصب مئذنة من الجر عند الطرف الشرق 
للمدخل فوق قاعدة تجمع بين الآجر والحجارة . والراجح أن بدن المئذنة بما فى ذلك 
دعام الشرفة اصيلة لم تتناولها يد التجديد خلال العصور اللاحقة . وإذا كان الآم ركذلك 
فإن مئذنة علاء الدين بك فى بورصة تكون أول مئذنة عؤانية بقيت حتّى الآن (لوحات 


ه١ءهكع‏ ىا وشكل 0 


١١ 
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لرحة ه١١‏ - مسجد علاء الدين فى بورصة بتركيا 
لوحة 1١>‏ - مسجد غلاء الدين فى بررصة بتركيا 
حيث ترتكز القبة فوق عناصر إلشائية مكونة من 
مثلثات مضاعة تحمل المساحة الحصورة بين دائرة الثَبة 
والجدران المستقيمة عند الأركان الأربعة 

لوحية /إ١١‏ س مدرسة قاراتاى فى قونيه بتركيا من 
الداخل 4١‏ م 

لوحة 8م١١‏ - مدرسة قاراتاى فى قونيه يتركيا من 


 لحادلا‎ 


اجامع ذو الوحيدات المتعددق 


ااا ا ا يي 


إن كلا الجامعين ذى الوحدة الواحدة وذى الاإيوان هما فى واقع الأمر من الجوامع ذات 
الوحدة الواحدة » وبغض النظر عا ينطوى عليه البناء من مشتملات فإن المساحة الفعلية 
الخصصة للصلاة فيبا محددة بوحدة إنشائية واحدة. وكذلك الأمر فى الجوامع ذات 
الإيوانات الثلاث أو الأربع حيث تستخدم أكثر من وحدة فى أغراض الصلاة » ويكون 
الجامع الفعلى هو تلك الوحدة التّى تشتمل على امحراب والمئبر . وعادة لا تكون الاويوانات 
الجانبية محاورة للجزء الرئيسى التخصص للصلاة ولكنها تتصل به عن طريق بهو مركزى . 
وهكذا نكون المساحات الختلفة المخصصة للصلاة فى الجامع ذى الايوانات المتعددة عُرّأة 
وموزعة » بدلاً من أن تؤلف مساحات تتكامل فى وحدة واحدة ىا هى الخال فى الجوامع 
ذات الوحدات المتعددة . 

والجامع العؤانى الكبير بناء ضخم بتكون من وحدات عدة مقببة خصصت كلها 
للصلاة . وينقسم الجامع العؤانى المبكر ذو الوحدات المتعددة من .حيث الفراغ والشكل 
الداخليين إلى نوعين : أولها الجوامع المكونة من وحدات عدة متّائلة » وثانيهم| الجوامع التى 
ايز فيها وحدة أو وحدتان عن غيرهما . وكان عنصر التكرار بين الوحدات المائلة يضئى 
على الفراغ الداخلى جوًا من السكينة كا كان انفراد مساحة ما فى اللجامع بوحدة أو اثنتيز 
متايزتين يسبغ على البناء طابعا جليلا مؤثرا . ظ 


اجام ذو الوحدات المتعددة المعاثلة 


لوحية 16 الجامع الكبير فى بورصة « أولكامى » 
لوحة ١9١‏ - الجامع الكبير فى بورصة من الداخخل . 


وفى عهد بايزيد الأول شيّد الجامع الكبير فى بورصة عام 1845 م » وهو بناء مستطيل 
تتوسطه اثنتا عشزة دعامة مربعة تقسم داخله إلى عشرين وحدة متساوية تعلو كل منها قبة 
كاملة » عدا واحدة مكشوفة تقع فى الصف الثالى بعد قبة المدخل الرئيسى مباشرة كانها 
فناء داخخللى (شكل 58 :78) , وئمة نافورة تتوسط تلك الوحدة البّى تنخفض عن 
مستوى الوحدات الأخرى بدرجتين : يغطى أرضيتها بلاط من الرخام الأبيض بعكس 
أرقييات: الحدات الأخرض المغطاة بالعنظ والسحاد 6 .وتنسات مداه النافورة: الى اسفل 
عبر مستويات ثلاثة » وتقوم قباب الجامع الكبير فوق خناصر متدلية ١‏ يندانتيف١‏ » يطوق 
كل منها من الخارج طبلة ثانية الأضلاع » ويتوسط كل ضلع من أضلاعها نافذة ؛ 
وتتساوى أقطار القباب جميعاً » غير أن ارتفاعها يتفاوت بقدر يسير لا يكاد يلحظه من 
بالداخل » وليس لامع بورصة الكبير رواق للدخول بل يؤمه الناس من أبواب عدة . 
ونتتصب المئذنتان فوق الركنين الشمالى الشرق والشمالى الغربيى (لوحات .)١١١ :» ١١١‏ 
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الجامع الكبير ذو الوحدات المتعددة 
غير المتاثلة 


وقد شيّد المهندس يعقوب شاه بن سلطان شاه جامع بايزيد الثالى فى استنبول 
عام ه٠6١‏ . وتتكون قاعة الصلاة وفناء النافورة المكشوف فى هذا الجامع من مربعين 
متساونين متجاورين » وتشمل قاعة الصلاة وحدة مركزية مقببة تتصل بها من الشمال 
والجنوب وحدتان مساحة كل منها نصف مساحة الوحدة المركزية ويعلو كل منبها نصف 
قبة » و بمتد إلى الشرق والغرب جناحان فوق كل منب) أربعة قباب صغيرة (شكل "١‏ ) . 
وتستند القبة المركزية إلى خناصر متدلية تقوم فوق أربعة دعائم يتوسط كل ائنين منه] 
عمودان من حجر البورفير » وتتتصب مغذنتان أبعد ما تكونان عن القبة المركزية فوق طرق 
المبنى واجزاء الفناء المكشوف ذى النافورة . متّائلتان فى الشكل متساويتان فى الحجم . 
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منتصف كل ضلع من الأضلاع الثلاثئة . وتقع النافورة عند تقاطع المحورين المارين 
منتصف المداخحل (لوحات ١١" . 1١1‏ )., 

وكان أول بناء كبير شيده المهندس سنان هو جامع شهزاد . ويتكون مثل جامع بايزيد 
من مربعين متكاملين متائلين أحدهما فناء مكشوف والآخر قاعة للصلاة بالاضافة الى 
مغل نتين رشيفتين تزينان الركنين عند التقاء الفناء بقاعة الصلاة . ويتوح قاعة الصلاة قبة 
ترتفع تمانية وثلاثين مترا. وئمة أربعة أنصاف قباب ترتكز كل منها على حنيتين نصف 
دائريتين لتوزيع حمل القبة المركرية على الجدران الخارجية . ويستحمل الجزء العلوى من 
البناء تكوينه العام بعدد من القباب الصغيرة فوق الأركانالأربعة. وجدير بالملاحظة أن 
الدعائم التى ينتقل إليها الثقل المباشر للقبة المركزية من خلال اللمتناصر المندلية « بندانتيف » 
قد روعى فيها ألا تكون كبيرة الحجم فتحجب الرؤية خلال الفراغ (فوحة ١١6 . ١١‏ . 
مت "9251١‏ )., 


ويحيط بالفناء أربع وعشرون باكية تعلو كلا منها قبة كروية . وللجامع ثلاثة مداخل فى 
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لوحة 1١75‏ - جامع بايز يك باستنيول 


لوحة 114- جامع شهزاد باستنبول 


0 


ب 
ال 


3 


ع 


6 


3 
3 


02 


ع 


07م 
0000 

2 

بيه دم 


حنست نر خخ و ري 
كم 2 


جا م يت 
خا 
دان لو د ا - الات 
: 206 ع دهم 


ع دو بت دشار يفاد 


0 
٠-5 
ك2‎ 


7 
7“ 
.> 
م1 
اشفاج سند “لرزون 
>1١‏ >1ا 00 


1 


: 
"200 
: 0 0 5 


10 12 
0 
0 

4 


7 
:1 6 0 لدم 0 1 ا ٍ 000 ١ ١‏ 5-00 م 2 
1 لل ا ا 1 3 0 


38 
0 
ا 


1 8 
ا : “ 0 05 
5 0 0 1 5 ا 8 11 
1 5 5 0 0 0 0 1 7 8 بيجيياءعة: انا 4 
000 0 2 ل 1 0 0 3 ا 21 0 ل يه 1 0 1 0 
ا 0 7 . 0 0 5 : 1 5 ات 1 : د د 0 5 . ل 56 19 : ب 11 2 00 
3 2 ًٍ 20 2 1 ُ 0 01 0 0 0 17 2 1 ٍ ا 1 م ْ 
١]‏ 


11 


2 21 2 


ذكنه 0 5 ٍِ 
0 يد 2 3 0 ا 
53 


.2 
١ :‏ اسع 
شي تاه 
5 بصاطة” لاوقا 


11000 
ا 
: 


000 


6 


0 
لصم 


ب 


اث سسشض رالوس هزه 
1 ع 


تا 
د 
5 


3 00 
سمت و 
ف عد ب 


ا 
م 
انكر ؟ 


2 تِ 
00 
عط 

عي 
5-1 22 
: مس1 
0 2 
0 0 

3 

2 

5-1 


0-7 
ل 


لو 
اي 


جا عب سان جم 1 


داج 01 


ف 


7 إد 
جامد 
7 


3 


حبك 
3 
مع 
مت 
1 7 الل 
0 د 
حو ا ا . 
0 55 
لفو 
3 


تمن لد 
لح وب ا 


ا 
م 


: 
00 
6 --5 

0 

3 

5 
0 


ل 
00 


5 
5 
د 0 


ا 


ا 


5 
ا 
ع 


1 


00 


0 


| 


1 : ا‎ ' 0 1 31 39 7 1 : 2 0 0 7 ١ 
5 ب 0 رف :5 ْ 00 2 ا ار باد 6 سياه 32 0 رول 1 ا 0 84 1 : 4 3 8 0 : 2 و 7 سكا : 1 يله لذ‎ : 
1 0 00 5000 ان 1ن رار .يد ...عر بدو وي لل ل كيم قا لت افونت لا لخر مشو رك 0 0 مايا نل الل ا جرع تو‎ 1 0 00 0 
1 0 0 1 0-0 11 4 0 1 000 م 0 00070 ٍ 1 3 2 “ا 7 ل ور 1 2 1 0 0 00 0 10 7 00 : م 8 0 1 مدن‎ 7 
1 ال ااا ام  اللاوكة ار الست ا لفل لالد اتخارل لاشو ا 1 لقا سم‎ 
و نانتم سند لا لويد 1 1101 اا سوسم 20 نك د‎ 0 

مد ل ا ا 9 2 ارم 2 


حت 


ا 0 
3 3 


7 , 
ريز ان 

1 

اك 5 


على هذا النحو تخطت العارة العئانية خلال القرن السادس عشر المسجد الحاف 
التصمم ذا الاقسام المستقلة المشتمل على وحدات مربعة مقببة متكررة » إلى إقامة الجامع 
المتصا من وحوية النظ الفراشةووو! كي اسن وعية الك الا شايت تقو ال نقاء الاق 
تبط منا أنصاف قبات وحنيات نضصف ذائرية وقبات: ضغرى ٠‏ محققة بذلك التعبير 
الممارى العقلانى الذى ساد فى منتصفض هذا القرن بفضل عبقرية المهندس سنان . 

ومن أمثلة الععارة التركية الجديرة بالعرض فى هذا الصدد : مسجد محمد على بالقلعة فى 
القااهرة لوه وتوم القن رليك هل تل ون تيقل اللائدة دروكا يتوق رادها ادها بعمنا 
للحاكم أكثر من كوا قلعة لردَ الغزاة » حتى قال فيها احد الرحالة ممن زاروا القاهرة فى 
القرن السابع عشر : دما أشبه القلعة بقاعدة مُلْك لما يستتب فيه السلام » منها بمعقل لصد 
هجات الغزاة فى حرب حقيقية ؛ : على حين تبدو القلعة فى عمصيرنا الحاضر » بعد التطور 
الذى لمق أسلحة القتال ء كأنها مارد قد أخخلد إلى النعاس . ويتصدر مبنى القلعة ذلك 
لميدان الفسيح الذى شهد كل أحداث المعارك الدامية التى صاحبت تار بخ الماليك ٠‏ والتى 


١١١1 


لوح 11 - جامع بايزيد باستنبول من الداخل 


ان 


الصورة مسجد الناصر بن قلاوون . ويتجل بوضوح 
القار ف بين المساجد المملوكية ذات الصحن الداخل 
المكشوف والمساجد التركية ذات الصحن الخارجى 
المكشوف تحيط به البائكات , 


1 7 5 ا 
00 
1 
د 0 0 


ا م ا عهدهم . كا رت عليه فى فئرات السلام العروض 
العسكرية ونصيت فيه الاحتفاللات والمادب تكرعا للسلاطين والسفراء 

وكانت نجاوره حديقة قصر السلطان الي تعادل الميدان مساحة » ينبض فى وسطها 
منصة مرتفعة جوسق عمل اعمد: : نحوطه نباتات خضراء » وتكتنفه ظلل من القماش 
تدفع عنهنحرارة الشمس: © ويتدل .مق كل غموة قفض وى طائرا صغترا مغرداً . وتحفل 
الخفرقة .ايعاد الرمان والبرتقال والموز والتفاح والكتثرى والتين والأعناب والرياحين 
وغيرها من الغروس والأشجار . ظ 

وفوق التل المشرف على هذا الميدان الضخم » يربض مسجد محمد على أشبه ما يكون 
سفينة عملاقة تشرئب صواريها السامقة المتوهجة بالأضواء وكأنبا تحاول المروق إلى 
السماء » على حين َنم القباب فوق المببى وكأنما تشدّه إلى الأرض وتزيده نبا واسوائحاً 


والتصاقاً . 
ويسحر هذا المنظر مشاعر جاستون قييت فيفجر شاعريته المتدفقة ليقول : «هنا أخجان ‏ 
احتل مكانى من مدرج مشرف على مسرح المدينة » ع عارق تور مير البصو» تريط 


لنطلق لأبصارنا العنان تجوب أنحاء الريف الأخضر الممتد وراء المديئة بعيداً عن شط 
النبرء ومن ورائه الأهرام وكانها بقع صغيرة متناثرة على صفحة الأفق . ,وتجذب أنظارنا 


اللاف الابنية البنضاء ٠‏ ومأ تضمه سس بعَابا اثار وأطلال ومقار وقبا لا حصر لها 
وماذن زاهية الالوان . . غابات من الأبراج تشير بأصابعها إلى السماء » تتنائر فى كل 
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الملذن أو المنائر 


تتصدّر الماذن المعا لم البارزة المميزة لعارة المساجد الاسلامية » ولعلها لأهميتها قد 
تطورت على مر الزمن فى تلقائية طليقة منذ الأذان الأول فى الإسلام الذى ردّده بلال 
بن رباح من فوق موقع مرتفع » حبى الماذن الشاهقة النحيلة الصاروخية الشكل ذات 
الشرفات الألوفة فى نباية العصر التركى . وقد اعتقد الئاس أن مئتذئة القصر الأموى 
المعروف باسم قصر و الخخير الغربى » والتى ترجع إلى أوائل القرن الثامن كانت برجا فأطلقوا 
عليها اسم «برج النصر» . كا فعل اخخرون كذلك بمنارة المسجد الغزنوى فى أفغانستان 
فأسعوها « برج مسعود» (لوحة 880 2*5 ) على أن بعثة الحفائر الإيطالية قد أثبتت سنة 
49 أنهبا) منارتان لمسجدين » وتاتصق كل منها بمسجدها وليست محاورة له فقط كا اسمس ١‏ ا 
نوهّم البعض . والمنارة الوحيدة التى يجوز أن تشبه « برج النصر» هى « قطب منار» فى دلهى ‏ 2 : ال _- ارق 
رارع م عقيل القن السك رمي سول فضا راك مط بن لقان 1 ا 


ا 1 او 1 
7 ا 006 


حظيت المآذن عامة باهّام بالغ فى زخرفتها التى تنوعت تبعا لتنوع مواد بنائب 
واعخذت أساليب متعاددة 2 لاخر العيزنه دن رات منوعة الأنماط جمّلت فيا بعد ا ل 
بالتزجيج الازرق او الأسود. وقد استخدمت هذه الطريقة لآول مرة فى مثذنة كلان فى لوحة ١114‏ - مئذنة كلان (تفصيل) 
خارى عام ١١519‏ (لويحات /ا١١‏ » )1١18‏ ثم ما لبثت أن انتشرت فى أماكن كثيرة 
أخرى ء كا ازدانت المآذن كذلك بالأفاريز الحجرية والقوالب التى تشتمل عل تكو بئات 
زنحرفية هندسية دقيقة الصنع رفيعة الذوق مثل مئذنة الجامع الكبير فى حاب التى ترجع إلى 
اوائل القرن الثابلى عشر » او بالاشرطة المتعددة التّى تفصل بينها شرفات ذات 
كوابيل 2 » ولكل شريط منها زخرفة مختلفة عا يزين الشريط الآخر» وهو ما طبق فى 
زحرفة ماذن القاهرة مثل مثذنة جامع محمد الناصر بالقلعة سنة ١8٠‏ (لوحة 0)١١4‏ وئمة 
ظاهرة غريبة نجدها فى الأناضول » فبالرغم من أن السلاجقة قد بلغوا فى فنون النقش على 
الحجر شاوا لا مثيل له من الفخامة والترف إلا انهم تركوا ماذنهم عارية عن أى زخرف . 
وكانت الماذن مربعة الشكل فى كل من سوريا والأندلس وثوالى أفريقيا » وكذا فى 
العصور المبكرة أيضاً فى العراق وإيران ؛ ؛ ثم ما لبثت أن أصبحت حازونية الشكل فى سامرا 
والفسطاط أسوة بماكانت عليه الزيقورة فى سومر وبابل . ثم ظهر طراز أسطواى مستدق 
الطرف فى إبران والعراق والأناضول والامبراطورية العمانية » على حين اثرت مصر المماوكية 
التتوع اركب ل سل نمة طراز َم بعينه فى تشبيد الماذن كا آله لبسن. ة :كان عيدة 
لوقع الكدنة زيف لون فنك ركون عفنا من المبى نفسه كا هو الخال فى دمشق والقيروان 
وقرطبة » وقد تكون قامة بذاتها على مقربة من المسجد كا هو الحال فى سامرا والفسطاط 
والمساجد السلجوقية فى إيران ( شكل 4؛) 
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لوحة 196 - مئذنة جامع الناصر محمد بالقناهرة 
لانت قطرن. ادن الفاغرة : 
[ ( !) مئذئة من الجامع الأموى بدمشق . 


1١ 


وى عهد السلاجقة [ النصف الثاني من القرن "1 المبلادى / / الهجرى ] كانت قة 
متذنتان تكتنفان بوابة مدخحل مسجد قونية فضلا عن مدارس عدة بالأناضول » ولعل هذه 
الظاهرة الصرحية قد استوحيت من الماذح الإيرانية . وعلى آية حال فلقد كانت المأذن 
المزدوجة -- خلال عصور الإيلخانات والتيموربين والصفويين بإيران-- فوق أبواب 
المداخحل وإيوانات الحرم . وظهرت فى عهد العمانيين ثلاث واربع ماذن بل ستة فوق 
الباحن :داع ال 


' وانخذت المآذن المبكرة التى أطلق عليها اسم الصومعة شكل الأبراج المربعة على غرار 
أبراج الكنائس السورية . وقد طال الحدل بين العلماء حول الأصل المعارى الذى اشتقت 
منه المئذنة » فذهب البعض إلى أن منار الإسكندرية [ فاروس ] هو الفوذج الذى احتذته 
المآذن » على حين دحض البعض الآخر هذه النظرة وعلى رأسهم كريزويل الذى ارتأى أن 
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الماذن الإسلامية نشأت فى الشام فى أثناء الخلافة الأموية محاكية الأبراج المسيحية المربعة 
السائدة فى سوريا من قبل الفتح الإسلامى ؛ والمستمدة بدورها من أبراج المعابد الوثنية 
المزبعة »> علاللة خل فيعة رابة بقباوة اووكها القدمى كنيد أن ما دن سور انك 
مربعة . 

وتتككون المئذنة السورية التّى فرضت وجودها قروناً عدة من بدك مربع يرتفع من 
الفاعدة إلى قرب القمة مثل «المثذنة الشمالية » الى شاهدها المقدسى والتى احتلت مكانما 
الآن مثذنة العروس ( لوحه ١٠١‏ أ) . وقد انتقل الطراز السورى من الشام إلى مصر ويلاد 
المغرب والأندلس كرا نشهد فى مثذنة سيدى عقبة بالقيروان البى شيدها والى إفريقيا استجابة 
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أبراج مربعة الشكل محدودة الارتفاع على أركان المسجد الأربعة ؛ حيتث يصعد الْؤّذْن عن 
طريق درج خاص خارج المسجد ليطلق نداءه المدوى : حى عل الصلاة : حى عل 
الفلاح . ظ 


ولم تككن الماذن المصرية حتى ذلك الحين قد ابتدعت لنفسها طرازاً إقليمبًا بل كانت 
نحا كى الفاذج الشامية » إلى أن تحررت من أسر هذه التأثيرات وشرعت فى تكوين طرازها 
المميز. وأقدم الماذن الباقية لناهى مثذنة مسجد ابن طولون ( لوحة ١١١‏ ج) التى تتكون من 
قاعدة مربعة من احجر تقوم عليها ساق اسطوانية يلتف حوها من الخارج درج حلزونى شبيه 
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المئذنة الملوية بسامرا فى العراق المشتقة من الزيقورة السومرية القديمة » يؤدى إلى طابقين 
مشمنين يعلوان الساق الأسطوانية » تتوسطها شرفة تستئد إلى إفريز من المقرنصات ٠‏ وية 
ارتفاع الطابق العلوى المثمن الذى تتوجه قبة مضلعة عن الطابق الأدنى . وعلى حين يذهب 
البعض إلى نسبة المثذئة كلها إلى مؤسس السجد » يعتقد البعض الآخر أن طراز الطابقين 
المشمنين ينتمى إلى عهد الاليك اللاحق » وأن السلطان لاحين هو الذى شيد هذين 
الطابقين عندما قام بتجديد بناء المثذنة عام 1795 . 


وحفظ لنا الزمن مئذنتى جامع الخاكم بأمر الله الفاطمى وإن اختلفتا عمًا كانتا عليه فى 


سكأ الاهر تمأ ادخيله لجار نس اسك شتكر من اصلااحات و اعمّامس |!!؟1:|! |للم ّ 


. وجو «ه 


(ط) مئذنة مدرسة المنصور قلاوون . 
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المنذنتين عام 107 . وتتكون المعذنة الشمالية ٠٠١‏ م ( لوحة ١١١‏ د) من بدن أسطوانى 
طويل يعلو قاعدة مربعة ذات ميل هرمى خفيف على غرار القواعد المربعة لماذن المغرب البّى 


[ أو خوذة أوطاقية ] على شكل مبخرة . 
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وفد منبا الفاطميون . وتنحصر تجديدات بيبرس فى باق أجزاء المئذنة التّى زودها بثلاث 
شرفات ؛ تتخلل العليا والسفلى مها ثمانى نوافذ تفصلها المقرنصات ٠‏ وتتوج المئذنة قبة 


ولئذنة الحيوشى أهمية بين الماذن المصرية المبكرة ( لوحة ١١١‏ هه ) وهى تتكون من 
قاعدة مربعة تتميز عن بين بقية أجراء المذنة . تعلوها غرفة أصغر حجماأ مشطوفة الأركان , 
تتوسطظ كل جانب من جوانبها نافذة معقودة يعقد مديب ٠‏ وبتوج السطح العلوى للماعدة 


ل) متذنة السلطان قايتباى , 
رمع مثذلة قانيباى الرماح . 


لمربعة صفان من المقرنصات لعلها كانا يحملان سياج الشرفة » ويعلو الغرفة طابق مثمن 
تتوسط كل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة » وتتوج المئذنة قبة من الآجر على شكل 
المببخرة . وتكئن أهمية مثذنة الحيوشى فى أنها أقدم نماذج الطراز المصرى للماذن المعروفة 
باسم مثذنة المبخرة الذى شاع استخدامه حتى منتصف القرن الرابع عشر. وما ليشت يد 
التطوير أن تناولت عناصر المثئذنة منذ تشييد مئذنة الحيوشى » فإذا بالتفاصيل الزخحرفية تزداد 
غزاوة :اذا نما طوابق المقذنة تكتسب المديد هن الرشاقة+ 
لثمن فى حين تنش القاعدة المربعة . 


, .. والمئذنة الملحقة بضر يح ألى الغضنفر ( 1١81‏ ) هى الغوذج الوحيد للماذن الفاطمية 
الاق هن القرن: التاق عقر :وتعك :إكلقة الأخخيرة فى تظون ماذك :هذا العصن. :وه 
لا تختلف إلا فى القليل عن مثذنة الحيوشى ١‏ إذ ترتفع قاعدتها المربعة هنا عن مثيلتها 
هناك » كا تخففت من الطاب المريع الثانى فاستقر الطابق المشمن فوق الطابق المربع » وتخال 
كل ضلع من أضلاعه نافذة تعلوها فتحة مفصّصة القمة » وت المثذثة حوذة مضاعة 
(لوحة ١٠١‏ و). 


ومن عصر الدولة الأيوبية لنا مئذنتان إحداهما حفظ لنا الزمن منها قاعدتها المربعة هى 
مئذئة فاطمة خاتون : والأخرى سليمة كاملة هى مثذئة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب 
«1*4 م (لوحة ١*١‏ ز). وقد نهجتا نهج الماذن الفاطمية مع إضافة بعض 
الابتكارات » مثل تكثيف المقرنصات الزخرفية وتطوير شكل المبخرة . وتنتصب مئذنة 
الصالح أيوب فوق مدخل المدرسة » وهى مشتقة من مثذلة الجيوشى ومستلهمة من مئذنة 
أبى الغضنفر » وتتميز بارتفاع الطابق المثكمن وضمور القاعدة المربعة التى أخذت فى 
التضاؤل وإن لم تقصر عن الطابق المثمن. وتشرف علينا من كل جانب من جوانب 
القاعدة المربعة ثلاث كوات طولية معقودة تعلوكلاً منها حلية مفصصة فتبدو أشبه ما تكون 
المحاريب » وانحذت الوسطى مهلها نافذة » تعلو كل كوة طاقة مقرنصة على شكل عقد 
فارسى . وتنتصب فوق القاعدة المربعة شرفة مثمنة الشكل ترتكز على كوابيل خشبية . 
ويطل من كل ضام من أضلاع الطابق المثمن كوة طولية معقودة مماثلة لتلك الموجودة 
بالطابق المربع تتوجها طاقة معقودة مقرنصة ٠‏ ويحيط بقاعدة المبخرة المضلعة إفريز 


وق الوقك نفسه الذق اث فيه ءادن عصر اليلق بطراز سادق المباخر بدا تور 
جديد يلحق بطرازها بدءا بمثئذنة سلار وسنجر الجاولى ١01‏ ( لوحة ١١٠١‏ ح) فزاد 
ارتفاع الطابقين العلويين وقَصّر الطابق الأدنى » وغدا الطابق العلوى ذو القبة مستديراً . 

وهكذا أمكن القول بوجود مثذئة طرازها مربع مثئمن مستدير. على أن هذا الطراز 


6 4 5 
7 1 


١7 


ثم 7 
7 


0008 :35 ا 


7 
5 


.2 عت : 


0 


م 


0 
1 


5 


0 


0-1 1 


2 

7 أ 

0 0 
2 0 


ينشأ مكتملا فجأة وكأنه منقول عن طراز سابق ‏ على حد قول كريزويل - مثلا انبئقت 
الربة أثينا من رأس أبيها زيوس مكتملة العدة مكتسية بدرعها » بل نشأ وتطور خلال قرنين 
من الزمان منذ تشييد مثذنة الجيوشى . ويشمخ الطابق المرئع برشاقة ملحوظة » تطل من 
كل جانب من جوائبه نافذتان تتحلى العليا منبا بقاعدة مقرنصات من ثلاثة صفوف على 
النبج الأندلسى . 

واتخذت الشرفة فى أعلى الطابق المربع شكلا مربعاً برتكز على ثلائة صفوف من 
اتات » خا يعار فرق لسن نات من فلات بردت ركذا الطاين. اموق 
المجتدي :ذو ارسق القاتم على الأعمدة الذى شاع من بعد . ويظهر هذا الطابق المستدير 
دول مرة ليصبح عنصراً 2 فى طراز الماذن ذات المباخر , ويتوج مئدنة سلا رححودة 
الف اه لقا اال اتن ايد عالونة ‏ . 


وبدات: التاثيرات الفنة: الأحنية سار خلال عضر الماليلك إلى نطراق المقلانةا المصر ره 
شيئاً فشيئاً طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر» وبصفة خاصة بعض التأثيرات الفئية 
الأندلسية إبان سبى احتضار دولة الإسلام بإسبانيا » حين هاجر بعض أهليها إلى مصر فى 
محاولة لإقناع حكامها بمد يد المساعدة لاسترداد الأندلس من الملوك الإسبان . وتت- 
بعض هذه التآثيرات بمنذنة مدرسة المنصور قلاوون ( لوحة ٠٠١‏ ط ) فى افريز المقرنصات 
بأعلى القاعدة المربعة » وى إفريز العقود الزخرفية المحيطة بأعلى الطابق المربع الثانى » وفى 
عقود حدوة الفرس الى يتوسط كلا با أحد وجوه هذا الطابق المربع » وفى كسوة 
المعينات الشبكية بالطابق العلوى ٠‏ وف الزخارف الخصية البديعة الى نشهدها على مكذنة 
الناصر محمد بالنحاسين ( لوحة 1١١‏ ك). 


ولحق بطراز المئذنة المصرية تطور جديد حين أذ ارتفاع البدن المربع الطويل فى 
التضاؤل » وغدا الطابق المثمن هو الجحزء الظاهر من المئذنة. وتتميز الكثير من المآذن المصرية 
بوجود الشرفة فى منتصف الطابق المثمن بعد أن كانت نقطة التقاء تصل الطابق المثمن 
بالقاعدة المربعة . واختفت المبخرة أو الخوذة المضلعة ليحل محلها الحوسق القَائم 
الأعمدة تتوجه قبة بصلية صغيرة مدببة الطرف » وأبدع نماذج هذا الطراز على الإطلاق 
هو مئذنة السلطان قايتباى ١49/7”‏ ( لوحة ١٠١‏ ل ) المشهود نيال نسبها وسحر زخارفها 
التى تكسو طوابقها الثلاثئة » وإن تنوعت إلى نقوش وكتابة فى الطابق الأول وإلى حَنِيات 
محخاطة بصيغ نباتية فى الطابق الثانى وأحذت شكل الجوسق فى الطابق الثالث . 

ومضبى طراز المئذئة المصرية على هذا المنوال خلال دولة الماليك الجراكسة حتّى مس 
العصر التركى » متنوعة أشكاها » متعددة زخارفها »مزدوجة قمهاكيا هى الحال فى مثذنة 
قانيياى الرماح [أميراخورع 19807 (لوحة ١17م):‏ بل تبلغ .هذه القمم أربعاى 
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تصر. فتطاولت الماذن ارتفاعا محاكية الطراز العمانى. وشاع البدن المتعدد الضلرح 
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حتى كاد يبدو أسطوائيًا » تتؤجه ققة مخروطية مدببة » والتفت ببدن المئذنة الرشيق شرفتان 
أو ثلاث خفيفة البروز » ومن أبدع تماذج هذا الطراز مثذئتا جامع محمد على بالقلعة ( لوحة 


لل كي 


2:06 


0ه 
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درج المعاريون على أن يزخرفوا المسجد بثلاث طرق » اوها التلوين عن طريق 
استخدام صفوف من الأحجار الختلفة الألوان وهو ما يعرف اسم والابلق » ء» والثانية 


البنيان كا حرا أو المدخخل الرئيسى » «الثالثة ترويق المسجد كله بما فى ذلك استخدام 
الحجر المحفور أو الحص المشغول » أو الككسوة اللتزفية فى المراحل اللاحقة . 
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والراجح أن طريقة «الأبلق» شامية الأصل ؛ إذ تسود المبانى التّى ترجع إلى أوائل 
العصر الأيوبى فى حلب حين استخدم ا الابيض والأسود لتزيين واجهات بعض 
المبالى مثل ( مطبخ العجمى ) 0١١‏ 4 شن أن استخدام صفوف من هواد بنائية 0 
كالاجر والحجر لتزيين الواجهات كان شايفا على هذا العصر ؛ فهو يرتد اما إلى أوا: خر العصر 
الرومانى أو إلى العصر البيزنطى 4 م شاع بعد ذلك فى عارة العمانيين حتى | صبح من بو 
مميزات مبانى استنبول . و والأبلق » الأصيل هو ما استخدم فى بلاد الشام وى مصر 
المملوكية (شكل #م ) . حيث ظهر لأول مرة فى واجهة مسجد ومدرسة قالاوون (لوحة 
/اه ١‏ الاق بى سنة 1١7586 -1١54815‏ 2 وظهر بعد ذلك فى عدد من الوجهبات الفخمة 
لعل روه وأكثرها 0 للانتباه وجهية مسجد السلطان قن ( سنة 006 ( لوحة 
آلا١).‏ وجامع المؤيد عام ١4٠١‏ . ولم يكن الحدف من استتخدام الاطلق ف الغارة 
الااسلامية هدفا زخرفيا بقدر ما كان هدفاً انشائياً . 

وأما طريقة الزخرفة «الجزئية» فإن أشهر معالمها فى الععارة الإسلامية هى الزخرفة 
المقرنصات . وإذا كنا لا نستبعد أن يكون هذا النوع من الزخارف قد تطور على نحو مختلف 
ف عديد من مناطق العالم الإسلامى فى وقت واحد وبشكل مستقل ٠‏ إلا أن أقدم نماذجه 
المعروفة لنا هى تلك الى عثْر عليها فى آسيا الوسطى . وخخصوصاً فى المذان الخصص لترول 
القوافل والمعروف اسم «دايا خاتون ؛ على مقربة و مرو (القرن الحادى عشر) » حيث 
سي تحميل القباب على كوابيل » تعويضاً عن ضعف الآجر كادة مستخدمة فى 

. وم بمض وقت طويل حتى رأيئا هذا النوع من الزخرف فى ضريح بدر اللهالى على 

لال المقطم بالحيوثى (سنة ٠١4٠‏ تقرييً) حيث استخدم فى كوابيل شرفة المثذنة ٠‏ بم 
مالبتث استععهال هذه الزخارف أن اضطرد حتّى تسللت إلى كافة أنواع الزخرفة الاسلامية ىق 
عصر متآخر. ومن قبل كانت تزين المسطحات دون أن عمتد إلى زحرفة الطاقات من 
المقرنصات » والراجع أن سدائل المقرنصات - التى ليس لا مبرر وظينى - فى مداخل 
المساجد السورية المملوكية قد انبثقت من العارة الأناضولية السلجوقية » مثال ذلك مدرسة 
جوك سياس فى صنة الاا١1- ١/0‏ (لوحة ؟١8م؟).‏ 

ويزعم بعض الأثريين أن السلميق :م يغيرا بترويق أفازي الأبوات أو أعتانراات رصقة 
خخاصة - بالحليات المعار بد ؛ وإن وجدت فى بعض الاحيان زخارف بسيطة فوق الأفاريز 
مثل مسجد السلطان حسن . وفى أحيان أخرى مبالغ فى تبسيطها إلى أقصى حد حتى أن 
لا تتجاوز خخيطاً رفيعا . والواقع أن هذا الرأى يجخانب الصواب » لأنه. من المعروف أن 
أعتات الفتئحات فى العارة الكلاسيكة كانت تحاط بأفار, بز زخرفية » على حين كانت 
الأعتاب ذاتها عارية من الزخارف حتى لا تُضعف الناحية الشكلية للاعتاب ٠‏ غير أننا نجل 
المعمارى المسلم قد وفق فى زخعرفة اعتاس هذه الفتحات نفسها مع أضفاء الالاحساس بالقوة 
إلا نطريقة عبقرية ؛ وذلك ببناء الأعتاب من صنجات مزررة تتسمذ جوانها أشكال أوتاد 
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٠‏ زخرفية تتزاكب بطريقة تزيد من قوة تماسكها إنشائيًا » وفى الوقت نفسه تشيع فيها 
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ةا رسر ناه الاب الدى فيك اث لها رق المنحرر يستطيع الخروج على القواعد المألوفة 
فى طراز بعينه دون الأخلال باصول الفن الممارى » وهو ما نجد مثاله فى مسجل وضريح 
السلطان قايتباى بقرافة الماليك (لوحة 8 .)1١8‏ وثمة أمر آخر جدير بالتسجيل هو أن 
المهارى المسام حينا كان يضطر إلى إسباغ الفخامة على عارة المدخل فيشيده شاهق الارتفاع 
مثل مدخحل جامع السلطان حسن (لوحة )١7/١‏ لم يضح قط بالمقباس الانسانى » بل كان 
يتحرز من زيادة مققاييس العناصر المعارية . ومع إحتفاظه لمثل هذه العناصر بمقاييسها كان 
يلجأ إلى حيلة تجزئ العناصر”؟'؛ وتعددها دون المساس بوحدة التصميم » وذلك بتوزيغها 
على الواجهة فى منطق إنشاق وحس فى مرهف . 

واستتخدمت قوالب الاجر فى تشكيلات زخرفية لتزيين واجهات البانى » مثال ذلك 
ضريح إسماعيل السامانى فى بخارى عام /471 ( لوحات من 17١؟‏ إلى )57١‏ » ثم سرعان 
ما أضيف إلى هذا النوع من الزخخارف قوالب الآجر المزجج لإبراز الأشكال الزخرفية 
وجلاثها . واستخدمت هذه الطريقة لكسوة القباب من المخارج فتميزها العين لأول وهلة 
من بين كثبان الرمال انمحيطة بالقبورء كا نرى قى ضريح سنجر بمرو عام810١١(لوحات‏ 
6 . 115)» وضريح أولجايتو خودابنده فى السلطانية بإيران عام 11 ( لوحة 
.4 . وف الحق أن إيران لم تعن بزخرفة المبانى من الخارج بكسوات من الخزف أو 
القاشانى حتّى العصر المغولى باستثناء ماذج قليلة متفرقة » فقد كان الاهيّام بالزخارف 
الخزفية قاصراً على داخخل المبانى فقط » غير أن زخرفة السطح اللارجى لمقبرة أولحابتو 
بالسلطائية لم تابث أن أشاعت هذا الأسلوب الزخرفى فانتقل إلى الأضرحة التيمورية فى 
«شاهى زندة) بسمرقند التى بدأ تشييدها منذ عام 10٠‏ ومابعدها (لوحات من 07١‏ 
الى 8؟1؟1) حيث استخدمت الزتخارف المورقة المستوحاة من الأشكال الثبائية بماتتضمئه 
من نقوش لاتكاد تتبيئها العين , إذ صيغت مخطوط أشبه بالتوقيعات تائبة فى غابة من 
الزخارف » فنرى ذلك الطابع المميز لتلك المبانى التى استخدمت بلاطات المترف الماونة 
. الفاخرة تكسو الواجهات وتبرز أشكال االمبانى وألوانها . وحتى العصر الصفوى ف إيران كان 
ئمة تمييز واضح بين الزخرفة الخارجية التّى تستخدم قوالب الآجر فى بعض أجزاء الواجهات 
وبين الزحرفة الداخلية التى تستخدم فيها الفسيفساء الخرفية لتريين مساحات واسعة من 
الجدران . وكانت القباب الصفوية الزرقاء فى اصفهان وماتزال مثار إعجاب وتقدير) 
وإن تحللت زخحارفها الدقيقة شيئا من مبادئ العارة. ويعود ذلك إلى هيام الصانع 
الاسلامى بتزيين المسطحات وزخرفتها الى الد الذى صرفه احيانا عن الالهيام بتوزيع 
الفراغات المعارية . وان لنحة عابرة يلقيبا الرالى على قباب : مسجد شاه» فى أصفهان ذات 
اللون الأزرق الشاحب وهى تلمع فى ضوء الشمس لكفيلة بأن تشدّه إلى أسرها حتى لينسى 
وهو مستغرق فى جلها غباب النبار » أوكا قال الشاعر سعدى : ١‏ إن الزائر بعد أن يتأمل 
محراب جاها ليفضل أن يقر فى أصفهان» . 
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شكل تعليم القرآن الكريم والحديث النبوى دائماً جزءاً لا يتجزأ من اهيّامات رجال 
الدين الإسلامى . ولم تتطو مناهج التعليم لتبلغ الفط المدرسى الحديث فى ربوع العالمح 
الإسلامى كافة إلا فى فتثرة متاخرة نسبيا . ومن المعروف أنه حبّى إنشاء الحامم مع الأزهر فى 
سنة 959 - 907.٠‏ كان التعليم يجرى فى المساجد وى بيوت الشيوخ الذين كانوا 
يستقبلون فيها تلاميذهم . وقد استمر هذا التقليد إلى ما بعد إنشاء المؤسسات التعليمية 
الكبيرة بوقت طويل » ويبدو أن الأزهر نفسه الذى اشهر بكونه مركراً للدعوة الاسماعيلية 
بعد تأسيسه بسنتين تقريباً لم يُنشأ أصلاً ليكون مركا تعليميا ٠‏ يدلنا على ذلك ان تصميم 
المسجد الفاطمى الأصلى لم يكن يختلف عن تصميم غيره من المساجد ذات البوائلك 
والأعمدة الى عرفت قبل إنشاء الأزهر بوقت طويل فى مصر أو فى بلاد المغرب 

وقد أجمع المتخصصون فى الدراسات الإسلامية على أن نظاء الملك )٠١ 55١‏ وزير 
كل م ل السلجوقيين الب أرسلان )١٠١1/5 -1١١*(‏ وملك شاه 910783 
5) هو منشىء «المدرسة» ء بيد ان كشوفا حديئة أكدت وجود مدارس سابقة على 
عهد نظام الملك ء منها اربع مدارس ىق يسابور اقيمت خلال عهد السلطان محمود 
الترتوىئ:(/517 8 1 ) كذلك أنشأ خلفه السلطان مسعود الأول ( اا 11م 
عددام الها رص , وعلى الرغم »-ن الها انشعت نشكت حت رعاية الدولة إلا اها ل تكن بدار وفقّ 
سنيج تعليمى محدد . ومع ذلك يمكن تحديد إسهام نظام الملك فى اعداد سياسة انعا 
السنّى أدحها فى برامج المدارس التى أطلق عليها اسم « النظامية » منل ذلك الحين . قاصدا 
من ذلك نحقيق رغبة السلاجقة والسنبين فى تدبير حملة دعاثية مضادة للمذهب الشيعى . 
ولذلاك لا يجوز حسبان هذه النظامة ؛) بداية بل هى نقطة نحول وتطوير فى منهج 
التعلم . وقد شبد نظام الملك عدداً كبيراً من النظاميات امكاح لهذا ور انها ل قا 
عام 1٠١65‏ »؛ وباقيها فى البصرة والموصل والرئ وأصفهان ومرو وهراة وطوس وبلخ 
وخرْجرّد ٠‏ غير أنها اندثرت جميعاً على مر الزمن ©" وبتنا للأسف لا ندرى شيا عد 
طراز عبارتها » غير أن الحفائر الى قام مها أندريه جودار فى خخرجرد تدلنا على أنها كانت 
تتألف مق جناء #ذي* ريع اروانا نت رين بفناء مربع الشكل "1 . 

لكن كريزويل '"' لم يقتنع بما ذهب إليه جودار مؤكداً 0 اماماي الك للب 
جودار كانت لمسجد وليست لنظامية 29 ؛ وأن أول مدرسة ذات مسقط صلبى الشكل 
فد بنيت فى القاهرة » ومن ثم تكون المدرسة ذات الإيوانات الأربعة قد نشأت:عص (04, 
وقد ثار الجدل حول هذه المسألة ععهداً طويلاً ؛ وكان من رأى ثان بيرتشم أن اضيونها تبجع 
إلى سوريا بل إلى بلاد ما بين النبرين » غير أن كريزويل عارض هلا الرأى من جديد 
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مستنداً إلى أن هناك أطلالاً لثلاث عشرة مدرسة فى سوريا شيدت قبل عام ١١0٠‏ 
لان الها الم طران الأروانانقه ار ويعتقد كريزويل أنه من المحتمل أن 
يكون لتصميم منازل لاسكنى بالقاهرة فى القرن الحادى عشر أثره على ابتكار طراز المدرسة 
ذ كه الا واناكة ارد 00" , ذلك أن الشيوخ والعلماء كانوا يلقون دروسهم فى بادئ 
الأمرفى منازلهم , ثم اتخفذت تلك المنازل فيا بعد كوذجاً للمدرسة "© . وقد سبق ودار 
الونادى قل هذا الراى غير اله انان إلى اذ النذارين الى شق هن فل تارك العلماء 
كانت فى خحراسان تخلال القرن العاشرا'"'. ويؤيد عبد الله قران7؟") وجهة نظر جودار 
مدلّلاً على رأيه بأن وجود بناء ذى أربعة إيوانات - هو قصر لشكربازار الغزنوى (مسهل 
القرن الحادى عشر) - يكشض عن أن أصل المدرسة ذات الإيوانات الأربعة نابع من أواسط 
اننا . ومن الغريب أن هذا الحدل كله اقتصر على الناحية المعارية دون الرجوع إلى ما كان 
بدرّس فى هذه الأبنية من مواد ونوعية التعلم من حيث عدد التلامذة حول أستاذهم 
وطريقة التدريس إلى غير ذلك مما كان من الممكن أن يحسم مثل هذه القضية . ومها يكن 
من شأن هذا الخلاف الأركيولوجى » فن المتفق عليه أن كل إيوان من تلك الايوانات 
الاريعة فى المذازين. الكيرة كان خصص" لتدوس ننقه مذعيه تنق المذاهب» الاريعة:. 


وأقدم ما نعرفه من مدارس الإسلام هى مدارس أصخر حجماً تتألف من فناء 
وإيوان واحد فسببح وبضع غرف للطلبة » ومنها ما انشاه السلطان الايوبى نور الدين (سنة 
وما بعدها) بى حلب وق دمشق . وماشيد منها خلال النصف الأول من القرن 
لثالث عشر فى عدد من مدن الأناضول مثل « قيصرى» و« قونية؛ التى ترهو بمدارس 
ظفرت بأكبر قدر من الترف والاإسراف فى الزخارف . مثل مدرسة «إنجى منارة» أى 
المنارة الرشيقة (سنة )١76٠‏ (لوحات ١١١1أ.‏ سباع ومدرسة (الأمير قراناى» (سنة 
افا 18م لق متيو مدال ,وعد برد اليم المحفور كا تزوقها من الداخل 
بلاطات فسيفسائية خرفية بديعة ( لوحات من 774 إلى 717/9 ) . وقد قصد بالغلو فى تزيينها 
من الداخل والخارج تذكير المشاهد بفضل مؤسسها فى تقديره للعلم ؛ ولو أنه لم يعن العناية 
الكافية بالناحية الوظيفية لتوفير الراحة لمن يتلقون العلم فيها . وأكبر المدارس التى مازالت 
اثارها باقية فى منطقة الأناضول هى مدرسة جوك فى سيقاس (لوحة 74819) ١97:09‏ 
وها قيمة معارية ضخمة حتى قيل إنها أوحت بإنجاز معارى لا يقل عنها قيمة هو 
مدخل ( مسجد السلطان حسن ومدرسته ) ق القاهرة البى أنشكث سنة 5م18 , 

وتميزت المدارس الكيرى اليّى ألشئت فى القاهرة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر يأفنيمها المكشوفة : ولعل ذلك راجع إلى مناخ القاهرة . وقد اتخْذ تصمم المبنى 
المسقط الصليى الشكل الذى وإن اتفق مع التصممات المعارية فى تركيا وإيران خلال 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر الا انه انفرد بميزات نخاصة » منها أن المدرسة كانت فى 
حقيقتها مسجداً » لذا حرص الممارى على أن يوجه الإإيوان الكبير صوب القبلة يتصدّره 
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بيه سرك . وميصر يوج و ]سد ممسدم مح و سعط | سدمه حى عم | رلوم وريج ارسسوع 
ا د عع امس وو عي سس مووي ار مس وإمي ١‏ 
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ظ "اكرامي: غلن :عن انك الذوينة والمتد سيد ان انها ورين اى الاناضيرك: وإررانة 
ويتجه المسجد وحده ناحية القبلة . وهكذا كانت المدرسة ى مصر ذات وظيفة مزدوجة . 
ينا أخذت المدرسة فى تركيا دوراً أساسيًا فى المجتمع دون أن ترتبط بالمسجد » وعلا شأنما 

ظ حتى ظف ركل من تلق العلر فى إحدى مدارس تركيا العيانية بمنزلة مرموقة يغدو على أثرها 
وشيخاً ىَّ احدى 50 استكول مث المدرسة السلمانية الى أنشكت سنة ٠‏ هماع و 

ظ اك ب 1ن لقي ال مق ار ا الو الا ا 
راححانيات لعا حون زر اله نذا وم يتا فعا مرا .الال كقكل تجلاع اكب فين 

مساحة جوامع السلاطين » ثرى فق هصر برغم استمرار بناء المدارس حتى الفتح العئانى أن 

لوحة 1١991‏ - صورة فريدة لمنذنة إنجى مثارة قبل أحجامها ظلت تتناقص تدريحيًا واقتصركثير منها على إيوان واحد » وغدت أ ظ 

النارها., ( مسقوفة بالماشب مثل هدرس قايتباى فى قلعة الكبش بالقاهرة (سنة )١4/68‏ » والحسرت 

لوحة ١١‏ ب- مدخل إنجى منارة بقونيه . الربع 2 علبا تلك الفخامة السابقة حبّى أصبحت أشبه بقاعات الاستقبال فى الدور الخاصة ) 

الثالث من القرن 16 . وشكذا تدهور سيل الدزسة الهرية بوعاد أدواهه: ليها كان علي ,رفت فاه 


١: 


ردق لاطا قادح وان الأطرة ف عمارة الاإسلام كانت نما انفرد به 
الشيعة وحدهم ء على الرغم من أن الأضرحة الشيعية فى العراق مثل ١‏ النجف؛ والكاظمية 
(لوحات من ٠١‏ إلى 2)7١94‏ وف إيران مثل « مشهد» (لوحات من 56517 إلى 
58؟) . و«أردبيل » هى اشهر ما نعرفه اليوم من تماذج هذه الاشة فى الاإسلام. 

وأشهر ماعرف فى الإسلام من المبافى التى اتخذت شكل الضريح بل أهمها على 
الاطلاق مبنى « قبة الصخرة » 177 م . وإن لم يكن فى حقيقته ضرياً (لوحة 181 ). وقد 
ظلت هذه القبة مدة طويلة تدعى خطا يجامع عمرو ؛ غير ان الأبحاث البى اجريت أخخيرا 
حول تصميمها وحول نقوشها والدلالات الرمزية البى ترمى إليها لوحاتها الفسيفسائية قد 
أوضحت استحالة ارتباطها ببناء جامع ٠‏ فإن مسقطها الأفتى مثمّن الشكل » الأمر الذى 
لا بمكن معه التعرف عل اتجاه القيلة مباشرة وهو شرط أسامى فى عارة الجامع . وقد قال 
الفى .ناهذا الك فك نصت يه ال ركوة معاولة الأضرحة اسح القلينة ل 
فلسطين » ولا سما كنيسة القيامة » ولعل اقرب تفسير يرد إلى الذهن هو أن المسلمين حين 
أرادوا اضفاء القداسة على مكان الإسراء قد شيدوا قبة محمولة على ثمانية أضلاع ترمز إلى 
الملائكة القانة الى تحمل كرسى العرش ٠‏ يقول تعالى فى كتابه الكريم : «والمَلّك عَلَى 
ارجائها يحول خرش ريك فوقهم بومثلر ثمانة ١‏ (* '' وكان من الطبيعى فى تلك المرحلة 
المبكرة فى تاريخ العارة الإسلامية أن بلجا المسلمون إلى البنائين المليين الذين ادر 
* بالاضة الذوية .وانشكوا الشالت:. 

وفك أن نود وكارك قنةا ليق ة اخ كليو لدان العارة 9 فى العارة الشامية 
الاسلامية ؛ بأفاريزها ذات النقوش والزخمارف الرائعة 0 ف الرخحام حرم الذى 
اران البيزنطية الملكية المعاصرة . على أن قطع الفسيفساء تقدم لنا شيئاً 
جديداً هو نزعة طبيعية متأصلة فى الشرق إلى ين الخيالى » نراها فى التشكيلات 
الغريبة من الأهلة والتيجان والزخارف التى تبدو كأتها ترصيع بالجواهر » ثما يدل على أن 
المسلمين فى هذا العصر المبكر كانوا قد توصلوا إلى التعرف على الرموز التى اصطنعها ملوك 
الفرس الساسانيون وتأثروا بها » على الرغم من أن الأسلوب الفنى المستخدم فى تنسيق قطم 
الفسيفساء كان مبنيا على اساس وطيد من التقليد الشائع بين الصناع الشاميين والبيزنطيين . 
وإذا كان هذا البئاء الفهم وهو مقصد الحجاج من مختلف أطراف العالم الإسلامى على 
مدى قرون عديدة لم يخلف بصمة واضحة على طرز البانى التالية عليه فردٌ ذلك إلى أن 
العارة الإسلامية الدينية لم تكن قد تبلورت بعد . 

سنو أن كراهية الاإسلام لإنشاء الأضرحة كان ا آثر فى امتناع المسلمين السنيّين عن 
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الأض حة والمقابر 


بناء الأضرحة الفخمة خلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامى : وبذلك لم تؤد 
الأعويدة ف البدء دورا فى تطور العارة الاسلامية . ومن اقدم المقابر المعروفة «قبة 
الصليبة ؛ . وتتكون من غرفة مقببة نحيط بها نمرات خارجية وتقع على نبر دجلة بالقرب 
من سامرًا » وقد استطاع هرتزفيلد إثبات أن هذا البناء هو مقيرة الخليفة العبامبى المأمون , 
ا ا ويبلغ المبنى حداً من التكامل ور ناه 
محاكى تقليداً كان شائعاً : فى بناء المقابر » ومع ذلك فإننا لم نعثر على بناء من هذا الطراز 
سايق عليه . والبناء الوحيد الذى ينتمى إلى عيارة المقابر والذى يعد أقدم بناء حفظه لنا 
دن كاملا م ضريح إايل السامانى فى يخارى ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة 4710 : 
ونلمس فيه التأثر العميق بالعارة الفارسية السابقة على الاسلام ولاسما «الجهار طاقع 
وب دم الزومتفوفنى راذا كانت النناب ذه انندم 1 
كلا العارتين الإسلامية والفارسية فرد ذلك إلى أن القبة كتشكيل معارى كانت ترمز دائما 
إلى السماء . وتتكون مقبرة اسماعيل السامانى فى مخارى من بناء مربع تعلوه قبة ٠‏ وتزيئه 
زتحارف بارزة من الآجر كانت هى الطابع المميز لعارة اسيا الوسطى ٠‏ وبه من الداخل 
شرفة عليا ذات نوافذ معقودة فى ساسلة متتابعة نحيط جوانب الضريح الأربعة وتطل ” 
الخارج . وللمببى قيمة معارية كبيرة إذ يسمح لنا بتصور نوعين مختلفين من التطو 
المهارى : الأول هو طراز المقابر الملكية كضريح سنجر فى مرو (سئة /1181) + وضريح 
واو ف السلطائية فى شهال غرب ايران (سله 171١5‏ ) » وهى المقيرة اللى أمر أولخايتو 
بتشييدها لينقل إليها رفات الحسين بن على من كربلاء حبى تتحول المدينة المغولية بفضل 
ذلك إلى كعبة للحجاج الشيعة » غير أن رفض القائمين على ضربح كربلاء التعاون مع 
السلطان المغولى ىق مشروعه الى بمقبرته إلى احتواء جيانه . وقد صممت هذه المالى 
الفخمة لتبث شعور الخيبة والإجلال فى نفس المشاهد » ولم يبخل عليها مشيدّوها يجهد أو 
فن هن جص مشغول أو تصوير أو فسيفساء خزفية . وتمثل هذه الأضرحة حلقة فى سلسلة 
التطور تصل يبنا إلى المقابر التيمورية مثل «مقبرة جوهرشاد» ابنة تيمور فى هراة » ومقيرة 
دتاج محل » المشهورة « فى أجرا» ( لوحة ؟ . ويتألف الطراز الثالى من المقابر وهو 
مالم تتعد وظيفته احتواء رفات الميت من مقبرة على شكل برج متنتادير أن مكلذ 
الأضلاع ؛ وهو طراز شاع فى تحراسان وإيران الوسطى والأناضول . ومن أقدم المقابر الى 
نعرفها من هذا النوع مقبرة جنبادى قابوس ( لوحة )11١‏ التى شيدت سئة ٠١١5‏ قرب 
مدينة جرجان على ساحل بحر قزوين على شكل برج من الآجر شاهق الارتفاع خشن المظهر 
تعلوه قبة مدببة وتكسوه نقوش وزخارف بسيطة من الآجر. ولقد شاعت عنه أسطورة 
تناقلها سكان المنطقة : تقول إن التابوت الذى يضم رفات صاحبه كان معلّقاً نحت القبة 
واسرطة عقومة من اخزدة لسن | ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من المقابر أيضاً مقيرة 
اسه «خودابنده » فى مديئة « نجده» بالأناضول الوسطى (سنة )١*1١7‏ (لوحة 77/8 . 
4 . وهى عمثل موذجا لذللك الطراز الدى مجمع بين المقبرة واليرج . ونجد فيها أقباء 
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للدفن تحت الأرض ٠‏ بها مقصورة يبدو أنها تستخدم كمصلى وإن لم تشتمل على محراب . لوحة 155 - مقبرة تاج محل بأجرا 
على أن هذا النوع من العارة جاء فى مصر نموذجاً فريداً » شأنه شأن كثير من ضروب 

الفن المعمارى »؛ فقد كان اللخلفاء الفاطميون يلفنون داخل قصورهم التّى سكنوها » ولعلهم 

قد قصدوا من وراء ذلك أن تصبح قصورهم ثابة بقاع مقدسة . ونتناقض هذه الظاهرة 

تناقضاً صارخاً مع السئّة الّى استنها المسلمون والتى تقضى بأن يدفن المونى فى مقابر تقع فى 

ظاهر المدن . على اننا لا نعرف ما اذا كانت القصور الفاطمية اليَى كان الخلفاء يدفئون فيها 

مجهزة بمقابر خاصة أم لا » وذلك لأن انتصار الأيوبيين عليهم وطمسهم لمعالم قصورهم قد 

باعد بيننا وبين معرفة تلك اللتقيقة » خخاصة وقد قيل إن الأيوبيين أمروا بنبش قبور الخلفاء 

تجنثهم وجرها فى الشوارع وإلقائها فوق أكوام التهامة » وقد بلغ تخريب 


١17 


القصور حدا اميحت معه حبى مواضعها التقريبية على خريطة قاهرة اليوم . ومع ذلك كله 
فنحن نعلم أن الفاطميين قد عرفوا عبارة الأضرحة » مثل ضريح داعال أمير الجبوش 
وبافى السور الشهالى للقاهرة على تلال المقطم . 


وقد استحدث الفاطميوك 00 وعاً دا من المبالى الديئية هو المشاهد الى تقام 
فوق أضرحة المونى من سلالة الإمام على بن أبى طالب المدفونين فى مصر . ويتجلى فيا بحسه 
عامة الناس حتى الآن من شعور بالاجلال نحو هذه المشاهد أن الفاطميين قد نجحوا إلى حد 
| مافى كسب ود الشعب المصرى الذى لم يتشيّع قط . ومن أمثلة هذه المشاهد التى لايزال 
الناس يترددون عليها فى توقير بالغ مشهد السيدة رقية ومشهدا سيدنا الحسين 
والسيدة زينب ٠‏ ما تكاد تطأ أقدام زائرى القاهرة القادمين من ركع أو الأقاليم اس 
المدينة حبى يبرعون لأداء واجب الزيارة ا . ونلاحظ فى تصميم هذه المشاهد استتخداماً 
جديداً للقبة الى كانت تبنى حبى ذلك العصر لكى تعلو محاريب الصلاة فى الجوامع : وإذا 
بها تبنى فوق المشاهد والأضرحة . ومنذ العصر الفاطمى حتى الفتح العؤانى لمصر أصبحت 
القبة هى المظهر الخارجى لكل ما يشيد من مشاهد أو.أضرحة . 


نم أنى الأيوبيون فكان همهم استئصال هذا التقديس لعلى بن ألى اليه ودوفة هيدا 
للقضاء المبرم على ما عساه يكون قد تبق من ولاء فى نفوس المصريين للفاطميين » فأتوا على 
ما أنقىء من مقابر توحى بتوقير تلك الخلافة المندثرة استناداً إلى ما تقضبى به التعاليم السئّية 
من أنها بدعة لا تجوز فى الاسلام الصحيح حيث لا قدسية لأى فرد من البشر. ومع ذلك 
فقد ناقض الأبوبيون أنفسهم ومبادءهم حينا سمحوا ببناء مقابر لقجيد ذكرى بعض موتاهم 
وإن تحايلوا لذلك يجعلها غير مستقلة بذاتها تماماً » بل تؤلف جزءاً من مينى خصص 
لأغراض أخرى » نذكر من ذلك امقبرة الفخمة التى أمر بينائها صلاح الدين الأيوبى فى 
سنة ١١8٠‏ لتضم رفات الإمام الشافعى المدفون فى القاهرة (لوحات من ١5‏ إلى 
هةاع)عء فلم تكن هذه المفيرة الا جزءآ بالغ الدقة من مبنى مدرسة كبيرة غير ان الممنى كله 
قد اندثر » ول تبق منه إلا قبة الإمام الشافعى البى نحظى حتى الآن بتقديرنا . وغدت المقابر 
النى أقيمت نخارج المدينة فى حاجة إلى الانضواء نحت ابم مبغاة ما لويد تيابها + كان 
تكون هذه المنشاة خانقاه مثلا - أى بيتا مخصصا للدراويش أو الصوفية - او مدرسة أو 
مستشى )| هى الخال فى مدفن السلطان قلاوون الذى انحذه فى ١‏ بمارستانه ) المشرهون. 
وهكذا كان السلاطين أو الأمراء يتلمّسون ذريعة تسوغ دفاهم بعد موتهم فى مقابر خاصة 
ملحقة بأمثال هذه المنشات اللخيرية . 


ومن الملاحظ أن هذه المقابر والمدافن لم تستخدم قط كمساجد وإن اشتملت على 
مخاريب . وحخرص المصر يون عل أقامة صللاة المنازة ف مسحل خاصة أو زوايا مزودة 
بمحاريب تلحق بإحدى المداس القريبة من المقابر . وحتى فى العهود البّى ظفر فيها الصوفية 
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بمكانة كبيرة فى قلوب الناس وبات البعض يتبركون بوجود مدفن الشيخ الصوق فى 
حيهم » لم يتعجاوز هذا التبجيل حدوده فيتحول إلى خروج على التعالم السنّية أو القواعد 
المرعية فى الصلاة على المبت ء وإن كان ذلك لم نحل دون اعتقاد بعض البسطاء من العامة 
بأن المدفن الفخم لابد وأن يضم رفاك أحك العامة ى بوك1 ترف القاهرة تلكا 
المفارقة الساذجة ؛ وهى أن مدافن سلاطين الماليك الغرباء الذين لم تكن الفضيلة دوماآ 
من شيمهم » قد صارت محط إجلال وتعظم وكأن المدفونين بها من أولياء الله المقربين » 
وذهب البعض إلى إيداع أجداث أقربامهم على مقربة منها تلمّسا للبركة » ونضرب لذلك 
مثلاً مدفن فرج بن برقوق (لوحة باو , 04) الذى بنى سنة -140١‏ 1401. 


خلص هما ذكرنا إلى أن مقابر السلاطين الماليك المصريين لم تكن مبنية فى الأصل لتكون 
أضرحة ؛ غير أننا نرى فى الشوارع الكيرى بقاهرة العصور الوسطى مثل الدرب الأحمر 
آثارا معاربة كثيرة ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » من مدارس فخمة 
وخانقاوات بل مساجد بنيت كذريعة اتمخذها أحد السلاطين لكى يوصى بدفن رفاته بها 
داخل المدينة . وحينا اضطر تزاحم السكان فى القاهرة وضيق الفراغ فى قلب المدينة هؤلاء 
السلاطين إلى اتخاذ قبورهم خارجها [ فى الفضاء الذى تحمتله المقبرة الشرقية المعروفة اليوم 
باسم قرافة الماليك ] حاولوا نقل المدينة ذاتها إلى جوار قبورهم فاحقوا بمدافنهم الوكالات 
وغيرها من المالى التجارية والدينية (لوحات "؟١‏ » 5؟١).‏ 


ويمقص علينا المقريزى مثلا أن السلطان فرج بن برقوق حاول أن ينقل سوق الحرير من 
وسط المديلة إلى جوار المقبرة اللى شيدها لنفسه » وكاد ان يفعل لولا موته المفاجئ . ولم تدم 
تلك المنشات المملوكية القاهرية طويلا بعد الفتح العانى نظرا لتوقف موارد الإنفاق عليها . 
وقد درج السلاطين العمانيون على بناء مقابرهم ملحقة ببعض مساجد استنبول الكبرى : 
مواصلين السير وفق التقاليد السلجوقية الفارسية البتّى تقضى بأن تكون هذه المقابر على هيئة 
ابراج مستقلة - من الناحيتين العملية والنظرية - عن المنشات الأخرى التى قد تلحق با 
تلك المقابر . واختلف الوضع فى إيران حيث كان بناء « المشاهد » [ الأضرحة ] هو التقليد 
لمتبع ٠‏ ولاشك أن توطد المذهب الشيعى فى البلاد منذ أن حكمها الصفويّون كان له أكبر 
الآئر فى ذلك . وإذا كنا نرى فى تحطيط ضريح الأمام الرضا فى مدينة « مشهد 0[ الذى ببى 
ف العصر التيمورى والعصورالتالية ] تشابها مع منتلف المبالى الاريرانية كالمساجد والمدارس 
وخانات القوافل ذات التصميم الصليى الشكل »؛ فإن «المشاهد» هنا لم تكن يحاجة إلى 
اشر وراء منشات. أخرى للخدفات الانسائية والمرافق العامة كنا رايئا فى مصر وق. عضر 
الدولة الأيوبية » بل كانت تبنى فى وضوح وصراحة لكى تكون موضع تعظيم الناس وملتق 
حجاجهم . ومثل هذا يمكن أن يقال عن أغلب الأضرحة والمشاهد الشيعية فى إيران . 

ورا فان هناك رذتعا 3 مثيرا للاهام من عماذج المقابر لأنه ينطوى عل ربد 
من مبدارة تارضين .+ الميدا الست الأرون الذى يجعل المقابر ملتحقة بمبانٍ أخرى لماء طابع 


أكون 


المملوكى . وقد جاءت زحارف القبة فى تموجات 
بسيطة من أسفلها إلى ها . ولأ المعارى إلى إبراز 
نطقة الانتقال من الخارج من الناحية اطندسية 
البحتة فصممها على هيئة منشورات ثلاثية بسيطة 
لوحة 8؟١1-‏ قبة صريح «إينال ٠‏ من العصر 
المملوكى . وقد جاءت زخارف القبة متنوعة من 
معينات فى أسفل القبة تايبا خطوط متموجة حتى 
القمة . وزتخخرف المعارى أسطح المنشورات المثلقة فُْ 
منطقة الانتقال من الخارج بأخاديد عرضية أسطوانية 
الشكل ترد على المعينات الى تعلو القبة . 


د 
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و " آي ينا 
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التق سن ٠‏ ولعى يلا ا غوف حانة ١‏ شاهى زئدة )ا قل 


مهيب . ومن هنا فهى تختلف عن مقابر الماليك فى القاهرة الذين لم يفكروا قط فى 


مس نات 


المتبع فى المانى المصرية الماثلة والمعاصرة لما تقريبا [ ولوانبا اكثر براعة فى استخدام بلاطات 


كنا -0000ظ 5 4 : : باع 0 2 0 #0 
خصيص مقيرة تضمهم عمدا .آنا انل م دافا :فضي ل شن ل انلف الاسادف 


الفسيفساء وألواح المخزف المزجّج لتزيين الواجهة وزخرفتها ] . غير انبا تختلف عن مقابر 


- 
لها 


حرج 0 
0 


الإليك فى بعدها عن الدوافع المادية والدنيوية البى كانت نسيطر على تفكير الماليك 


5 أ 
المراكسة . وتبدف إلى تصوير ملوك التيموريين فى صورة الاولياء الصالحين . على ان 
تاريخ معرقند خلال القرن الخامس عشر لا يزال من الغموض حيث بتعذر عاينا معرفة 


ما إذا كان هذا الآثر الحرىء فى اسلوب الدعاية السياسية الدينية قد نجح فى تحقيق 


الأهداف اليّى كان يسعى اليبا ام افق . ولكن من الانصاف ان نقرَ ونعترف بأن تلك 


الحاولة الطموحة كانت مثا هادار ثى خلد كثير من 3 الجا كمة عل مر التار بخ ٠»‏ غير 


اما لم مجر على التصريح به كا جرؤ ملوك التيموربين . 


مر جكة. 


اا لل اوسنت 01 


ال ةا 
<..: جام 
24 


الل لاا ممم م ململ الل مااي 


ؤخمارف قباب القاهرة المملوكية 


نا 


وثما يساعد على الّهوين من جرم القبة ويؤكد نحليقها إلى اعلى ما ينحت على 
اذا ريض :هين شكال نباتية وصيغ هودف تو تفار ف توويقية ...ركان الفرن الخامينى عه 


عه لات تطون قانه: القاهرة. وبداية القرن السادس عشر هو العهد الذهبى لبناء القباب عرق وخخاصة أيام الماليلق 
|- ضريح تنكزيغا 1851م/ 54لاه : زخارف 2 البرجية. وهم وإن لم بلقوا بالا إلى إقامة القباب على أضرحة أهل البيت والأولياء 
الضلوع كنبتة الصبار خفني إلا أنبم ' 0 مدل الأمواك الكثيرة لاقامة أضرحتهم هم وتجميلها والعناة 
لعمري الور اام / 4لالاه : زخخارف انض سارت قيرب الأمثال ومحمط رحال المولعين بالأناد 

د واقد اخثيرت نبتة الصبًا. ر بشكلها الكروى ذى الضلوع لتشكيل القباب فى مبدء الأمر. 


فالنبات رمز لإرادة الهو » يندفع إلى أعلى ضد قائون الجاذبية نافذاً فى كل ما 7 

ولوكان الصخر نفسه . وخلال الفترة الى كان طوب الآجر فيبا يستتخدم فى بناء القباب 

7 عهد الفاطميين : كان التضليع على غرار نبته الصّبار هو الأسلوب المتبع » تتناوب فيه 
الضاوع المْحدّبة والمقعرة فى إبقاع زخرفى يضئى على القبة قدرا كبيرا من التوازن والاستقرار 

وف التقيك اناف من القرن ا رابع را اللهدارة ة نحل ص مارب ينا 
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لونا. من ألوان الضخامة الصرحية الجذابة ( لوحة ه5١1‏ اء» ب) 


. وما لبث الحرفيوكن أن ابتدغوا ابيا نيدأ ف الرخرفة هو الات المتعرج عل 
شكا: رقى /10 ١‏ م متعاقبين. ولمذا الأسلوب الكثيرما يمِيزه ؛ ٠إذ‏ هو منحوت نحتا قليل البروز ؛ 
وهذا ما يخْمّف الضغط على القبة » كا أنه يوام فى يسر التناقص التصاعدى لسطح القبة 
الذى اعد فُْ الضيق كلا علونا ددا ؛ ولقد كان هذا التناقص دوما المشكلة الرئيسية الى 
تصادف و زحارف.القباب (لوحة 8؟١‏ ج) 

وما لبث أن ظهر و الفط النجمى » ولم يكن غير جدائل هندسية تلقف بأشكال نجمية . 
ركان انمه أروع ما ابتكره الفن الإسلامى من أنماط : فلقد كان مجمع بن شكال 
هندسية منتظمة تتلاق فيبا اشرطة ذات مسارات مرسومة مبراكبة . الأمر الذى يدعو الى 
نامل المتأمل لحل خحفاياه والاستمتاع بدقة مافيه من إيقاع خلاب . :وما إن جاء 
بوماف عن الا الفنانون على هذا المط وأشاعوه فى جميع ها اهديا من عامات::: 
وان جاء الاستعمال الأكثر له. على الأسطح الكوية .ون أخذوا'ق الكالة عل القيات 
عانوا مشكلة تلاؤمه مم التناقص التصاعدى لسطح القبة . لذا اضطروا إلى أن يجعلوه 
أصغر شيئاً ويتحخقفوا منه كلا قربوا من قة القبة . وفى الحق ألهم لم يوفقوا إلى حل هذه 
المشكلة إلا شيئا فشيئا ( لوحة ١١5‏ د) 


١5 ؟*‎ 


اين وأععتاووا".قاتهو اشر شكال فده مستيضين.: اق ال"كين بالرخارف». النبانية 
3 بر 


والتور ييه الى لما مرونبا الى لا تحد . والرا- أن الف رشت بالزخارف الثبائية كانت 
بعد وفاة برسباى عام ١‏ م » وهى القة الصغيرة الملحقة عدرسة جوهر الشونقباان 2 


7 


تتصوب كلها الى أعلى فى هناة وتؤدة ودقة تتفق والتناقص التصاعدى للقبة ( لوحة 
ه١|‏ هه ). 


, مالبث هذا الأسلوب الزخرف النباتى أن شاع حبى صار فنا مرموقا ٠‏ ومثال ذلك 
قية عبد الله المنوفى البى مجوار قبة قايتباى الشهيرة » وهى الأخرى منقوش عليها اشرطة بارزة 
تود فى مسارها مكونة زهرات ثلاثية الوريقات متلاحمة بعضها فوق بعض على إيقاع 
تنظم إلى قمة القبة (لوحة ه9١‏ و). 

وقبل أن يسود أسلوب الزنحارف النباتية على سائر أساليب الزخارف المستحدثة ظفرنا 
نجمى رائعم وكان آخر العهد به فى قبة قايتباى » غير أنه كان يمجمع بين 
هندمى نجمى ونباق توريق . وبالرغم من اختلاف الفطين النجمى والنباق 
الجتمعين فى هذه القبة إلا أمهها كانا يشتركان فى مركز واحد هو « الحامة » ذات الضلوع 
التسع والى تقع داخل نجمة ذات ضلوع تسع هى الأخرى (لوحة 18 زء ط). 
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ج - مدرسة سلطان برسياى ؟8##ام/ ه#امه : 
زخارف متعرجة على شكل رقى 7 ؛: 8 متعاقبة 
د- قبة ضريح برسباى 1487م/ ه#امه : 
زخارف الفط النجمى 

ه - قبة أمير جوهر القونقبالى /١414٠١‏ 44ه: 
خارف نبائية 

و- قبة عبد الله المنوق ٠5414١ع/‏ 844ه : زسمارف 
3 وتور يميه 

ز- قبة قايتباى 1114م / 4ه : زخارف مجمع 
إلى الفط النجمى تشكيل ثباق توريق 


ح - قبة قانيياى الرماح بالقلعة : زخارف مفرلة 


ط - قبة قايتباى [ تفصيل ] : الجامة ذات الضلوع 
التسع والزهرات الثلاثية الوريقات داخل النجمة 
ذات اللو لسع 00000 ١‏ 
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وما من شك فى أن إبراز هذه الصيغ الهندسية النجمية والليات النباتية التوريقية 
المتشابكة كان يتطلب من الناحية التقنية البحتة أن تكون هذه الصيغ والحليات على 
مستويات مختلفة ارتفاعاً وانخفاضاً والا ما تحقّق هذا المظهر البالى الرائع . 


وما نعلم أن قبابا بنيت بعد عهد قايتباى تسمو فى قيمها الزخرفية إلى قيمة هذه القبة 
وضوحا وتوازنا دقيقا بين خطوط التصميم والصياغة والصفّل والدحت » بل وجدنا تزوعا 
فق الفنادين. الى التخرفة اللفوطة فى الشركة والطيرية: ال :تسر الناعلن نينا الأول نوكلة هبدلا 


من أن تكون الزحرفة من صيغة نبائية واحدة غدث ذات صيعتين نبائيتين تعلوهما صيغة 


م كانت نقلة الحرفيين مع الفتح العمانى إلى إستنبول فنقلوا معهم أسرار الحرفة فى 
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أول ما يشدٌ انتباهنا هو أن العارة الإسلامية فى عصور الإسلام الأولى كانت تتركر 
بشكل واضح على المبانى البّى يقيمها اللخليفة أو الحاكم » حبّى غدت قلاعه أو مئازله 
الريفية خارج المدن وقصره الرئيسى فى داخخلها دائماً امحاور التّى تدور حوها مبانى الدولة 
كلها . بل روعى فى اخختيار موقم المسجد الكبير أن يكون قريبا من قصر السلطان . وكانت 
الأسر الحاكمة الأولى فى الإسلام متائرة فى فنها المعمارى بالطرز الهيلينستية « المتاغرقة ' 
السائدة فى بلاد الشام سواء فى التسخطيط المعارى العام او اساليي الزخحرفة . على الرغم 
من ظهور بعض الانطباعات الشرقبة ق عارتهم ؛ على حين نلاحظ فى ظل العباسيين 
والمخلافات التالية تأثر العمارة بالتقاليد الممارية اليّى كانت سائدة فى فارس وفى اسيا الوسطى 
كاستتخدام الآجر للبناء وقوالب الخص للزخرفة ؛ والتشكبلات الزخرفية القائمة على ترتيب 
قوالب الآجر فى أشكال معينة » وأخيراً نلمس شيوع الكسوات الخزفية والمقرنصات التى 
تستغل فى آداء وظيفة الكابولى من الناحية الانشائية فحسب وإنما بالمثل كعنصر زخرق 
ا 

وفى بعض المناطق مثل الأناضول وشمال بلاد الشام والقاهرة نجد أن العارة الى 


همع | 


استخدم فيا فما الحجر بقيت على مر الزمن لتقدم لنا صورة مترنة تتألف فيها العناصر امحارة 
مع 5 و«البدع » الفارسية والمصرية الى تمتاز بالزخارف المتشابكة المسرفة فوق 
المسطحات » تجمعها كلها وحدة الروح اللإسلامية الى نحققت مع تنوع عناصر التشكيل فى 
المبنى الواحد عل العكس من العارة الكلاسيكية الى كانت تنتحقق فيها وحدة الطراز 
نتيجة تكرار نفس الأشكال دون تغيير. 

وامتازت العارة الدينية الاسلامية بانطلاتها فى سلسلة من حلقات التطور السريع 
الذى بلغ عاامرعلة الور لوقت ودر قضرا إذا قورن بأى طراز من طراز العارة » على 
الرغم مما نشهده من التباعد بين مرا كز الحضارة الاإسلامية بعضها عن بعض . ومن يتابع 
تطور العارة العباسية وامتدادها يكشف فيها عن صورة لتطور المجتمع الإسلامى لا من 
ناحية نحوله من مجتمع بدوئ متنقل إلى محتمع مستقر متحضر فحسب بل عن التطور الذى 
لمق الأفكار الدينية نفسها . ومن المظاهر اللافتة فى هذا الصدد عارة المقابر والمدافن » فقد 
جرى المسلمون فى العصور الاسلامية الأولى على تجنب اقامة المقابر » وما إن أدى التطور 
إلى ظهور المدافن والأضرحة حتى اتجه مشيدوها لتسويغ وجودها إلى جعلها تتخذ صورة 
مقام ) يضم رفات والأولياء » أو تنكرها فى صورة أخرى فتشيّد عل أنبا ميان ملحقة 
عتضاءتك ذات طابع خيرى للخدمة العامة . وقد استقر ثى الوعى الباطن الجمهور العامة من 
المسلمين نوع من الربط بين فخامة المدفن وقداسة الشخص الذى استقرت فيه رفاته . ومن 
العسير علينا تصور حاسة الملك تيمور وإقدامه على بناء جبانته الكبرى المدعوة «شاهى 
زندة» فى ممعرقند على أنه حاولة لاضفاء القدسية على أسرته دون ان يكون قدر من الاعتقاد 
فى قداستها قد استقر فى نفوس شعبه » وهذا على الأرجح ما فكر فيه سلاطين الماليك 
المعاصرون لتيمور فى مصر حينا بنوا مدافنهم والمنشات الملحقة بها دون أن يرى علماء مصر 
وفقهاها فى ذلك باسا . 

ولايتسنى لمفسر يبغى تفسير ماتتميز به العارة الاسلامية تفسيرا موفقا وادراك ملامحها 
إدرا كا حقا دون أن ينظر إلى صلنها بالعقيدة' الاسلامية بمظاهرها الختلفة حضاريا ودينيا 
وسياسيًا واجّاعيا » وما أملته تلك العقيدة على الفن المعارى : وتأثر هذا الفن بتلك 
العقيدة تاثرا لافكاك منه ولا انفصام عنه . 

ويزعم إرنست جروبه أن العارة الإسلامية لاتعنى بالمظهر الخارجى للمبنى العناية 
كلها . كبا تحيط به مبانى ثانوية تحجب معالمه كالأسواق الملتفة بالمساجد من شي أركانبا 
حى تكاد تطفى عليها : . ويستطرد قائلا : ( إن الميى الاإسلامى يا يفتقر إلى ما يوضح شكله 
أو حجمه أو وظيفته » وحتى لو كان للمبى والجهة أو و واضحان فإنبها لا يفصحان 
6 0 7 موي تدل على ما ينطوى حايه المجبى » ومن 


مأامح رئمسك , 


١5 


ويستنبط المورخ من هذه السدات التى ابتدعها ثم جعل ملبا حقيقة ؛ ان العارة 
الإسلامية هى «عمارة محجوبة ؛ أوعارة لا وجود ا حين نتطلع إليها من الخارج . 
ولا يتمثل نا وحودها الا حين تدك لقب المبا ونشغلها ؛ . 6 اف 3 ١‏ على الرغم من 
اوكقاء ان 82 هدح القاعدة « فالعمارة احمجوية ) هى لكا سمط عل العيارة 
الاسلامية . والجامع الأموى بدمشق هو تموذج حى هذه القاعدة . على حين تشكل قبة 
الصعخرة تموذجا واضحا على هن" الاب ا 1 


والمؤرخ جروبه كا يلذ له أن يبالغ فى التنظير يبالغ أيضاً فى التعميم فيطلق المسميات 
اللافتة مثل قوله بأن العارة الاسلامية «عبارة محجوبة ».وى الحق أن العارة الاسلامية تعبى 
العناية كلها بالداخل : وهذا لايعبى - كا يقول جروبه - إمها مفتوحة كلها على الصحن 
الداخلى : فالواجهات الى لما صفة الانفتاح على الداحل والانغلاق على التارج تتخالها 
نوافذ صغيرة الحجم وفتحات كبيرة مكتسية بمشربيات للمبوية والإطلال والإشراف ؛ وهذا 
كله لايخل إخلالا مابالحجاب . ثم لقد فاته أن المهندس الإسلامى يضع كل حجرة فى 
تصمم البيت الاسلامى ف المكان الذى ينبغى أن نحتله والذى لا نحدده سوى اعتباراث 
معيشية وحرارية واعتبارات تمس العادات ء خخالقا مجسمات يبمليها دائما الاستعال المنطى 
الذى يضى عليبا ججالا مختلفا عن الال الكلاسيكى . فالمسقط الأوربى المائل الذى يحدد 
اتجاهات الدرج والذقالنه :والممزاك تواضفها ماران الؤثرة فى التصميم شأنها شان 
الشوارع بالنسبة لتخطيط المدينة غير ذى موضوع بالنسبة للمبى الإسلامى الذى لايعبا 
كثيرا بطريقة الوصول إلى اللدجرات عن طريق الدرج والدهاليز الى لايعيش فيها الإنسان ؛ 
فاهى إلامساحات عبور » بل يعنى بالحجرات التى يستقر فيها ويحيا ويقضى جل وقته . 
ولهذا السبب ذاته تحتل المبانى فى المدينة الإسلامية أيضا الموقع الذى ينبغى أن توضع فيه 
وفق الاستعال المنطى ؛ لان الاإنسات يعيش فيها ولايستخدم الشارع إلا وسيلة للعبور . فثمة 
احتلاف جذرى ف التتخطيط بين المدينة الإسلامية والمدينة الاوربية حيث الشوارع 

1: : 

الاوربية هى المقرر الثابت بالنسبة للتخطيط . 


ونحن نجد الشوارع فى المديئة الإسلامية متعرجة ضيقة ومقسمة إلى أجزاء مغلقة المطل 
لتوحى إلى الإنسان بقصر المشوار الذى عليه أن بقطعه إلى بغيته . ومن هنا كانت تجرئة 
الطريق بتققط بؤرية واضحة » كأن يكون على رأسها مسجد أو قصر أو سبيل يأخخل بنظر 
لسار ويدفع عنه الملل والسأم مادام مشدودا إليه مها طال به المسير فلا يمس كذا 
ولاتعبا . ومن ثم كان القول بأن العارة الإسلامية «عيارة محجوبة » قول مردود ليس له 
مايبرره عند المؤرخ الغربى لاسما إذا ماتعمق فن العارة الاسلامية وعرف خخفاياها وماتنطوى 
عليه والأسباب البى من أجلها قامت على هذه الأوضاع البى نراها . 

وقليل من أشكال العارة الاسلامية لايستتجيب لأهداف محتلفة متعددة » غير أن المبى 
الإسلامى جملة مهيا لأن يتخذ العديد من الأشكال . وخير مثل على هذه الظاهرة هو 


١ لا‎ 


الصحون المحاطة بالإيوانات الأربعة الى تشيع فى سائر المبانى الإسلامية كالتقصور والمساجد 
والمدارس وخانات القوافل والحامات ودور السك . فهذا التصميم تصميم تجريدى مثالى 
يمكن فى بسر استحخدامه ى شئون متعددة . 

ولكن إرنست جروبه يجعل من هذه الظاهرة مايعيب به صرحا شامحا من أروع 
مامخضت عنه العبقرية المعارية الإسلامية » وهو مسجد السلطان حسن ومدرسته 
بالقاهرة » فيقول : « تتجلى سطوة هذا التصميم المأخوذ به فى ذلك الإصرار الملح على 
فرض نظام الإيوانات الاربعة عن مسجد السلطان حسن ومدرسته وإقحامه على موقع غير 
متتظم وغير مهيا له ولا ملام . وبدلا من أن يقوم المهندسون بتصمم مبى يواكب الفراغ 
المتاح تمسكوا بالتصمم المأخوذ به فحشروه حشرا بطريقة فجة ١‏ . 

والواقع أن هذا ليك المغريططاله"ا به مويه في عقدينة كاي الأخير 27 بعيد عن 
الحق لببى نال إعجاب الكافة وتقديرهم حبى بات ثموذجا فذا لمهارة الممارى المسلم 
المصرى . إن المهندس لم يقحم تصممم الآروانات الأريرة انميت مستوارت عاقاه خلن 
عن سلف بل إن وراء ذلك منطقا » فكل إيوان كان محخصصا لتدريس مذهب من 
المذاهب الأربعة وهذا التزام دينى لايحوز المخروج عنه . أما عن قوله إن الموقع غير ملام 
لتصميم الايوانات الأربعة : فالأمر على العكس هما ذهب إليه » فلقد غاب عنه أن 
المهندس قصد إلى هذا قصدا ليستعرض مهارته الهندسية فى تطويع الموقم غير الملانم 
للتصميم والتغلب على عدم انتظام الموقع » فجعل المدخل المهيب يؤدى إلى دركاة فخمة 
تعلوها قبة ترحب بالداخل أجمل ترحيب وتحبيه أطيب تحية . ومنها يتجه الداخل يسارا ثم 
يمينا ثم يسارا فى دهليز حبى يصل إلى الصحن المكشوف الذى تشرف عليه الاإيوانات 
الأربعة المتقابلة . فالتواءات الدهليز هذه تجعل الزائر ينسبى كل إحساس بالعالم الدنيوى 
الخارجى إلى ان يفضى به إلى عالم علوى داخلى مترع بالسكيئة والصفاء . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن العارة الاسلامية - باسئتناء الصحن ذى الايوانات 
الأربعة - لاتقوم ى الأكثر على وحدة واحدة متوازنة » فانا نجد البى الأصلى لايابث أن 
يغيب ليصير جزءا من تجمع مركب كبير. وظاهرة امتداد أى مبتى إلى أى اتجاه بإضافة 
وحدات متنوعة الأشكال والأحجام إليه دون اكتراث بشكل البنى الأصلى هى سمة تفرد 
بها العارة الاسلامية عن سائر الحضارات الأخرى . وخير مثال على هذه الظاهرة يتجل فى 
القصور الإسلامية الكبرى مثل طوب قإبو سراى بإستنبول وقصر فتحيور زكرى بالهند حيث 
يتبين لنا من اول نظرة عدم انتظام التخطيط . 

ويلى الماركيوة الأوربيون بالا « للشكل ؛ يؤثرونه على « الاستعال.» على حين نرى الأمر 
دحوت دالب عند للم ريون السلعيو م ؛ فهم يلقون بالا للاستوال اول م للشكل ثانا 5 
لشينرة الشكل « للاستعال » ولايقدمون الشكل على الاستعال . وهذا مانلحظه حلا قُْ 
الهارة الاسلامية أجمع » فالقاطن ول من المقطون فيه » وينبغى أن كرت الى قا بيوفز 
الراحة والاطمئئان والمتعة للنازل فيه إذا ماجاء على هواه ووفق استعاله ومناسبا لأغراضه : 


١ م‎ 


أما أن يُفَرض المنى على القاطن فقد حرمناه لذة المتعة بما يقطن فيه . وهذا هو منطوق 
الفلسفة الفنية فى المعار الإسلامى البى اثرت الاستعال على الشكل . 

وتتميز العارة الاإسلامية بالاهتام بالفراغات المحصورة بين الحدران اهتامها بزخحرفة 
مسطحاتها . وقد حرص المعارى المسلم على خلق التوافق المندسى فى الفراغات الداخاية 
على الأبعاد الثلاثة- من حيث المسطح والارتفاع - باخختيار الارتفاعات التى تتناسب مع 
مسطحات الفراغات الداخلية » بعكس العارة التى يضحى فيها بتناسق الفراغ الداخلى ى 
فنا المظهر الخارجى الموسحد الارتفاع ى كافة الطوابق . 

ولعل أهم عنصر من عناصر العارة الإسلامية هو «الفراغ المحدود » الذى تحصره 
الحدران والبائكات والعقود : ومن أجل هذا كانت العناية بداخل المبنى تفوق تلك الى 
تبذل على خارجه . وتكاد معظم الزخارف - باستئناء المدخل والقبة - تدخر لتجميل 
الداخل . والزخرفة فى العيارة الإسلامية لها وظائف عدة »؛ غير ان اهم اثر لها ولعله اهم 
هدف لا هو تذويب سائر العناصر والشكلية » الأساسية فى التقاليد الممارية الأخرى 
كالانشاء والتوازن والتعادل بين قوى الأححال والحهود المتعلقة بتقنية البناء . ومانجده من 
وسائل مستخدمة فى المببى الاسلامى هبي الاحساس بانعدام الوزن وأثر الفراغ المحدود 
وتنحى جانبا أهمية الجدران والأعمدة والعقود بوصفها عاملا أساسيا فى إبراز جهود 
الحمل ع كثيرة لا حصرها ومنبا استخدام الفسيفساء والزخخارف المصورة وقوالب القرميد 
ذات البريق المعدنى المتعددة الألوان وقوالب الحجر والملاط والنحت المفرغ والكوى 
الجدارية والعقود والاعمدة الخاملة , 

وتعدّد المعالجات الزخرفية للأسطح فى العارة الإسلامية » واستخدام كافة التقئيات 
المتاحة : والتطوير المستمر لحصيلة الصِيغ الزخخرفية الشديدة الثْراء من الأشكال الهندسية 
التجريدية والأنماط النباتية التوريقية والنقوش الدقيقة لطرز الخط المتعددة و «الألفاظ ) 
الصرحية المفردة البى تؤدى هدفين فى آن : هدف ديى وهدف زخعرفى . هذه كلها بلا أدنى 
شك لاضريب لها فى العارة غير الإسلامية » وثواكب التزوع المتوارث نحو التكرار إلى 
مالا مباية : والانتقال المستمر من فراغ إلى فراغ بلا محديد لاتجاه معين أو لمركز معين 
للبمنى . غي رأن هذا الأمرالأأخيرليس على شيوعه فثمة حالات معينة يتتحدد فيها الانجاه مثل 
مانجده فى الاتجاه نحو القبلة فى المساجد : ومانجده من اتجاه (المقعد » ى المنازل نحو الشمال 
لاستقبال النسيم : ومثل مانجده من نحديد لانجاه الحركة داخل البيوت والقصور . وإذا بلغ 
لمرء الخدار النبالى وجد السطح الذى يقطع مسيرته مزخرفا بصيغ تمتد هى أيضا إلى مالا 
اين مم ذلك بأنه لايزال موصولا بالخارج . 

ولعل ذروة هذا المفهوم الممارى هو قصر الحمراء بغرناطة حيث لانقع فيه على مركز أو 
بؤْرة بل هو متاهة بالغة التعقيد من القاعات والأفنية والممرات والدهاليز واحواض الياه 
والقنوات تربط بين الفراغات المكشوفة والمسقوفة ومن النافورات والزخارف الى هى 
. بلاشك أروع وأعقد ماتمخضت عنه عبقرية التصمي المعارى الاإسلامى . فإذا ماتطلع د 


ال 


لوحة 117 - متمنمة من القرن الخامس عشر من2< إلى ظلأت المقرنصات المتدلية التى لاحصر لها مايلببث أن يدرك على الفور أنه حضرة 


هراة تمثل تشييد إاحدى البوابات . وتلفتنا القوام ععارة مختلفة كل الاختلاف عن أية عيارة تر أبدعها الانسان 3 أذ هى محاوة مشروءة ف 
البقا لتك كاسن عرد اوقيوا ال تفل لانن 00 م ل اي ا ل ايم اا 
ليعمل البناءرن من فوقها معتمدة على هيكل بشد 


2-0 وداغنا التتانس ادهل اغا اتنوان قف تتعت افيف الخد فى العقيدة الات اننا : 
أحد أطرافها عليه بالخحبال من ناحية » وتستند من قواعد القباب أو على 2 معبرة عن المفهوم الغيى فى مك 6 سالا مية لعبارة 
الناعية الأخرض عل انرس فى اللدار تسد بورق الاسلامية من غير ريب نحختلف عن العارات غير الاسلامية إذ هى من فيض الإسلام 
العال فى أدتى اللوحة يعون المونة والملاط ويسوون ووحيه : استمل الفنات المسام دك ارك الى ذلك من قبل - مدلولاات عقيدته فجسمها 


قوالب الطوب [ مدرسة ببزاد ] وصورها وأبدعها على تلك الصور الى تتحلى بها العارة الإسلامية والبى تميزت بها عن سائر 
العاراك: + 
وتعد العارة الاسلامية فى جوهرها عارة تسهدف الهاعة و مها 6 ترق 


ذلك فى المنشات العديدة التى أغدّت لخدمة الجاهير» فى حين أن بئاتها كانوا 
يقصدون با فى الأصل كفارة أوتقرياً إلى الله. ومن الملاحظ بصفة عامة أن 
شخصية البئائين فى 532 الااسلامى كانت تذوب ف الداعة » ودليل د ذلك أن مهلك س 

اذا اوشائعه نادو ما كان يضع توقبعه عليه » وحتى إذا فعل ذلك تظل حيرتنا أمام 
الرغبة فى معرفة الدور الذى قام به ف البناء على وجه التحديد قاخمة ( لوحة ١١"‏ 314 
ملون) . وعلى الرغم من المستوى المتواضع الذى كان يعيش فيه المهندس أو الصائع فجدير 
بالاعجاب حقا ألاتشيع سرقات تصميات المانى » بل إن الحاللات الى يقتبس فيه 
مهندس تصميماً من غيره أو يستعير بشن مره اناس الاك اللالة عر اليه . وهى 
ظاهرة لا يجوز أن تُنسب إلى استنارة السلاطين والملوك الرعاة » اكان الحكام المسلمون 
أفضل ولا أسوأ من غيرهم فى أى مكان وأى زمان » وإنما مردٌ ذلك إلى ماكان يتميز به 
الصانع البسيط من مهارة:وبراعة فى أداء واجبه وأمانة فى الاضطلاع بعمله » دون أن 
يكون له مرشد وهاد غير أستاذ أكثر خيرة يرشده ويتولاه بالعناية حبى يقدم لنا آثارأ فنية 
ذات قي باقية خالدة . والثابت أن هذه التقاليد التى تنجاوز حياة الفرد إلى حياة الأجيال 
المتعددة قد استمرت واستقرّت . وكان تتويج البنّاء أو المهندس أى بالمعنى العصرى 
« اجازته ؛ 5 ليرق من مرتبة الصبى إلى 8 «المعلم » تم وسط مراسم خاصة » هبا ان 
بطوف الأستاذ به فى أحياء المديئة ممتطيا حياراً ومتشحاً بشال من الكشمير اشهاراً لدخول 
فرد جديد الى طائفة البنائين . وكا بفرجيل بعد أن قاد دانتى فى رحلبى الجحم والمطهر 


وكاب أن يتلل المرله وريه عند سددود الفردوس تقول لد + ولا ةنق لزيا عن 
الحوار والتوجيه ٠‏ فعاييرك اليوم ا . ولسوف ' جحانيك الصواب ال 


صدرت عن عير المامك . وها أنذ! أنصيك دا على لفسل؛ بالتاج والا كليل » 00 
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المتابالغاق 


لوحة +95 - جامم السلطان حسن ومدرسيه . 


بمقرنصات . وبها نوافذ مساكن الطلبة » وتنتهى من 
أعلى يطنئ عريض من المقرنصات ذات الحطات 


التعددة . ويقم باب المدخخل الشسخم فى نباية الطرفاةا ا 
ٍ 01 


الغري من الوجهية 
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فر الصخرة بالقدس 


لوحة ا" 1١‏ | 3 سي م قية الصحخرة بالقدس 


شيّد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان هذه القبة عام ١541م‏ . ويبدو من تصميمها 
ا اقتباس عن الطرز المعارية السابقة على الإسلام وخاصة عن كنيسة المدفن المقدس 
المستديرة والمعروفة بكنيسة القيامة فى مديئة القدس » الى ظلت موضع تقدير المسيحيين 
وملتق حجاجهم قبل ظهور الإسلام لعدة قرون . 

ويتكون المببى من فناء مركزى تغطيه قبة خشبية كبيرة وتدور حوله ممرات خارجية 
مزدوجة [ ممثى ] لطواف الحجاج . وتشير نقوش الحدران عند قاعدة البناء الى انه أنشء 
كأثر معارى إسلامى يحيط بالصخرة المقدسة التى أسرى إليها الرسول عليه الصلاة 
اوه . وتعد لوحات الفسيفساء التى تزين المبنى من الداخل من روائع ما صور من 
لوحات الفسيفساء الإسلامية » وهى تعكس ألواناً متنوعة من الأشجار كالزيتون والليمون 
والرمان وتكوينات تجريدية غريبة من الزهور المنسقة فى أواليها . 

واكتست واحهات اللبناء فى عهد السلطان سلمان القانون عام ١8٠١‏ ببلاط مزجج 
باللونين الابيض والازرف ابدعتها يد صناع من مدينة إزنيك . ونلاحظ أن الطابع 
الساسانى يغلب على هذه الزخارف ء بما يخالف الأثر المتأغرق البادى فى الكرانيش وفى 
تيجان الأعمدة الأنيقة التى تزين «الممثبى» الخارجى للبناء (لوحة ١١0‏ أ. ب 


0 #5" أء ما). 


00 
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1 0 1 0 0 
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نقلت اليقايا البى عثر عليبا من قصر «المشتى الغربى » من عان إلى متحف برلين 
الشرقية » وتتمثل هذه البقايا فى الأفاريز البديعة لواجهة القصر الى أهديت إلى القيصر 
وهلى الثالى خلال زيارته. للشام عام 1810/7 م . 

ولم يستطع المؤرخون نحديد تاريخ بناء هذا القصر على وجه الدقة » غير أن | ' 
والبذخ والعربدة . وقد كشفت الحفائر التى أجريت فى الفناء الداخلى منذ نحو نصف قرن 
عن بعض القاثيل الى تصور مناظر مكشوفة مبتذلة » وهو نوع من الفن لم يالفه العصر 
الإسادقن:, ظ 

والواقع ان زخارف واجهة القصرهى أروع ما بق من هذا البناء وأوقعه فى النفس : 
وفيها يتمثل الامتزاج بين الكلاسيكية ذات زخارف الأكائثا وبين الزخارف التى تحمل 
الطابع اشيرق غ) وهو الطابع الملحوظ خاصة قف الف الذى ا إلى اولي العصر 
الأموى . وربما كان من أبرز معالم هذه الزخارف ساسلة من الوريدات تختلف كل منها عن 
الاخرى اختلافا طفيفا » ويفصل بينها شريط متصل متعرج فى زوايا حادة بحيث يلف 
كل وريدة داخل مثلث متساوى الساقين » قاعدته مرة إلى أعلى وأخرى إلى اسفل . وتعين 
على إبراز جال هذا التكوين خلفية ذات نقوش محفورة تزينها محاليق الكروم واشجار 
وحيوانات تشرب من كئوس مزخرفة » ومن بين هذه الحيوانات اسوذ ولبؤات ووحوش 
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وما كانت أمثال هذه الموضوعات مالوفة فى الفن البيزنطى المعاصر للدولة الأموية فى 
عيتع ال عرع كا تارم ا ال الحكم الملكى فقد استعارها الفنان العربى . غير 
أننا نلحظ براعته حين يستخدمها فى رقة متناهية شاغلاً كل فراغ متاح . وظل ذلك داأبه 
نى غدا هذا الأسلوب من أبرز معالم الفن الإسلامى (لوحة :]١١8‏ ب 


وشكل 15 ) ه١).‏ 


ا 
5 


«للاري, 


لوحة 1174- من زتحارف واجهة قصر امنتتتى على 
مبعدة 4١‏ كيلومترا شرق البحر الميت ويبدو فيها تأثير 
الزحرفة البيزنطية . من الحجر الخيرى . بإذن من 
متحف برلين الشرقية . 

لوحة ١78‏ ب - مثلث واجهة قصر المشجى ويبدو فيه 
مدى تآثير الزحارف البيزنطية الى تضم أسودا متواجهة 
حول حوض وطيورا واعتابا . بإذن من متحف 
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5 يرافب:الكنين عن الجامع الأصل الذى يناه عمرو بن العاص بالفسطاط . ولكن م 


قر 


المتطوع به أنه كان بناء صغيرا0*" شيّد باسلوب ساذج ولم يحتو على صحن . 


وع ' : 
0 ع 9 0 0 - 
أرب إلى شكل شبه المتحرف منه إلى المستطيل 7"*! . وذلك بعد التوسع الذى احدته به 


هذ 
والى مصر عبد الله بن طاهر بتوجيه »“ن الخليفة للامون العباسى . 


ونختلف هذا المسجد عن غيره من المساجد الجامعة الى يتوحد فيبا انجاه الاروقة 

3 . 3 55 85 5 8 : 57 ع اللا 9 : ها ا 5 ا 5 5 
وصفوف الأعمدة والبائكات فى الظلات الحانبية فى أن اروقة وبائكات الظلة الحنو بيه 
١‏ . : - 3 55 ُ دن : 6 م إبيا , 

الغربية - وال كانت تضم اربعة بائكات - تتعامد على الجاه بقية الأروقة والبائحات فى 


اإخللت جيذ الااخرىق ؛ ولحتوكى 13 02 ظلة القبلة والظلة ا مقا باية ها عل سيعيه صنو ف 


3 1 
ف البائكات شيم 0 585 تسعة عشر عدا تستند إلى اعمدة رنخامية ككتاهه الطرر . 


ع 
على 


بك تد* سسرعيك بائكات تضم كل معأ أر بعة عمود . 


نا 
بضورة 


مر المؤسف ان التعديلاات المعمار به الى ادحا المماء لك راد أ عام 00م قل 


استصحبت هدم بالكات ظلة القباة وإعادة بنائبا متعامدة مع الجدار . فجاءت متعارضة 
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تيم ال افك ف حدار القياة 5 سجعايه بأمر بندها فاحتجب أن ِ المنساب 2 لاطا : 


اه 
ومن بين العناصر المعارية الإسلامية الواضحة فى بناء الجامع العقود المدببة الى 
تجا فى عقرد النوافذ نجدار القبلة . وكذلك الحنيات الغائرة فى بعض الجدران من 
عل جدار الف 
المخارج 


حا 


ومن المعروقف 0 جامع عمرو كان اسبق الجوامع فصر ل عقد حلمقات الدراسة 
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الدينية وعلوم اللغة والمذاهب السنّية الأربعة . وقد ذكر ابن دقاتى أن الامام الشافعى 


5 


جلس فبه للتدريس فى القرن الثامن الميلادى (لوحة 4؟1) . 
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تاف الطرز تربطها شدادات خشبية لعادلة قوى 
رفس العقود 


مسجد المتوكل بسامرا 


ببى فما بين سنتى 8417 و8607 م وهو أكبر مسجد بنى فى التاريخ الإسلامى » وكان 
يؤْلف 5-0 الملكى الذى يقوم فيه قصر الخليفة المعروف باسم الحوسق التاقانى 
شيالى مدينة سامرا . وكان الحدف الرئيسى من بناء هذا المسجد هو تحويل الأنظار عن 
فك أن ذلك كان نسو ل مناه ١‏ وخر موو كسا قله بعل شتت البرك الذي 


ليبا 


تبع لبجه المهارى عينه . و بحدثنا اليعقوبى عن هذا الجامع فيقول : «إنه حينا كانت نحين 
صلوات الجمعة يتزاحم أهل المدينة على ذلك الجامع يدق اندو :للدي قال كما و 
ولو صح كلام اليعقوبى لكان هذا شيئا خارقا » فقد كان على الكثيرين أن يقطعوا إلبه 


مسافة لا تقل عن خمسة عش ركياو متراً على طول الطريق الرئيسى «الشارع الأعظم » الذى 


4 
4 
4 


000 
0 


3 


4 


7 
0 1 
1 1 


0 
ا 1 


0 5 


0 
ار 


10 


م 


ب 
0 


17 


00 
00 


قوالب اللبن » على حين شيدت الواجهة اللتارجية من الأجر تعلوها الزخارف المصنوعة من 
قطع الفسيفساء ولوحات الرخام وقوالب الحص المشغول . وأهم الملاميم البارزة للمبنى هى 
لمنارة أو المئذنة ذات الدرج ال حلزونى المعروف باسم «الملوية ؛ ٠‏ وهى الى جرى الباحثون 
على اعتيارها من مظاهر التأثر ببناء الأبراج البابلية المعروفة باسم «الزقورات» » ومن المحتمل 
أن بناء مثل هذه الأيراج كان تقليدا انتقل من العارة البابلية القديمة إلى الحضارة الساسانية 
وعنهم انتقل إلى العباسيين . 

وتختلف الملوية عن المآذن العادية أو الأبراج فى أن سلّمها الحلزونى يدور حوها من 
الخارج - وليس من داخلها ى| هو مألوف- مرتفعاً حتى ينتبى بالجوسق عند القمة . وقد 
ترك هذا التصمم أثره الواضح فى مئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة عام 1/5 م . وئمة 
ظاهرة معارية أخرى جديدة ق هذا تامع هى استخدام «البدنات» . [[وهى الأعمدة 
لمربعة المستطيلة القطاعع البّى تقام من الحجر أو الآجر إما لتحمل سقف الجامع مباشرة : 
أت علا عتوه عدن لعفف . .ولك أغنت البدنة الفازف الفرن عن شل الأعيدة 
الامظظوانية الرقاسة او الطراتقرة عرق آرقة قن ف ونا الممارى الذى شيد جامع ابن طولون 
إلى استخدام هذه الطريقة نفسها متفاديا نقل الأعمدة من المعابد الأثرية القديمة إليه 
(لوحة ١٠‏ وشكل 5"), 


شيّد فى القاهرة فيا بين سنتى 81/5 و6174 م . وكان أحمد بن طولون ابن أحد الماليك 
الأتزالكا التي ناوا و ساد 6 بويكن مسكده وعدا فق الدن براحمل الباق الاسااقة 
الباقية حتى اليوم . وقد أجريت بالمبنى الأصلى للجامع ترميات كثيرة أهمها ما تم فى ظل 
السلطان المملوكى حسام الدين لاحجين (/11791- ١1٠0١0‏ ) . وإلى عصر هذا السلطات ينبعى 
ن نتسب الميضأة التى تتوسط صحن الجامع » وكذلك المئذنة . ومع ذلك يستحيل أن 
يكون التشابه الظاهر بين هذا الجامع ومسجد المتوكل فى سامرا قد جاء عفويا بل هو يؤكد 
أن السلطان لاجين كان ملماً بأساليب العارة العراقية القديمة » إذ لم يترتب على ترميمه 
لالمسجد تعديل جوهرى يبدل من معالمه أو من وحدته المعارية » وهى ظاهرة جديرة 
بالتقدير. وكان الجامع متصلاً بقصر ابن طولون الذى أقي على ما يبدو فى سفح قلعة 
القاهرة الحالية ويصل بين البنائين «شارع مستقم) يوحى بان مسجد ابن طولون كان 
المسجد الجامع فى القاهرة القديمة ١‏ القطائع » انذاك مع أن النقش الذى يشير إلى تاسيس 
هذا الجامع لايصفه إلا بكونه «مسجداً» فحسب © . وعلى حين يختلف جامع 


و« 


ابن طولون عن جامع سامرًا فى أن الأول مربع الشكل بيئًا الثالى مستطيله » يتشابه 


١84 


مسجد ابن طولون 


لوحة 1*1 - منظر عام لمسجد أحمد بن طولون 
بالقاهرة . 


جامع ابن طولون فى مساحته المربعة مع اناه الاوك ف الدينة انور و البصيرة رو الكرلة 
وبقداد » غير أن هذه المساحة المربعة تشمل الزيادات الخارجية المضافة إلى المسجد . 

ودكرن لد ت جزأت 1 » أحدهما مكشوف هو الصحن الأوسط والآخر مسقوف 
هو ما يدور حول هذا الصحن . والصحن المكشوف مريع الشكل "١7‏ . وأعمق ظْلَة فيه 
هى ظلة .القبلة ونصم خمسة 5 تفصلها خمسة صفوف من العقود المديبة [ بائكات ] 
موازية للقيلة » تحملها «بدنات» من الأجر ذات اعتيكة فلتفريقة 3 أركاني الاوسة رده 
حوافيها . ويبلغ ارتفاع الجدران حتى هم الشرفات نحو ثلا تعره + بورهل هد 
الأبواب إلى تسعة عشر باباً . وينتتظم الباتكانك حكميها اس الرجهرة. توما افون زعا رو 
جصية يعلو قم العقود : وفوقه شريط ممائل من اللخشب » باستثناء الواجهة المطلة على 
الصحن وأسطح الجدران المخارجية من الداخخل . فالأولى يزينها من اعلاها شريط أفقَ من 
حشوات مثمنة متلاصقة » على حين تزيّن الثانية أشرطة من الحشوات لاقي تن سقان 
المسجد مباشرة . ويسترعى النظر فى عارة يت شرافات فريدة فى طرازها تعلو 
تقدزان: انقاجينة: وكا ناا افزاة متراصيون مسكون بايال بعضهم البعض » رامزة إلى 
المسلمين كالبئيان المرصوضصض يشد بعضه عفنا : 

وتعلو البدئات حاملة العقود المطلّة على الصحن » طاقات على شكل شبابيك ذات 
عقود مدببة تكتنفها من الحانبين حليات مستديرة مقعرة زخارفها فصوص عل هيئة 
المروحة » وتملؤها زنارف هندسية جصية مخرمة متنوعة الأشكال لا يتكرر فيها التصمي 
1111111111 
وجدانه (لوحة )"١ » #٠‏ . ويبلغ عدد الشبابيك الخصية انحرمة بالجدار الخارجى مائة 
ومانية وعشرين شباكا(". ومن هذه الشبابيك ثلاثة يرجح أنها من عهد أحمد بن طوطون 
ويرجع باقيبا إلى العصرين الفاطمى والمملوكى . وقد أطلق ابن جبير على هذه الشبابيك 
الخصية امحرمة التى ملت فراغاتما بالزجاج الملون اسم والشمسبات» » ويظهر التأثر 
سنارت تنا وفك نننا 2 :وافيدا فى كانه الرضارفه الخضية بفيفة عامة . 

وثمة نافورة فوارة غير مخصصة للوضوء تعلوها قبة كانت تتوسط الصحن المكشوف 
احترقت عام 485 م . وشيد السلطان لاجين ميضأة مكانها ما زالت قائمة حتى اليوم ؛ 
وهى مبنى مربع الشكل يتوسطه من الداخل حوض مثمن للوضوء تعلوه قبة . ويضم الجامع 
ستة محاريب أقدمها المحراب الرئيسى الموجود فى ظلة القبلة » وهو حنية محوفة مكسوة 
بالرخام والفسيفساء يعلوها إطار من الفسيفساء تزخرفه طرز مكتوبة » وتجذب أنظارنا 
الكسوة الخشبية المنقوشة الملونة فوق المحراب , 

ويعد المنبر الخشبى ال كاوى اك امود والذى امن الناكلا نالحعين رضيتعة وانهدا فق 
أجمل المثابر فى جوامع القاهرة وأقدمها » ويتكون من مجموعة أشكال هندسية تضم بين 
فراغاتها حشواثظ ذات زخارف بارزة اخاذة (لوحات 21١‏ ”217 "| 
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لوحة -1١7*‏ مسجد اين طولون. واجهة رواق 
المغذنة المطلة على الصحن : وتبدو فيها البدنات 
والعقود والطاقات والحليات المقعرة يعلوها شر يط 
المثمنات المتلاصقة ١‏ كا تبدو الشرافات فوق اللخدران 
الخارجية : وتلهض المكذنة فى الخلفية بروعتبها وجلالما 
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لغ تسعد قرط الأ ندلس :الى تجو الذلرقة افيد السو الفافل والةب 
)١‏ هو خير ما بعكس عظمة ذلك العهد وازدهار قرطبة كمركز حضارى ينافس بغداد 
أهميتبا . وتللاحظ فى ناء هذا المسيجاء الجامع استخداما لبعضص العناصر التمليدية 5 العشيد 
0 هيئة حدوة الفر س المكون من ضصنئحات م: 2 الجر ال تتخللها مجمبعات مزائلة فى 
الليحى يي الآجر الأحم ٠.‏ ولو أن تصميم 506 ذاته يتبع بصفة أساسية تصمم المساجد 
المعروفة المعاصرة له ؛ فى العراق ومص- حيث يقتصر بيت الصلاة على مساحة واحدة من 
زلحة القلة مكرن تن ساسلة ”عن الاروقة المقطاة وامافة الصحن المكشوف - فائه قد 
تعرض لتوسيعات وامتدادات لاحقة عاصارت بئاء هديلة الزهراء بظاهر قرطبة . وما زالت 
أطلاطا قائمة كشفت الحفائر التى تمت فيا عن بقايا مسجد وعن قاعات ملكية للاستقبال 
وم علوازة «التعدفينات» العستحرية, 

ويتكون المجامع الأصلى من قسمين 00 اعرش بنك 117 والاضن ميد 
مكشوف لا تحيط به اروقة : ويضم الصحن المسقوف أحد عشر رواقا شيدت جميعا 
وبائكاتها فى انجاه عمودى على جدار القبلة ٠‏ ويتميز الرواق الأوسط المفضى إلى القبلة 
بزيادة عرضه عن باق الأروقة . 

ويبلغ ارتفاع السقف الذى اقم على عمد 244 تسعة أمتار وقد توصل المعمارى العربى إلى 
هذا الارتفاع بأن أقام عقودا عليا فوق العقود السفل . تفصل بينبا كتل من الحجر بمقياس 
كاف الترفى افر قلق ريد 'الفقرد”العلنا الت تقاف موكيا شتراك التوف المشلع ف اوري 
اصبحت كل وحدة مكونة من عمودين سفليين وركيزتين علويتين ٠6‏ وعقد اسفل وخر 
يعلوه ؛ واستكمل المعارى الحدران الطولية فوق العقود إلى ارتفاع بسيط أتاح له تركيب 
عروق خشبية عرضية غطيت بألواح خشبية لتسقيف كل رواق » وتعمّد حجب السطح 
الستوى للسقف من أسفل بعمل قبوات متقاطعة زائفة تسد الفرا بين العقود من الشرائح 
المخشبية المطلية باحص . ولتاية السقف من أعلى ؛ ولتصريف مياه الأمطار » شيّد أحد 
عشر جالوناً ‏ يغطى كل واحد منها رواقاً » بي نكل منها والآخر مرى مبطن بالرصاص . 

وق اذخلت: اغافات علا هذا المح جساته بدو وكانه ساحن ثلالة عاض نت ندا نه 
سبعة أجيال متعاقبة من المعاربين » فقد بدا تشييده سنلة ٠8م‏ والبى سنة 
|٠١٠٠‏ ميلادية . 
بوتلاكالاعبيةة ساف وار + اقنا ما هو برعاضن اسشنى جوت الرفرك العاف 
أو الوردى أو الأخضر. وتختلف تيجانها كذلك فنها ما هو دورى الطراز ؛ أو ايونى 
أ وكورنثى أو مركب ؛ وقد جمعت هذه الأعمدة من أماكن شُتى وخاصة من قرطاجة 
وإيطاليا . 
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وق اضاف فيه لعن الأسيطة ال ديعن اغاثاذ العف الأول 5 كاه ايت 
عه قربا الى اشكال: اللقوم م يك نول أجد | انواس ل دوعة ةد اترقواة والاخر 
ف ظ على هيئة حدوة الفرس . 
و 8 وبا 0 وأوصى الحكم المستنصر بالإضافة الثالثة فى جنوب 
راقن يوحت في القنرانت النقانلعة الزائفة ل عبد الرحمن الأوسط فى اتجاه نبر الوادى الكبير حتى بلغ 
عجنب ملح الاسم لسع ف اقل انين وقد نجح مهندسو المستنصر فى المواءمة بين أسلوب البناء فى القرن الثامن وبين أسلوبه 
وزارة التعليم إسباتيا . فى القرن العاشرء نحيث لا يدرك الزائر أنه قد انتقل من عصر إلى عصر. 
وجاء ا محراب آبة من آيات الال المعارى » مهّد له المهندس بثلاثة عقود متتالية تبععث 
الهيية فى نفس المقبل عليه . ولم يلجأ الممارى فى بنائه إلى نحته حنية يحوفة فى اللحائط شأن 
كل المحاريب : ولكنه اختار له شكل مقصورة يؤدى إليها باب زخرى معقود على هيئة 


لوحة 15 - اللجامع الكبير بقرطبة . مشهد يبين كثافة 
الأعينة والعقود المتسندية لتغطية الجامع 5 باذ م 
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شتبر الصحن المكشوف باسم «فناء النارنج » لما تحويه من اشجار البرتقال . ( لوحات 
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وما ١‏ كثر ما سجله الشعراء والكتاب شعرا ونثرا لهذه الظاهرة الموجعة : حة -1١8‏ محراب الجامم الكبير بقرطية 
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رحة ١4٠‏ - الجامع الكبير بقرطبة . قبات المقصورة 
وسقت اده 


شيد ما بين سنتى 4177١‏ و 417/7 » وكان الهدف الأول من بنائه هو إقامة مسجد حاص 
الخلافة الفاطمية » غير أنه ما لسث أن نحول عام 188 إلى مركز للدعوة الاسماعيلية فى 
عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وكان مسقط المجامع الأفتى وقت إنشائه مكوناً من ثلاثة 
إيوانات حول الصحن : يتكون الشرق مها من خمسة أروقة وكل من الاإيوانين الحجنوبى 
والشمالى من ثلاثة أروقة » ويتوسط الباب الرئيسى الذى كانت تعلوه المثارة الحد الغرى 
للجامع . وبأعلى الجدران.نوافذ جصية مفرغة بأشكال هندسية بينها حشوات يحبطها إفريز 
عليه ايات قرانية كتبت .بالخط الكوفى المزخرف . وما زالت بقايا هذه النوافذ موجودة إلى 
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لوحة 141 جامع الأزهر. وتبدو المئذنة ذات 
الطوابق الثلاث الى أقامها السلطان قايتباى على وفق 
الطراز المملركى » وإلى جوارها .المثانة الأصلية إلى 
يسار الداخحل عن الباب الرئيسى 


الآن تحدد جدران الجامع القديم . ويقطع إيوان القبلة محاز'””! يتجه مباشرة إلى الحراب 
ارتفعت عقوده كا ارتفع سقفه عن مستوى بقية الإيوان . وحليت بطون عقوده بايات من 
القران الكريم مكتوبة بالخط الكوق » كا زينت واجهات عقوده برخارف نباتية . وعقود 
هذا امجاز هى الباقية بهذا الريوان دون غيرها من بين عقوده القديمة . وفى نهاية امجاز بقع 
المحراب القديم الذى ظل محتجبا سبعة قرون خلف كسوة حشبية تغطى طاقيته : ما إن 
أزيلت حتى ظهرت نقوشه وكتاباته » وحول عقد المحراب كتابات باللخط الكو المزهر. 
وتتكون زخارف المحراب من وريقات نباتية مدببة شبيبة بأنصاف المراوم النخيلية المثبثقة 
من سيقان متعرجة متقابلة . وتتوسط رأس امراب ورقة نباتية كبرى على هيئة مروحة نميلية 
تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة على هيئة قنديل أو مشكاة . وقد أصيبت الزخارف 
الجصية التّى كانت تزين أروقة القبلة بكثير من التلف والتخريب إثر الترممات التى تمت 
خلال القرن التاسع عشرء غير أن الراجح أن الزخارف التى ما زالت فى كوة الحراب - 
أو جزءا كبيراً منبا عل الأقل - هى الأصيلة القديمة . والقبة اليّى تعلو ا محراب قبة مملوكية 
مزخرفة حلت محل القبة الفاطمية القديمة » وكان بطرى هذا الإيوان قبتان لم يعد نما اثر. 


ولم ترتكز أطراف العقود مباشرة على تيجان الأعمدة بل على مجموعة تعاو هذه التيجان 
تتكون من مدادة 4 تعلوها طرفة 650 2 وتقع أسفلها قرمة ( طبلية) 50" » وقد استطاع 
البناء رفع سقف المسجد إلى ما يزيد على ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانما وقواعدها : 
وذلك باضافة هذه المدّادات من بجهة » ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المدبة ذات 
حر كرون وتصل شداذات خحشسية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى المدادات . وقد 
سح عه اشن نات تا امنيس ول امنا شي اناا :اطق كاقت ا لمت عدا ان 
المببى الأصللى القديم . ظ 

وتنسب الزنخارف والكتابات الكوفية بمؤخرة إيوان القبلة من الداخل إلى الحاكم أو إلى 
العزير بالله » وهى الزخارف التى طغى عليبا التجديد فشوه أكثرها . 


وقد تمت أول إضافة للمسجد فى عهد الخليفة الحافظ لدين الله الذى لم يحد متسعاً 
سوى الصحن فأضاف إليه رواقاً حيط به من بجوانبه الأربع وقبة على رأس امحاز حفلت 
جوانبها بالزخارف والكتابات الكوفية التى تعد أجمل تماذج الخط الكوقى فى العصر 
الفاطمى » وكلها آيات من القرآن الكريم » وقد أجريت بها عدة إصلاحات . وامتلات . 
جوانلب العقود بزخارف نباتية مئ سيقان وأوراق محورة تنبثق منبها أشكال الفواكه 


' والأزهاء 9م‎ ٠ 


ومن المؤسض أن العهود اللاحقة لم تراع استمرار وحدة الطابع المهارى والتشابه فى 
لوج الإسلامية فى الإضافات التى أجريت مؤخراً مثل مبالى إدارة الجامع الأزهر البى تبدو 
وافذها فى اللوحة أعل الصحن » فهى من طراز « الأرايسك ) أى الطراز العربى الذى 
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فاق الأورويرت نك اسشعدافه .هل شكس :ال 1 انيلايل :الا صل الذى يتجلى فى 
أن مات المعهار به والإخخارف الخدصية باعل العقود والشرفات المدرحة الى نتوج “جدران 
الصحن من الخارج » ناهيك عن المبنى الحديث لمستشى جامعة الأزهر الذى تقلصت منه 
4 العمارة الاسلامية ماما (لوحات ١41١1غ ١4# .2١57‏ وشكل 48"), 
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لوحة 14#- يراب الجامع الأزهر الفاطمى . 
ويتحقق فيه مبدا إضفاء القوة على العنصر الحامل 
بتبسيط أسطحه وزيادة هذه القرة يتفيف العنصر 
المحمول من خلال الافراط فى زخرفته , 


قب فى القاهرة » فيا بين عامى 498٠‏ و ٠١١"‏ . وكان بناؤه الأصلى يقع خارج 
أسوارها ثم أدخله بدر الجالى ضمن حدودها بعد أن شيد سورها الشيالى عام 87١1م‏ ) 
وكان قد لأ إلى ذلك خحشية أن يستولى السلاجقة الذين هاجموا القاهرة عام 1٠١6١‏ بقيادة 
ادسيز على موقعه : ومنه يستطيعون قذف القاهرة باخانيق . 

ويه :هذا المسحد. فى تخطيطه العام جامع ابن طولون » فعقوده سامقة على نحو صارح 
نحو ممائنا الزرقاء » واعمدته لا تزال قانئمة فى قوة وثبات وإن نالها بعض التشويه والتخريب 
لكانها قافلة توقفت بين حطام منزل أنبكت قواه معركة قاسية بين الظلال وضياء الشمس 
ارق 

ويتألف الا 


م 
9 ا 


إيآبا 


ن صحن مكشوف نحيط به اربعة اروقة مسقوقة » ويشتمل رواق 
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: 
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3-2 
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١ 0‏ 
الك ا 


سوى قاعدتيهما الظاهريتين بالصورة . 
لوحة ه4١‏ - مثادنة جامع الحا كم يأهر الله الشيالية . 
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0 
0 


القبلة على خمسة صفوف من العقود مستندة إلى بدنات مستطيلة القطاع استدارت أركانم 
كل من الرواقين اخانبيين على ثلاثة صفوف . 
ولا يشتمل الرواق الرابع المواجه لرواق القبلة إلا على صفين فقط . وهناك مخاز مرتفع 
يتوسط رواق القبلة وينتهبى بقبة فوق اتحراب . 

ويتميز هذا الجامع عمد خله الفخم المبنى بالحجر فى محور البناء وما يشتمل عليه سواء فى 
واجهته أو فى جوانبه من زنخارف غنية بالعناصر الفنية » كا يتميز بالقبة الى تعلو امحراب 
والقبتان المفقودتان فوق كل ركن من أركان حائط القبلة . 

وأهم الزخارف الموجودة فى المئذنة الشمالية الكتابات الكوفية المزهرة البّى تمتد فى 


على هيئة اعمدة ملتصقة على حين ؛ 


م 


ازارات وجامات أو تدور حول إطارات النوافذ . واكتست مسطحات الحدران الخارجية 
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لرحة ١45‏ - مئذنة جامع الحاكم بأمر الله المجنوبية 
لوحة ١41‏ - تفاصيل من زنخحارف واجهة مسجد 
الحا كم بأمر الله . 
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اللمئذنة الحنو بية-- وخاصة حول طابقها الأول - بإزار بديع بارتفاع متر تقريبا عليه كتابة 


كوفية +: واتغتفت: الرتخارف الداخلية للمعذتين. خخلئ: البدنين . 

وعلى طرف الواجهة الغربية شالا وجنوبا اقم برجان يتكون كل منهها من مكعبين 
أجوفين بعلو احور هما الأخر انك السفلى منذ أقيم الجامع » والعلوى اكرياةة برس 
الحاشنكير . وبنيت داخخل البرج الشمالى مئذنة أسطوانية تنتبى من أعلى يجزء مسقطه الآفق 
مثمن مايلبث أن يتحول إلى جزء مضلع مستدير القطاع بواسطة مقرنصات فى تشكيل بديع 
تتخلله فتحات . وبوحى الجزء العلوى من المكذنة فى عمومه بنبتة الصبار . وتقوم داخل 
البرج الجنوبى مئذنة اخرى تبدا مربعة وتنتهى إلى مثمن ٠‏ وكله المئذنتين شيدتا من الحجر ) 
ولا نرى من المتذنتين سوى الحزء العلوى المحدد » كا تتحلى المثذنتان والمدخل الرئيسى 
الثلث. لاية الكرمى . ظ 

وتعدّ المثذنتان أقدم المآذن الباقية على حالها فى العارة الإسلامية بمصر ( لوحات 
14 ء ه2114 55لء ١40‏ وشكل١‏ 4/4 سا). 
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مسجد الحيوشى 


و 


فى فى القاهرة » بين سنتى ه8١٠‏ و ٠١9١‏ على حافة جبل المقطم شرق القاهرة وانحد 
قرأ لبدر الحبالى أمير الحيوض . وهو أول مسجد فى -مصر يقخل ضبرغاً » .ولو أنه بنى أصلا 
لكى يكون مسجداً بفنائه الصغير وقبته الى تعاو حرابه الرائع من الحص المزخرف » وله 
مئارة او مكذنة تعلو مدخله استعخدمت فيبا طاقات المقرنصات لاول مرة فى مصر. ويعد 
أحد المعالم القليلة البارزة فوق المقطم على الحد الشرق للقاهرة » ويبدو فى توافقه مع 
تضاريس الخبل وكانه منبثق مئنه . 

وئمة سلسلة من أبراج المراقبة يربط ما بينها سور بحيط بالصحن كان : 
مر »غير أنه بالكشف عنه بعمل فتحة فى أحد أجزائه القديمة اتضح أنه سور وليس عراً ؛ 
كا يؤيد ذلك وجود راب بكل قبابه فى اتجاه محراب المشهد نفسه » ذلك أنه إذا ما كان 


4 


بآ 


فد ال ليكون انا الممارى على أن يطأ حرمة تلك امحار يب . على أن تفرّد هذا 
المبنى وانعزاله فوق تلال المقطم يؤيد ما ذهب إليه فريد شافعى من أن هذا المببى كان 

وهو مسجل ضغير الحيجي (8ة) 1 عدن بك الضناكة فيد الك وزع لصي عبن لشي 
وصحنه أقرب إلى المربع منه إلى المستطيل بلا أروقة » وشيدت قاعة مستطيلة على كل من 
جانبيه : تعلو كل مها قبوة شبه أسطوائية . ويؤدى مدخل المسجد إلى ممرٌ يفضى إلى 
الحجارة والآجر عل التعاقب فى عارة تكتل المبنى الصحن » وعلى جانى هذا الممر تقع حجرتان ) نص يمناهما الدرج المؤدى إلى سطح 


الأناية. المسجد ومئذنته » أما الحجرة اليسرى فهى مسقوفة ومغلقة . 
لوحة ١44‏ - مشهد ومسجد الحيوشى . منظر يبين وقد قدت كل ال السام من صفوف الكجارة والأجر ؛ على حين شيدت 


بوضوح التكوينات المعاربة القوية المتوافقة 5 ١‏ : 
لاا 00 العقباب والمئذنة بالاجر. ويغشم المسجد اربعة اعمدة رخامية تحمل عقدد' صغيرر.: 
لوحة هه - مسجد اليرشى , السور الحيط والح الاجر م ١‏ رإبعة واشدفة يل دن صخيرين . 
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بالصحن الذى تتخلله القباب ذات المحاريب [ أبراح 2 ومحراب المسجد حنية مجوفة محلى سطحها بال خارف الخصية البديعة » تعلوه قبة تستند 


ارقي إلى عقود مدببة ثلاث وإلى جدار القبلة من الناحية الرابعة . وفى هذا امحراب وقبته تكاد 
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لوحة ١61‏ - وجهية الجامع الأقر بزخارفها البديعة 


اياي 


رملا ارم" 


أنشأ هذا الجامع الآمر بأحكام الله سابع المخلفاء الفاطميين فى عام 58١1م‏ . وتان 
بناء هذا الجامع مخصائص فنية كان لما أكبر الأثر على فنون العارة فى العصر المملوكى الذى 
تلاه مباشرة » وهو المسجد الوحيد الذى بقيت لنا واجهته سليمة بما حوت من زشخارف 
وتروبقات وبما أضيف على البناء من تصرفات هندسية حتمتها المطالب الدينية . 

وقد أنشئ المسجد- كرا هى العادة-- على شكل صحن مربع مكشوف 1" تحيط به 
أربعة أروقة متعامدة المحاور » يقوم كل رواق على أعمدة من الرخحام باستثناء أركان 
الصحن الأربعة فإن عقودها تقوم على بدنات مربعة الشكل . والعقود كلها محدبة » وم 
يسبق أن شوهدت هذه العقود المحدبة فى العارة الإسلامية من قبل فى غير قبة الشبخ يونس 
البى يقال إن قائد الجيوش بدر الهالى هو الذى بناها . وقد زوقت واجهات هذه العقود 
المطلة على الصحن بكتابة كوفية جميلة » تحلى بنيقاتها!”؟2 أطباق مضاعة تمتد أضلاعها 
خارجة من جامات ذات زحارف هندسية رائعة . وتغطى ثلائة أروقة قباب صغيرة قليلة 
العمق » أما الرواق الرابع وهو رواق القبلة فهو أكبر منها جميعاً وسقفه مستو. 

ولا كان المسجد يببى فى شكل مستطيل أو مربع متجه نحو القبلة » فقدكان يحدث أحيانا 
ألاتكون واجهة المسجد موازية للطريق » وهوماحفز مهندس الجامع الأقر إلى حيلة معارية 
جعل ببا للمسجد واجهة موازية للطريق هى دركاة المدخحل 7" التى شغل بها الفراغ القائم 
بينها وبين مربع المسجد بإقامة سلم المئذنة وغرفتين يتم الدخول إليب! من داخل المسجد . 
وترتب على ذلك أن ظهرت لأول مرة فى فن العارة الإسلامية فكرة التوفيق بين واجهة 
اوه وهواز انبا للطريق ب بالقن صساوركه تراغ فى الل ارس و اكه الى قف ف ذلك 
ادر ظ 

ويتوسط باب المسجد وجهيته المبنية من الحجر الجيرى » ويقسّم الجزء الأوسط من 
الوجهية -- وهو يضم الباب - المسجد إلى ثلاثة أقسام ؛ يبرز منها القسم الأوسط قليلا عن 
سمت الجدار. وقد حليث الوجهية بثلائة طرز من الكتابة الكوفية . والمسجد الأقر هو 
المسحد الفاطمى الوحيد الذى مم تندثر واجهته فحفقلت لنا زتخارف العصر الفاطمى بطرزه 
الفنية البديعة , 

وقد أطلق الفنانون والصناع كل عبقريتهم فى تزويق عقد الباب الذى يرتكز على عتب 
مزرّر بقطع من الرخام الأسود والأبيض المنقوش جوانبها على شكل تفريعات دائرية . 
وجميع قطع العتب مزررة ى بعضها بدقة ومهارة . ويثير الإعجاب كبر حجم القطعة 
الوسطى قليلا عن القطعتين اللتين على جانبيها . وأما العقد فقد حلّى داخله بأضلام تسير 
متوازية من أسفله شم تتتشر انتشار الشعاع من طبق مستدير كتب داخخله اسما محمد وعلى 
بالخط الكوف المفرغ تحيط ببما دائرة أخرى مزخرفة . وقد بلغت الكتابة الكوفية المحفورة 
عليها حدا من دقة الصنعة والمهارة الفنية تثير الدهشة وتنتزع الاعجاب . 

ويبدو أن المقرنصات التى هى من أهم مميزات فن العارة الاسلامية قد طبقت فى 
وجهية هذا المسجد لأول مرة » إذ نرى على يسار الباب ويمينه أربع حطّات من 


1م 


المقرنصات داغيل إطار زخرق . يعلوها تجويفان صغيران محمولان على عمد ملتصقة . 
وقد طغى عل الحانب الأيمن للمسجد منزل بتى حديثاً . غير أنه يمكن للرافى مشاهدة 
ة غير عميقّة على الجانب الأيسر تنتبى بعقد ممائل للعقد الذى على واجهة الباب . 
وعلى جانى العقد معيّنان اشتملا على زخخارف متنوعة (لوحة ١١67‏ وشكل 17). 


26 
2 


شيده السلطان الكامل الأيوبى عام 1١١١‏ ول يب منه الآن إلا الضريح الخشى الحفور 
ذو الرسوم الرائعة . وبعد هذا الضريح المغطى بقبة خشبية مزدوجة من اعظم مبالى العصور 
الوسطى وأجملها زخرفة . والثابت ان منحنيات القبة ومقاييسها من الداخل تخضع للنسب 


سيا 


الحيالية المواءمة للفراغ الداخلى . ولعل المهندس المعارى قد رأى أن حجم القبة وارتفاعاة, 


الخارج . وتبدو اعا 
تحيط بقاعدة القبة التى يعيط بها هى الأخرى طراز 


أمدة تتسخبرة 0 7 


القاعدة من أعلى بشرافات ذات زخارف هندسية . 
والقبة المنشبية مغطاة بألواح الرصاص يعلوها قارب 
رمرى دس النحماس عليه هلال ٠‏ 

لوحة -1١84‏ قبة ضريح الامام الشافعى من 
الداخل . وتبدو فيبا الممُرنصات ذات العركيبات 
البديعة ؛ محف ببا الشبابيك الخصية ذات الزجاج 
الأخرق خا نارين القبعة: "النقة لليارة» الدأخلية 


وتبدو ثى رقبة القبة نوافظذ عادية . 
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على هذا الشكل قد لا يتفق مع النسب والمقاييس بالنسبة لنعارة من الخارج . ومن ثم ل 


الى اعطاء كل من الداخل والخارج حقه بتشييد القبة مزدوجة . ونرى فى بطن القبة أشرطة 
من الحص المشغول والمنقوش ٠»‏ وكتابات ملونة محفورة على المذشب ذات جال أخاذ . فضلاً 
عن الزخارف المتدلية المذهبة الرائعة [ ويبدو أن بعضها كان من الترممات التى أجراها 
السلطان قايتباى عام ١48٠١‏ تقريباً] . ويتضمن ضريح الإمام الشافعى نفسه أقدم نقش 
وقد استخدم هذا النوع اللين من اللخطوط أولا 

فى النقوش والكتابات الأثزية ف 

وراء النبر منذ النصف الأول من القرن الثانى عشر » ومازال يشيع حبى أصبح من عناصر 
النقوش الاسلامية الحامة . ومع ذلك فإن شيوع الخط النسخى لم يقض ثماماً على استعال 
الخط الكوق ولا سها فى نقوش 
الرابع عتين ا 5 فى نقوش مدرسة السلطان حسن 2 كحم عاد الصناع 


ل 
ل 


لسهولته فى كتاية المخطوطات . بم استخدم بعد ذلاك 


الآيات القرانية الى بقيت تستخدم هذا الخط حتّى القرن 


ناد افته. ان .كلك «النييك. اللتل كل الاين وان كاك ال صتروة 


الش ء (لوحات مام ١‏ 2 ه٠١‏ ؛ 82ه١أ).,‏ 
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تحنوى المجموعة على الضريح والمسجد والبوارستان . ويؤدى المدخل الرئيسى هذه 
امجموعة الأثرية الرائعة إلى محاز طويل مسقوف سامق العلو فى رفعة وجلال يفصل بين 
الضريح والمسجد منتباً إلى الباب المؤدى الى البوارستان . ويقع الضريح على بمين امحاز ‏ 
ونصل إليه من بابين يؤدى أحدهما إلى صحن مكشوف تشدنا فيه الزخمارف الخصّية البديعة 
التى تزين المدخل وكأنه يببئ الزائر للتطلع إلى قبة السماء قبل أن يتطلع إلى سماء قبة 
الضريح ؛ على حين يؤدى الباب الثانى إلى الضريح الذى تعلوه قبة تستند إلى أربعة أكتاف 
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لرحة لأهما- مدخيل مجموعة غلاوون ٠‏ وتتميز 
ببساطة التكوين والعناصر بالنسبة لا تمجاورها من عارة 
الفريح باعتبارها مدخلا عاما للمجموعة : وإذا 
كان المعارى قد فصل بين عارتما وعارة الضريح 
إنشاء «دخول » يبرر تجاور العناصر المعارية 
والزحارف الختلفة الارتفاع فى الضريح عنها فى 
المدخل ؛ إلا أنه ربط بينها يبعض التفاصيل .؛ 

الكرانيش الب تعلو العمود .وتبدو فى المدحل العقود 
المراجعة مستندة إلى أعمدة ملتصفة على غرار الطراز 
القوطى : كا يظهر التآثر بالعارة الصليبية فى التوافذ 
المعقودة المحتوية على عقدين محشوين باص ذى 
الزجاج الملوث برتكزان على عمود صغير. 

لوحة -1١828‏ مدخل ضريح قلاوون من الحص 
المشغول . وتسترعى انتباهنا الدسعلات المتعاقية لعقود 
فة المدخل الى بوحى بالعمن » كا ترحى بكونها 
نص قبة . ويتم الانتقال من الشبابيك الثلاثة السفل 
إلى الشبا كين العلويين فى نوافق هندسى يوفر تكوينا 
معاريا منطقيا . وغصّت الزخارف الى تملا فراغ 
ل ارد أ الع يا 0 الشبابيك برسوم الزحارف الكتتابية والتوريقات النباتية 
دك ألاأط لاوايع 1 ور 11 يي 1 طاكثفة: مما بض على هذا المدخل طابع الإفراط 
ظ 202020332:2:20000 «الباروك » وإنلم يؤثر ذلك على قوة العناصر المعارية 
من الناحية الإنشائية » وذلك من واقع مقياس 
وأربعة أعمدة من الحرانيت ذات تيجان مذهبة . وتكتسى الحدران واسفل الأكناف ' ونسب رارك التى تزين العقود بحيث لم تطغ على 
زرة من الرخحام الملون والفسيفساء الدقيقة المطعمة بالصدف يعاوها طراز مخطوط عليه التكوين الإنشانى 
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والأكتاف بالغة الضخامة ونحتلف تمام الاخختلاف عن الأعمدة الحرائيتية من حيثُ 
الشكا والمقاييس وملمس السطح مم بجعل العناصر اكاماة للفة غير متعجانسة . و 


الرغم من هذا التنافر فإن الانطباع التعبيرى المنبئق عن المببى ككل يجعلنا نغض الطرف عن 
هلدة المما 1 ظ 


وتعلو الحدراث شبابيك من الحص المفرغ الى بالزجاج الملون البديع تأخذ زخارفه 


3-5 


/0 5 2 5 ع د هه باغ 5 ف طرس 0ه مير م ان م 1 
حجمياأة تأسب مشا ساء.. رحبي ل الخخيط بأ لثدية الى جور يات 5 شيحا القصعة شصهة . 


شكال هندسية » وإلى معيئّات متقوشة بالألوان المختلفة للها التذهيب .. 


وصط يد نعف ال اهلان المنصور قلاووك. وأبنه الناصر محمد مقصورة من الخشش 


فين بتري 
الخروط تعلوها عرائس من المنشب المنجور (أى الخشب المسطح المسوّى بالمنشار فى 


١ /ام‎ 


ويقوم تجاه بابى الضريح بابان يؤديان إلى المسجد الذى خطط على وفق تصمم 
المدارس من إيوانين متقابلين يطلان على صحن مكشوف أكبرهما إيوان القبلة الذى تتكون 


مو 
ًِ 


| ف ثم 4 32 بال نك مود سر كرات عمودس قى " الرحام . و ينهم 56 الأيوان إلى تساي أوسطط 


كير يكتنفه رواقان جانبيان يفصلها عنه صفان من العقود المحمولة على أعمدة رخامية , 
وبصدره راب كان يحاكى محراب الضريح إلا أن التشويه قد نال منه كثيراً . 
وقد كشفت الحفائر الحديثة فى صحن المسجد عن أطلال مبان لعلها بقايا من القصر 
القرى والشكييم" للعدر لذرق "اللا الفاطس. : 
وشيد مستشى « بهارستان قلاوون» فى القاهرة بسوق النحاسين عام 84؟١-‏ 
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لوحة -1١864‏ مئذنة مسجد المنصور قلارون 

بالتحاسين . ويسترعى الانتياه كتلها الضخمة » 

وتككويبا الممارى اللخاص الختلف عن الَآذن المماوكية 

اللاحقة ٠»‏ فهى بالانتقال بأقسامها قُْ تدرجح رهيف 

ترتفع بالنظر إلى أعلى فى يسر. 

حة -1١5٠‏ ملئذنة مسجد المنلصور قلاوون 

بالنحاسين » وتبدو فيبا النوافذ الشامية الطراز 

والشرافات المسرفة الزخارفف 1 


ممه بجوي د ليزنا النة 17 


ل ا 


2 


ل 
اث لام" 
5 95 الماع ا 


وهو أول مستشى نعرفه فى القاهرة . بل هو اشهر بعاذج هذا النوع من المبانى فى 
الاسلاء كله . عا عل انه ل بل منه الآن الا ما يكاد يدل عا لى خطيطه وتصميمه : فقد 
هيات الأوقاف المخصصة له خلال القرن السادس عشر فتضاءلت إمكانياته » وإن ظل 
يضم بعض المرضى حيّى فتح نابليون لمصر . ثم ما لبث الجميع أن هسجروه وتحولت مبانيه إلى 
خرائب انع الالساول الفرنس: اضر 


لي 


وقاء اختار السلططان قاد ووب لمناء هلاه المستشقى والمدرسة والضريح الملحشين 
الل الك الك سيك ال ريه اتن ابنه المللت العاذ ل الا روزي الممرروفة ا لماه 


جيب" 


وعوضها عمبا الور أخر . 


وتحيط بفناء المستشى اربعة ايوانات . بكل إيوان منها «سلسبيل » يحرى ماؤه إلى 
فسقة تتوسط الفناء يتعطر ماؤها خلال الأعباد بعبق الورد 


ِو 


لا يضم أر بعة أقسام للحميات والرمد والجراحة والنساء » ونخصص فراش 
9 6 مور ع كل لقعي اعادو عدو كرسى الا طاء والصيادلة فضلا عن 
الممرضين والممرضات لخدمة المرضى وغسل ثيابهم . اندر مطبخ كبير لتجهيز طعام 
0 البوارستان لخدمة طبقة معينة من الناس : بل وقفه السلطان قلاوون 
انلكو امرك :والكيوة والصغير وار والعبد ». ولم يكن يصرح للمريض بمغادرته 
9 بعد أن يتم شفاؤه فيمنح إعانة وينم عليه بكسوة . ولم بمارس هذا البعارستان نشاطه بين 
نزلائه من المرضى فحسب : بل امتدت تخدماته إلى المرضى فى منازل. 41 


وتنحصر الأطلال الباقية من البمارستات فى بقايا الاويوانين الكبيرين اللذين احتفظ كل 
منبم| ببقايا السلسبيل ‏ والأحواض وامحرى الذى كان يحمل المياه للفسقية « الرئيسية » : 
0 0" ًَ , : 
ولللسقي سم حتصسعها عا كانت عامه عيارة البوارستان 0 روعة وحلال ١‏ وكثل بقايا الو 1 
الملوك الدقيقة قيقة الى كسيت ببا الاحواض والمحرى اكير دليل على دقة الصناعة فى ذلك 
العهد وصدق الإحساس بالعطف على المرضى . ومازال أنحد السلسبيلات الرخامية 


موجو دا ٠‏ فتك خارف هصندسية وعل حاقته رسوع لحيوانات 


وكان القسم الشهالى من البوارستان يضم أجزاء من سقوف خشبية » ببا رسوم طيور 
وخوانات 50 كوفية نقل فسم منبا الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومازال 
القسم الآخر ‏ مكانه هن المبالى القدبمة 


وكانت المدرسة والضريح يؤلفان متموغة معازية برائعة الشعارت يحض عناضر الطراز 
المعارى للصليبيين- الذى انتقل إلى مصر من مدن السواحل الشامية حيث أقام الصليبيون 
إمارتهم - وهو ما يظهر فى النوافل المعقودة انحتوية على عقدين محشوين باحص ذى الزجاج 
الملون . ويرتكزان فى منتصف النافذة على عمود صغير » كا يتجلى فى المدخل العام الواقع 
قُْ شارع المعز لدين الله والمكون على شكل ودخول » من عقود مبراجعة مستندة على أعمدة 


١4 


ملتصقة على غرار الطراز القوطى , ويقال إن بوابة هذا المدخل قد أمر السلطان قلاوون 
بنقلها من بلاد الشام . وتظهر بعض التأثرات الإسلامية القديمة بكنائس المسيحيين المدورة 
فى فلسطين فى أروقة الضريح الملتفة به والبى قصد منها تيسير الطواف على الزائرين , ذة 
عن بعض التجديدات الاسلامية البحتة مثل أشرطة الكتابات المنقوشة العريضة الى ثائه 
بالواجهة والمسماة بالطراز . وهى البى اصبحت كوذجا يحتذى فى العارة المملوكية اللاحقة 
فى القاهرة بشكل خاص . أما المريج من الرخام والفسيفساء الذى استتخدم فى تزيين داخل 
المدرسة والضريح مزاوجاً بيئه وبين الصدف فإننا نجد شيا ويا ونه وبوخ ها حلام ود 
زخخارف فى الأبنية المعاصرة للمدرسة فى ياليرمو بصقلية . والراججح أن سقف الضريح ب 
كان يحمله من زخارف ونقوش ورسوم قد اثر تاثيرا كبيرا على الطراز المعارية الاويطالية الى 
سادت خلال القرن الرابع عشر. (لوحات 5ه١ا.‏ لاها. 6مهلء 9هل. .(5١‏ 
اكاك اع بولك © 


لوحة 151- قبة ضريح قلاررن من الخارج 
صيغة المعقوف الزخرفية اسم الرسول محمد عليه 


الألوان من الفسيفساء , ظ 
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: و 
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8 01 و اجا بودد»" .: ابلس ,مسح ليهو 
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. خم يسمي يرم 
الانمطا اسيل يط بزليت سج وا مز لد مله رتو 
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الجامع الأزرق جامع اق ستقر ( إبراهيم اغا مستحفظان ) 


أنغأ هذا السحد الأمير آق سئقر الناضرى أحد مماليك الناضر محمد بن قلاوون + فى 
ناير سنة /1"419 » كما أنشأ يجواره كتابا وسبيلا . ووضع تصمم المسجد على مثال المساجد 
الجامعة التى تتكون من أربعة إيوانات يتوسطها صحن مكشوف أكبرها إيوان القبلة . 
ويشتمل على رواقين فى حين يشتمل كل من الايوانات الغلاثئة الأخرى على رواق واحد . 

وتعد الوجهية الغربية أهم وجهيات المسجد وبا المدخل الرئيسى » وعلى بساره قبة 
تك لدف المطل علا"'ء الدين كجاتك ب الناصر محمد بن قلاوون : وتقع كله الرشيقة 
بطوابقها الثلاثة ىق نباية الوجهية » وتزدان نوافذها بوزرات رخامية ملونة . 


لوحة 15# جامع آقى سنقر [إبراهيم أغا 
ويتميز هذا المسجد ببعض خصائص معارية منها تغطية سقفه بقباب لازال بعضها 3 م 


3 مستحفظان ] أو الجامع الأزرق . المثير الرخعامي 
قانما » وبمنير من الرخام الملون نقشت محاجره زخخارف بارزة مورقة ومحاليق كروم » وهو ولرحات القاشانى تزين جدار القبلة . 
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أقدم منبر رحامى قائم بين الآثار الاسلامية بالقاهرة . كا يتميز هذا المسجد بوجود طاقة 
واحدة ععرئص المبة الى تعلو المخراب ا واخخرى نشية صر يح الامير كيجحك 3 الامر الذى 
الفردت به الأآثار الفاطمية . وبإيوان القبلة محراب بديع تعلوه قبة كبيرة . 
اصلاحاً شاملا » وكانت أهم إضافاته كسوة جدار القبلة حتى السقف بالقاشانى الملون 
الحميل . وقد اكتسب المسجد شهرته وتسميته بالجامع الازرفق من تلك المجموعة الفريدة 
من القاشانى البّى اعدت خصيصا لهذا المسجد . وقد تنوعت الوانها واشكاطا فبعضها يمثل 
محرابا يعلوه قنديل يكتنفه عمود اسود بداخله زهرية تفرعت منها فروع- نباتية تحمل 
زهورأ 5 والبعض الآخر يمثل زهريات تاشة وزخخارف وازهارا ماو نه . كذألك ايشا انراق 
١ 5 00 5 1‏ 
لرحة ١55‏ المتامع الازرق . تفصيل لزخارف اخ ف مو حرق الايوان القبل على مين الداحل حجرة 8 جدراضا بالرنحام يعلوه الْمَاشَالى 
الرائع الالوان حبى السقف . وبالحجرة محراب من الرخام والحق بها حجرة اخرى تسودها 


أوحة 158- الجامع الأزرق تفصيل لرخارف 5 
ا البساطة . دفن فيها اق سنقر منشئ المسجد ( لوحات ١597‏ ؛: .)١56 » 1١54‏ 
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شيدها فى المَاهرة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون بين سنتى 5ه"١ا‏ و 
5 استمراراً لسياسة الحكام الأيوبيين فى بناء المدارس . وكانوا قد أكثروا من ينائها من 
4 وهى كا اجمل ما وصلت اليه هذه الأبنية المنشأة على مسقط متعامد فى القماهرة . 


وما أكثر 


الجامع الذى يعد اروع المداتحل ف ععادة الشاهرة الاسلامية . وممة تشابه بين هذا المدخل 
ومدخل مدرسة جوك فى الاناضول مما حدا ببعض الاركيولوجيين الى الاعتقاد بانه 
مستوحى هلبا . وقد ببى مدختل مسجد المؤيد [ على مقربة من باب زويلة ] محاكيا مدل 
جامع السلطان حسن ٠»‏ ونقلت إليه بوابة جامع السلطان حسن الأصلية المصنوعة من 


3 


٠ 


٠ 


اليرونر . 
وجاءت عارة الدهليز مبسطة خالية من الزتحارف مهياة للأثر الحارف الذى يغمر الزائر 
بمجرد وقوع نظره فى نباية الدهليز على الصحن والإيوان الكبير. 


١9 


1 
07 


مق او حور كم ركو جر تي لب 


0 
00 


ولجيوكا 


5 
11 جل ريق لتحي 


مقرنصات . وبها نوافذ مساكن الطلبة ٠‏ وتنتبى 
من أعلى بطئف عريض من المقرنصات ذات 
اليطات المتعددة . ويقع باب المدحل الضخم فى 
نجاية الطرف الغرلى من الوجهية . 


لوحة /ا١‏ -- جامع السلطان حسن ومدرسته . 
الوجهية الشرقية على ميدان صلاح الدين نتوسطها 
القبة ٠‏ وتابض جنوبها المنارة الكبيرة . ويتضح من 
التركيب المهارى أن من قام بتجديدها بعد سقوطها ل 
براع أصول الذوق الممارى أو الدلالة الرمزية عندما 
قلب الأوضاع فوضع قاعدة المثذنة الجديدة المربعة 
فوق قاعدة المعذنة القديمة المستديرة على عكس ما 


إلى الشمال من القبة . وبالرغم من أن هاتين الكذتتين 
والقبة لا تنتمى كلها إلى التصميم الأصلى إلا أن ج| 
« الكتلة المعارية » الأصلية يطغى على هذه العيوب 
فى التفاصيل . 

لوحة ١68‏ - المغارفة بين ٠‏ جامع السلطان حسن 
وجامع الرفاعى » حيث يبدو الأول وكأنه عبارة 
الدولة المصرية القديمة يجلالها واصالها » على حين 
يبدو الثانى فى عارته الاسلامية المهجئة وكأنه الهارة 
البطلمية » ولا غرابة فإن مصممه فى أواخر القرن 
التاسع عشر هو المهندس الفسوى ماكسى هرتز باشا . 
لوحي 8 - جامم السلطان حسنئ ومدرسته , 
القاة وبطظ لسن لدت ومن وراتها الايوان 
الغربى . 


ويؤدى المدخحل الرئيسى لك مع الى ١‏ دركاأة» فخمة تعلوها قبة لمحمولة على ثلاثة: 
إيوانات تعلوها أنصاف قباب من المقرنصات تدفع بالنظر نحو القبة رمز السماء . وفى العناية 
تعرفة واه الت كاة بدا بيسن :انا ين "الداع اعحمطل يه عرسي وقد ود ارين 


الداحل يسار : 
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دو يساراً عن طاريق عير إل سين كلوقك تترقان عليه أريية 
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لوحة 1١1/0‏ صحن جامع السلطان حسن . 


وسترسع بو ركقريع عو "التقاف الميفاء. برلا رفون 
عق المكذارة والشراقات 5 سد جزء من الا رشنة 
الفسيساء الصغيرة 51 مم] إلى كامل مسطح 
الصحن [ عرص 
نام 

- 5 : م [آ]اءة 5 . 
لوحة ١/١‏ مداخل 0 السلطان حسن . و يشمبى, 
التكوين المعيارى من اعل 0 من المغرئنصات غ 
و صمم المدخل قٌْ دخول مغطى عقرنصات تشبهى 
بنصف قبة ٠‏ ويكتنف جائى المدخل حشوات 


"٠‏ متر] فى تكوينات هندسية 


تتوسطها حشوة مزينة بزخمارف هندسية . وتؤدى 
صِفَات نوافذ المدرسة نظرا لضيقها واستطالتها دورا 
كبيرا فى الإيماء بارتفاع الواجهة والإلماح إلى 
مقياسها . 


باق المقرنصات عند إنشاء الجامع . وعلى يمين المحراب مثبر رخخامى 


ايوانات متقابلة ذات عقود أكيرها ايوان القبلة انا ا التواءات الدهلير هذه بلب الزائر 
كاين اه تيه ال كانه اعد 
و ساترحى انشاهنا تسم أرضية صحن التامع بتقسما مها ال تكأ من قطع الرخمام 
عي و ةي ا الا نامل سبح الصعيز البالغع 


وتخيط بجدار إيوان القبلة طراز من الكتابة الكوفية البديعة فوق خلفية من التوريقات 
الخلابة فى تناسق واضح من حيث حجمها ومن حيث مكانها الذى تحتله من الحدار . 
وعل حن سمال بود 0 الساسانى 0 لاف بطر بقة انشاء 2 بدول عبوات 


ى مستندة الى جدار 
كير بمسجد السلطان حسى على عبوات خشبية فيل ابا 
ا ماكة 9 ا . وقك نعود سيبيا هل! الأختلاف المعيارى الى انكر بقة انشاء قبو 

اعون : اه . 5 داع (4) ِ 2-8 
برف للاعانضى. اذ ركو مين القبو مل لكر كان سايقل 5 مما قد لا يتفق مع 

ة المهارية من الناحية الرمزية بالنسية لقبو السلطان حسن ذى المنحنى المدبيب ذى 
المركزين السائد ق الععارة الاسلامية المصرية . 

يك مرة تقوم قبه الضريح الرئيسية خلف جدار المحراب . اذ كان الألوف أن تشغل 
القية أحدل ركان المسسجد . ويرجع ارين انشاكبا الى المَرك السابع عشر حيث اي حل 
القبة القديمة . وباركان القبة مقرنصات خشبية كبيرة » نقشت إحداها لقثل ما كانت عليه 
من المنابر الرخامية القليلة 

العارة الاسلامية . 

الح ديكات يه تانب" ركهت اموه الع نه ور ا نوا نت بط لاقت 
ف عاك وما رانك ماك القارة و وناب عن اعلرك اينات الرجية الغروة 
والمدخل -- بطنف عريض أنخاذ من المقرنصات المتعددة الحّطات . ويقع باب المدخل 
العظيم فى طرف هذه الوجهية الغرنى : وكتاز بيضحامته وزخارفه المتنوعة المحفورة ىق 
الحجر أو المكتسية بالرخام » و بمقرنصاته اللخلابة . 

وتشرقت الوجهية به الشرقية على ميدان صلاح الدين تتوسطها الفبة ( وتنبض فى الركن 
الحنوبى الشرى المنارة الكبيرة على حين تنيض المئارة الصغيرة الأقل ارتفاعا فد -الرقة 
الشيالى الشرق (لوحات 5528لا علاكلا مكل فكخلاا واوا الاطع ١‏ 
“الال2 كلالاء وشكل 1414). 
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نوع #ااؤات أيوان القيلة مجاهم السلطان حي:١‏ 


الكتابة الكوفية » الحدران اللخانبية للإيوان 


الى تحمل القبو- باستئناء سفل بسيط الارتفاع - 
حى لا تضعف الزخرفة الاحساس بالقوة الإنشائية . 


لوحة ١!/"‏ - جامع ومدرمة السلطان حسن , طراز 
بالخط الكوق 


من اللبزوتقء وقد تقل إلى مشتجد الكزيد بالقاهرة. . 


لوحة ١/4‏ -- باب مسجد السلطان حسن ومدرسته 
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... مسجد وخانقاه السلطان برقوق 


لوح ١1/6‏ - مسجد وخانقاه السلطان فرج +: 
برفوق . الوجهية الرئيسة بقرافة الماليك ٠‏ ويبدو فيب 
صر العقائل والتراصف واضحا. واخاصة بى 
المنارتين البى انتقل فيهما المعارى هن المسقط المربع 
الرامز إلى الارض إلى المسقط الدائرى الرامز إلى 
الشياة 2 5 تدرج 5 ارتفاع طوابق المكذنة كارا 
ارتفعنا لجذب النظر إلى فوق . ترى هل قصد الممارى 
بارتكاز القبة العليا على ٠“‏ 


مانية تخفيف -حدة تضاد كتلة البناء عند التقائه من 


البصلة قوف ايك 


أعلى بالفضاء ام أنه لحا إلى الأعمدة الثانية كى ينتقل 
من الشكل الاسطوانى إلى المثمن الذى يحمل قبة 
السماء ؟ 


0 0 
1 
3 


أنشأ السلطان فرج بن برقوق هذا المبنى عام ١51١-1١84‏ بقرافة الماليك ؛ وضمًه 
عد ةنك اكويدة وقيرية سابقا ذلك عترة مق الستالاظين فى هلا المخواز # اي ١١‏ 


٠ -‏ ا 
ص 


خائقاه للصوفية ٠‏ مسجداً فسبحاً وضريحين لأسرة برقوق ٠‏ وسبياين وكتابين لتعليم القرآن ؛ 
وربعا سكنيا . وينفرد هذا المبنى مخصائص معارية : فبه منارتان متّاثلتان ٠‏ وقبتان كبيرتان 
متاثلتان فى طرف المبنى ٠‏ ونمة قبة ضغيرة ثالثة تقع فوق المحراب . 

وقد لا الممارى فى تصميم المثذنة إلى الاسلوب المملوكى فى التدرج بمستويات 
المثذنة . والانتقال من المسقط المربع الرامز إلى الارض نحو المسقط الدائرى الرامز إلى 
السماء : كا تدرج فى نسب ارتفاع طوابق المئذنة الى تتنضاءل كالما ارتفعنا الجذب النظر إلى 
ل ظ 


ويتكون البناء من صححن مكشوف خبط به اي أيوانات 1 أكيرها يوان القاة 
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1 وقا- اعتى الشيئاف لقصورة الإمام تر بخ 


1 اك اد 000 زخرق عدا زهرة الزثيق , 
8 يكز المسعحك كدذللف معره كد تحرص اانه 1 القوم أمهورة المنو عه َ وقك اهر 3 مكل تعورة: وت 
١ 0‏ 00 تت ظ 5 58 
َ عر 0 . هس اس : 8 ل 2 لك ام . سد “بايا ا مسيحد خانقاه السلطان فرح 8 تفوش 
بانشائه السلطان قاشاى عام 587 ١‏ . ويقع مدقن السلطان برقوق حت القبة الثمالية قى و 4 ا 0 
3 3 بقرافة الماليك . وتبدو القبة بين إيوانين تريما من 


يدفن فى الخار- عطوط بارزة محفورة فى الحجر على شكل 


يط 
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. 5 00 6 . 0 58 ا ا اا فير ل 0 
لوجة 4 - مسحد وخخانقاه 7 قوق .ابن شلدد 


عقيفها ق 0 البو ب كمه لا بالوجهية الغربية ١‏ برقي عب لاوحة روعة إدماج العارة مع الزخرفة من حي 
من ثلاان بعلو ثى كما بان اناد ني لالت تن الوجهية السشرقية . لحقق هد الغائل ى الشبقئن التشكيل والقابيس ولمساحات حى فى أدق 
الكبيرتين المّائلتين فوق طرى الواجهة . يزين كل منبما من الخارج خطوط بارزة خشورة النفاصيل . مثل الكرائيش المحددة لطراز الكتابة 
والكوى المستديرة . ويتجلى من >كافة العناصر المشتركة 
التكوين مدى امتلاك العارى لناصية الفن 
المهرى الكبير : من طراز الكتابة تعلوه صفوف 
الكرى المستديرة ومقرنصات الخناصر تتوسطها 
حافت اللواقد. معلرها :شنابيك: القية .م القية 
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06 الحجر متعرجة على شكل رى ار/ا ») واإرل/) مر ( لوحات ه/ا!ا . ١/6‏ . 
باب ل كما( 4ب( . عملر. وأشكال ه؛. 5؛. /8ا؟). 
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8 - القبة الجنربية من الداخل بمسجد 
وخائقاه يرقوق يقرافة الماليك . ونلمس فى نقوشها 
التزاوج بين الكتاية اللخطية الجحميلة والتوريقات 
الزتحرفية البديعة فى حلقات تفصل بيبا أفاريز دائرية 
من الشرافات داو يي 
سماء ححبى تصبل عين الراق الى مركز الدائرة الى 
توسط القبة وكأنها مركز الكون 
لوحة ١8١‏ - القبة الشهالبة من الداخل بمسجد 
وتحائقاه برقوق بقرافة الماليك وتعلو ضر يح السلطان 
رقوق . وتشد أنظارنا التنوعات العديدة البى اشتملت 

الزحارف البى تربط بين الككتاية الخطية 
والأشكال الزخرفية الحندسية . ترى هل ثمة اتفاق بين 
المصور الذى زحرف هذه القبة مئ الداخخل والنحات 
الذى تحت سطح القبة الخارجى بأشكال رفى 7 ؛ 8 
مما يوحى بفكرة شفافية القبة أم هو محض صدفة 
واتفاق ؟ 
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مده ص لصت 


مسجد السلطان فرج بن برقرق ومدرسته 


القاحون] الحة الب اهلان الطاهر- ان سعيد فرج بن برقوق أول من حكم مصر من 
الماليك ارا كسة . 

وبنى المسجد وف النظام المعارى الذى كان سائداً فى ذللث الوقت وهو البناء على 
خطوط متعامدة » ويتكون من صبحن مكشوف حيط به أربعة إبوانات . أهمها إيوان 
القبلة » ثم الضريح . ولقد بذل القائم على بناء المسجد قدراً كبيراً من المهارة الهندسية 
والفئية أاضفت على نيجه .رونا بديعا . 

ويقع مدخل المسجد فى الوجهة الحنوبية تزينها المقرنصات والرخام المطعم فى 
الحجارة » وإفريز من التوربقات . وعلى امتداد الواجهة طراز بالحفر بالخط النسخ باسم 
الملك برقوق وبتاريخ الانهاء من بئاء المسجد سنة ١14١‏ م. وترتفع منارة المسجد 
الفضسخمة المثمنة الشكل فى الركن الشمالى من المدخل القاتم فى الجهة الجنوبية منه » وهى 
عل ثلاث مستويات » أدناها وأعلاها من الحجر الظاهر » وأوسطها مكسوّة بزخارف 
رخامية بديعة . وإلى جانب المثارة قبة بسيطة تحيط بها من أسفل ثلاثة صفوف من 
لمقرنصات . آما أبواب المسجد فقد كسيت مصاريعها بصفائح النحاس التى زخرفت 
بتفاسم هندسية تمائل آبواب مسجد السلطان حسن وقلاوون وغيرهما . 

وكانت الشباييك فى عصر الماليك تصنع من الحص المفرغ » غير ان مهندس مسجد 
فرح بن برقوق زود الدخولات الى تعلوها مقرنصات الواجهة بصفين من الشبابيك . 
صنع العلوى منهيا من اللذشب المنجور . 

وفى صحن المسجد فسقية تعلوها قبة محمولة على أعمدة رخخامية . ويكتسى قاعها 
بالرخحام الأبيض تحليه أشرطة ودوائر من الرخام الأسود تتلائم تراكيبها مع زخرفة قبة المسجد 
المشيدة من الحجر المنقوش . وصحن المسجد مسقوف تعلو وسطه شخشيخة للإضاءة 
والتبوية . ويحيط بالصحن أربعة إيوانات تقوم على أربعة عقود » أكبرها إيوان القبلة . 
وتناولت أيدى الفنانين المهرة أسققف الايوانات بالنقش الملون المذهب ممختلط فيها الأييض 
الذى يتعائق معه الأزرق والأحمر فى تجانس وماج يد الأنظار . 

ويحمل إيوان القبلة القبة المزخرفة من الداخخل » وتكسو حوائطه وزرة من ألواح 
الرخخام الملون يعلوها طراز باسم منشئ المسجد وألقابه وبعض الآبات القرانية والأدعية . 
وتصطف الشباببك فى اعلى جدران الايوانات : وكذلك فى اعلى قاعدة القبة وكلها من 
الحص المشغول يملا الزجاج الملون فراغاته » كما يغشى الرخام الملون أرض المسجد كلها 
بإيواناته وصحنه (لوحات ١8# : ١85 : 1١8١‏ وأشكال 46 ء 44). 
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. لتحاسين . لوحة مموره و روبرتث هاس . 
أ 


2 


- 


5 ا 
وماءرسته بالنحاسين . ويبدو صا الشبابيك الموجودة 
ل الدحولات . والعليا مهنبا من الحشب المنجرر . 
ونشهد المئذنة بمستوياتها الثلائة » كسيت أسطح 
المستوى الأوسط منها بزخمارف رخامية على شكال 
دوائر متداخلة فى نس أخخاذ على حين ينى المستويان 
الأعل والأدل بالحجر الظاهر . 


لوحة ١487‏ - صحن مسجد فرج بن برقوق ومدرسته 


حة 5ثمؤ - مسحد السلطان شرج 1 50 


إحدء 21 3 : 
ا 00 
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بالنحاسين وتبدو فيه إلى اليسار فسقية نحت قبة ترمز 
الى السماء تحملها ثمانية أعمدة وخامية ٠‏ وتلبسط 
أرضية الصحن المكشوف بتكريئائها الزخرفية اللدسية 
الفاتنة من الرنام الملون + بينا ينبض عفد إيوان القباة 
المدبب بصتجاته المتبادلة الألوان يعلوها طراز بالمنط 
الثلث لأيات قرانية » ويتوج جدار الصحن شرافات 
زتبقية , كذلك تبدو قبة المسجد الى .تتميز بالبساطة 
والى جوارها المكذتة ذات المستويات التللاث الى 
تشمخ إلى السماء مستجدية الرحمة لبط إلى عباد 
الله المؤمئين بواسطلة الصحن . 

والملاحظ أن اتساع إيوان القبلة يحعلنا نحس بأن 
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مسجعحلك وضربح السلطان فايتياى 


لوحة -1١44‏ طابية قايتباى بالإسكندرية [ لوحة 
خفورة عن كتاب وو وصف مصس»]. 
لوحة 1١88‏ - مسجد وضريح قايتباى بقرافة الاليك 


الوجهية الشالية الشرقية » ويشد أنظارنا الغمون ‏ 


الزخحرفيين المتزا وسجين المتلاحقين كالفوجة الموسيقية فوق 
السطح كنا رجى للعية ع أحدهما واد وى مسقم 
المخطوط والآخر نبا محور , وكلاهما فى صعودهما نمو 
القمة مخضم لتحولات تحتصر العناصر الزخرفية 
بطريقة عبقرية نادرة حت تستوعها القمة الضيقة 
للقبة ف سلاسة طبيعية دون افتعال » وهذا مثل آخر 
م أمثلة أحقبق مدأ الوحدة مع التنوع في العهارة 


الإسلامية . على حين تشمخ المثذئة كغادة فائنة ‏ 


اكتست بالمزيد من الثياب المطرزة » وإن لم يوئر هذا 
الغلو فى الزيئة على روعة تكوينها العام الذى تنناقص 
طبقاته فى الارتفاع محيث» تسبغ الحركة فى الاحساس 


بها وهى ترق صوب السماء, وتبدو الحيلة التى لحأ . 


إليها الممارى فى كسوة متطقة الانتقال من المربع إل 
المدمن الذى محمل القبة بطريقة ارتق بها من الناحية 
الانشائية إلى التعبير الفنى فى التكوين الممارى . 


أنشأ هذا المسجد الملك الأشرف أبو النصر قايتباى اللملوجى الذى كان شديد الاهتام 
بالعارة والبناء فازدهرت ف عهده العارة مومه ازدهارا عظيما ؛ فلم تقتصر منشات 
قايتباى على الخيرى مها فحسب كالاسبلة واحواض سى الدواب والخانقاوات 
والوكالات ٠‏ بل أنشأ أيضاً طابيتين إحداهما فى رشيد والأخرى بالإسكندرية (لوحة 
هالع » وكان قد عهد ببنائهها إلى مهندس ألمانى غير أن طرازهما المعمارى جاء محاكياً ما 
عرف قى جئوب إيطاليا ؛ ك! عبى بتجديد وترميم الكثير من العارات البَى أنشأها أسلافه 
ولقد أكثر من بناء المساجد » فله فى القاهرة وحدها ثلاثة مساجد أحدها بالروضة وآخر 
بقلعة الكبش » وهو الذى يضم ضريحه فى قرافة المإليك والبّى أطلق عليها قرافة قايتباى . 
كذلك شيد منشات عدة حارج القاهرة منها مساجده فى مدينة الفيوم وغزة ومنها القناطر 
الى أقامها قرب سقارة . 

ويعد مسجد قايتباى بالقرافة من أشهر: مساجدها وأفخمها على الإطلاق » كا يعد 
تموذجا فذاً لفن العارة المملوكى . ,والمشاهد لهذا المسجد لا يملك مشاعره اعجابا بجبال 
التصميم وتناسق النسب ودقة الصنعة وروعة النقش وبديع الزخارف » ولم يضم المسجد 
قرعا فحسب بل ضم كذلك سبيلاً ومدرسة . وقد نسق المعبارى كافة هذه المنشات المتباينة 
الوظائف فى نظام هندسى فتى رائع » ووزّعها توزيعاً أضنى على المسجد رونقاً وجالا 
ساحهرا ٠‏ مع الاحتفاظ بالوحدة ف التصميم » فعجاء السبيل والكتّاب المدرسة) ومدخل 
المسجد على يسار الواجهة » أما المنارة التى لا ضريب لما جالا وروعة بين الماذن فى العصر 
المملوى فعلى يمينا . وتوجت القبة ره البناء » وزينت الواجهة الرعارق والأحجار 
المنقوشة . 

وقد شيد المسيجد على غرار المدارس ذات التتخطيط المتعامد ؛ اذ يتكون من صحن 
مسقوف تتوسطه شخشيخة ونطل عليه أربعة إيوانات متقابلة من خلال عقود أربعة . وقد 


#براعن سوسس اسيك ايكون ايان القلة عو اكير الايوانات » يليه الايوان المقابل له 


لعش الم ويغوف الا يوانين الشمالى والجنوبىي حجما. وجعل عقوده من الحجر 
الابيض والاحمر فى نظام زخرق رائع , ثم كسا الايوانات الثلاث باسقف خشبية . 

واكتست جدران إيوان القبلة بألواخ الرخام الملون » وهو ينقسم إلى ثلاثة أروقة 
أوسطها مغطى سقف مستو نقش بزخارف مذهبة جميلة » ويتوسط الايوان محراب من 


الرخام المطعم بفصوص الصدف » وأرضيته بالرخخام الملون . 


ولا كان المسجد قد بنى ليكون ضريحا أيضاً فإن الإتقان والإبداع فى تزويق إيوان 
القبلة قد مائلها ما جاء من الإبداع والإتقان فى الضريح الذى اكتست جدرانه بوزرة 


55 


آئ 
١‏ 
0 


افيا لقره المتدلية من الأركان بنقوش رائعة ٠»‏ تنفتح فى أعناقها شبابيك من 
ا مفرخ ملكتت فراغاته بالزجاج الملون ٠‏ 


حام الملون الحذاب . وكذلك الحراب فقد اقيم من الرخام اللو ا مت 


5 2 
أ 


حيطت تلك الشبابيك الرائعة فنّا وابداعا 


ع 


12 


بنا من الطابع الصارم لبانى العصور السالفة إلى أساوب جديد 
ابض بالحياة والببجة وكأنه عالم شاعرى من الخيال الخصب تتراقص فيه الألوان الزاهية 
الملتفة بالسحر والرشاقة . ونحن لا تملك إلا الاستسلام للمتعة البى تشيعها ابداعات هؤلاء 
الفنائين » وللإحساس بان ثمة وشائج وثيقة قديمة تربط بيئنا وبين 
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يشتمل السطح الخارجى لقبة قايتباى على نغمين زخرفيين متزاوجين متلاحمين 
أحدهما هندسبى نجمى مستقيم المخطوط والآخر نباتى حور » وى صعودهما نحو القمة تجرى 
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لوحة م١‏ - سقف وشخشيطة » مسجد قايتباى 
وبتميز بنقوشه الزخرفية الهندسية والنبائية » وتقرم على 
نكرة المثمن الممتد فى كافة العناصر 
دمع 06012 #ممتلموم< 5‏ لتيبى بالثمن ال كبر 
المحيط بالشخشيخة . 
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ظ أقامه فى القاهرة سنة ١4/4١‏ أحد أمراء الماليك الجراكسة وكان يتولى وظيفة العناية 


يل السلطان قايتباى وهى 


الوظيكة الع تمل شاغلها تقد ز امير دون ورد لنته السعحد 


مثل سائر مساجد ذلك العصر جزءا من مجموعة بنائية متكاملة » عمد المعارى إلى أن بنشر 
ظ عناصرها ويبسطها فى توحدها بحيث تقع عليها جميعاً عين الرانى لحظة ينظر إلى المبنى من 


الخارج . ويشمل هذا المسجد كافة المتصائص التى تميز أجمل تاذج العارة فى 


هيمر 


2 ش قاشاى , فعلل حين ١‏ كتست أرضية الضر بح بالرنحام وغطيت حجدرات الابيوان نحشوات 


لوحة كلما - قبتا قلاوون وقايتباى 
وأنا المارط المبدع 1 
زمام الروح والقاب فى يدى . 
أنا وحداى أطوع الحجر 
فأحيله .. صمتا وسكيئة » 
أنطوان ده سالت | كسويرى 


وتكسو حوائط إيوان 


تستئذ الها الخوذة . 


داكا 


5 5 7 : و‎ - ٠. 
رخخامية ة شيك الداخحل با حجر المنفوش وللفناء المغطى سشىق منفوش مذهب تتو سط‎ 
. مساحته شخشيخة . وللمسجد أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة ثم الإيوان المقابل له‎ 
» القبلة وزرة رخامية مرتفعة يتوسطها محراب من الرخخام الملون‎ 
ويل اخراب منبر خشى رائع بمثل ارق مستويات النجارة العربية . وإلى يمين مدل‎ 
طوابق » أولا مثمن » وثانيبا أسطوانى » وثالا أعمدة رخامية‎ 
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والقبة التى تعلو الضريح بسبطة التكوين من الخارج على عكس مثيلاتما فى ذلك 


العصر . وتعلو الخوائط تحت القبة نوافد من احص 


5١١ 


وكالة الغورى 


لرحة 14٠‏ - وكالة الغورى بالقاهرة , وجهية الملدخل 
المطلة على الصحن 

لوحةه -١41١‏ وكالة الغورى ,. وجهية الصحن 
الجانبية ٠‏ وتبدو فيها أعمدة وعقود الدورين الأرضى 
رالأول.: تعلوها المساكت التثلالية الأدوار 


, » تريلكس‎ ١ 
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شيدك ف القاهرة حوالى عام دوهشم أ وى حء من كموعة ميأل انشاها السلطان 
قنصوه الغورى اخر سلاطين الماليك فى مصر. 

وتعد تموذجاً كاملا لما كانت عليه الخانات داخخل المدن فى عصر الماليك الخرائكسة . 
وبوجهيتها المبنية بالحجر ثلاثة أبواب + أوها باب كبير مربع على هيئة عمد عميق التجويف 


هر بره 5 فشكل سقف الدهايز فوأ متقاطعا 1 وبودى هلا الدهل» الى صحن مكدّوف 


بلط بالخحر . تتوسصطه شسهضة مر بعة للوضوء : وله مسجد صغير وحطيرة الدواس 


يه 


ا 


3 الوا 1 ا عاق : 1 3 1 ا م ل 8 7 فزع ميا عا واب ا 


11: 


5000 
0 


. 1 
. الميوك 21 معان د ضاددةة: 


0-0 


و لج اة]) +؟: !رانك 
5 1 
ام 


ٌْ 
6 


92 


000 7 


00 


ويؤدى الباب الثانى إلى المصبغة » على حين يؤدى الباب الثالث فى نباية الوجهية إلى سلم 
يصل إلى جناح السكنى . 

وتطل على هذا الصحن خمس ونخحمسون حجرة بالدورين الأرضى والأول » منها 
ست وعشرون بالدور الأرضى وتسعة وعشرون بالدور الذى يعلوه . وأمام حجرات الدور 
ار سطة مسقوفة ذات أعمدة مثمئة تعلوها طرقة بالدور الأول ذات عقود مدبية 
ترتكر على الأعمدة المثمئة بحيث يتكامل كل عمد مع فتحة العمودين بأسفله : غير أنه 
يفصل بين العقود والأعمدة الحاملة لها شريط من المخشب لا مبرر له من الناحية اللمهالية . 

ويعلو الدور الأول الغرف الخصصة للمعيشة » وكل منها سكن خاص يشتمل على 
إيوان ودرقاعة ومنافع موزعة على ثلاثة أدوار خصص أعلاها للنوم » وبكل منها مشربية 
جميلة تطل على الصحن . وهو تصميم يدعو إلى الإعجاب لا تضمنه من ابتكار على 
حلاف العرف المتبع فى الخانات التّى اقنصرت أماكن السكنى فيبا على دورين . 

وئمة مسكن واحد فحسب يختلف عن هذا النظام فوق المدخل يشمل إيوانين ودرقاعة 
ونحزانة . 

وهكذا يتكون البق مو خصيية طرايق يكنات وهات المطلة على الصحن فى تصمم . 
معيارى رائع و تلقن نتذيك قاعلاة اعاء عم الليعر بالتقود الى تعس الدورين الارعى 
والأول : والتى كانت تستخدم مخازن ومكاتب لعقد الصفقات » حاملة الحزء السكى 
الذى يتميز بالرقة المتناهية بفتئحات نوافذه المغطاة بالنشب النخروط ف الدورين الثالث 
والرابع ٠‏ ويتوح البناء كله امقر بيات الحميلة المطلة من الدور المخامس . 2 

ومدخحل الوكالة مقرنصات بدبعه وزخارف ا ء وله ركنات حملان شغار السلطان 
مؤؤسس البناء . وتتظم الوجهية ثلاثة أدوار من النوافذ المصفوفة بيلها نافذة وهمية مصمتة . 
ولوكالة الغورى أهرة معارية تتمثل فى تفردها دون : جنيع مبالى العصر المملوكى البى 
افنيرتثت الخدم الخشب اللمحفور المنقوش قى الإتغاريف ل ابتشيظ اهنا لحتو بان 
استغنت عن كل أنواع الزخحرفة بمدخحلها الجليل المهيب . وتطابق الوكالة بوضعها الحالى 
ماجاء ححة الوقف ماما (لوحات 1١94٠‏ ؛ .)١9١‏ 
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ب 5 أس لس للا 
وق 9# - جد محمد عل بالقلعة . لقطة ليلة 


العْانية فى استنبول » وتخطيطه مريع » تعلوه وتغطيه قبة ضخمة ©*) تستند إلى أر بعة عقود 0 
بيرة » ترتكز بدورها على أربع دعاتم ضخمة . وتميط بالقبة من جوانبها الأربعة أنصاف 
قباب : كا تغطى أركان المسجد أربع قباب صغيرة » وقد زين باطن القبة الكبرى بنقوش 
ملونة ومذهبة تثل مناظر طبيعية . 

وعلى طرف الوجهية الغربية لابناء تقوم منارتان رشيقتان أسطوانيتا الشكل على وفق 
المأذن التركية الصاروخية » وترتفع كل منبما اثنين وثمائين مثرا . 

وللمسجد ابواب ثلاثة » يؤدى القاكم ف وجهيته الغربية إلى الصحن الذى , 
جدرانه رخام المرمر + وشحيط به أروقة أر بعة عقودها وأعمدتما من المرمر كذلك . 
وتتوسط الميضأة الصحن المكشوف » تعلوها قبة تحملها أعمدة أربعة (لوحات ١99‏ ,2 
١942157‏ ؛: ١95‏ رشكل ؟ه. 8ه). 
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لوحة 1486- مسجد محمد على بالقلعة . مبجين 
زخخارف الباروك بالعناصر الاسلامية فى أسقف مسجد 
محمد على المقببة . 
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كانت غرناطة عاصمة الأمير محمد بن الاجر ف *« وقد ظنت 
باستتلالها برغم تبعيتها لقشتالة فى الوقت الذى منيت فيه المالك الإسلامية المحاورة باهزام 
طوال يدن ونحمسين عاما . وقد شيد الأمير محمد قصره المنيف المعروف بالحمراء فوق 
القصية ال تحتل تلا شديد الانحدار يطل على المدينة » ظل العمل يجرى فيه حبى سقوط 


خرناطة عام ا" 
وعا الرغم مس هام بعص اجزائه ف اجل تشييك قص ر كارلوس الخامس على طراز 
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عصر النبضة [الذى تبدم هو الآخرع فإن أطلال جناح المعيشة والمقر الملكى والذكنات 
والحظائر والمساحد والمدارس والخامات والمفاسر يداول نبر دأرو الى تتخال هده الأطلال 
ومنظر الحبال المكسوة بالجليد المشرفة عليها والتّى يتوسطها حوض الأبر الخصيب ؛ كل ذلك 


-_ 


0 قم الحماء واحداً من أشهر القصور الملكية الإسلامية . ظ 
قد جعل من قصر الحمراء واحدا من أشهر القصور الملحية الإسلامية 140 - قصر الحمراء بغرناطة بالاندلس ٠‏ برج 
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ول يتم نشد هذا القصر وفقاً لتخطيط وضع عسبقا بل جاء نتيجة إضافات متتالية القصبة بين السور الداخلى والخارجى. بإذن من 
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لوحة ١41/‏ - قصر الحمراء بغرناطة بالأندلس : 
عقّد محدب تتدلى منه المفرنصات التى أضيفت لهدف 
جالى بمت لا لمدف إنشالى » بالرغم من أنه من 
العسير الاضافة إلى الخط الإنشالى الذى تحتمه قوانين 
الإنشاء دون إضعاف القيمة البصرية لقوة العقد . 
لقد جعل المعارى بطن العقد وكأنه سقف غار تتدلى 
منه و الموابط » المتكلسة فبدت خيرة الانسان الأول 
عن غير قصد فق هثه المناسبة المعار ية. 

كذلك أضاف المعارى إلى الشكل الإنشافى الناحية 
التعبيرية البى تعود با إلى خبرة الإنسان الأول فى 


الكهوف . 


وسطه نبع لا يكاد بجع على خريره هاجع . ومن 
سقفه المقوس السابت دموع الجبل وقد تجمدت 
فأ ضحت كثريات من ا ا 1 


ويتكون القصر فى تصميمه من أفلية بفضى أحدها إلى الآخر » يزداد كل هلها عا يسبقه 
انزواء 1 

ويتصدر الفناء الخارجى الأول مسجد » تعقبه قاعة الجلسات الرسمية فى الفناء التالى . 
ولعله| كانا يمثلان الحزء العام من القصر ؛ يلى ذلك قاعة الاستقبال الخاصة وببو الشرف 
وقاعة العرش وبتد أمامها فناء الريحان الذى كان بملاً الحو بشذاه العطرى ٠‏ وصوت خرير 
المياه الجارية » ويتسب هذا الفناء إلى يوسف الأول . يعقب ذلك جناح السكنى الملكى 
تحدائقه ومقاعده المطلة على الحدائق والخهامات » ولكل منها صحنه الخاص . وتنتبى هذه 
الموعة يصيهة الأسرط الف شينة يت الاسن 0ه )١4 5 00-7 ١‏ 3 وكان بحرماً حن. 

أقرب المقربين إلى الملك . 

وتنبثق مبادئ تصميم ف اه اال الل 
على الداخل » تعزنها عن الخارج اسوارة الصماء الى نحفف من صرامما اضفاء الزمن لونه 
على صقل أسطحها . وهكذا لم يكن للقصر واجهة خارجية إذ تنفتح كافة عناصره المعارية 
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وما أشبه أبراج القصر ومقاعده بالا براج السيطة فوق مساكن بلاد المغرب خلال 
العصور الوسطى التّى كان المغاربة يقضون فيها الأمسيات تلمسا للهواء المنعش على غرار 


قصر السيدات وقصر عائشة » وكانت بعض هذه الأبراج تضم سردا جار 4 ضور 
المواكب والحفالات , 

ومد سمات العارة الاسلامية الواضحة فى أبنية القصر استخداءم مر الزرخرفية 
الرقيقة فى تنظمات هتدسية كزنخارف السجاد » وكتابة الآيات القرانية والأدعية » بل حى 


بعص الامغان من 3 الشعراء كاين رسقى يط مب الزخارف السكبة سس الخص الملون ش 
الذى د الحدران و«العقصات» المذهبة البى عل الاسقتق: اللاشية والقباية 2 


وبلاطات القاشانى الملون ذات النقوش الهندسية التى تغطى الأجزاء السفلى من الجدرات . 


لوحية 4- قصر الحمراء : قاعة العرش ببائكاتما 
لس ناحية أخرى أن اختلاف البيئة اللطيفة فى الأندلس عن الييئة الصحرادبة 2 وأعمدمما الرقيقة يتقدمها صحن الريحان ويتمثل فى 


القاسة قد أثّر فى بعض مبادئ عرارة القصر الملكى العربى ٠‏ إذ تحولت الإإيوانات التى كانت هذا التصمم التسلسل المنطق من الناحية المهالية : 
! طابقين أو ثلاثة . كذلك مول فن الفوة الي تتجلى فى خلفية الصورة فى برج قاعه 


ل 5 


معموحه 


' وحضرة نبات الآس وسكون حوض الياه فى جو 


امخيطة به جوانبه «المقاعد ) والأروقة المفتوحة والشرفات ق يفوح منه شذى الربحان | 
نِادنُ 5 وزارة ال بانيانيا 

اق م 0 ع ع .! هدس ١5‏ ه 

تنسيق مستطر 0 
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ويكاد القصر يعبّر تحجراته المطلّة على الأفئية الداخلية وبأبراجه المنعزلة ونعدائقه 
لمتوهجة على الحنين إلى الفردوس النابع من وجدان الإنسان العربى وكأنما هو تجسيد 
للموشح الاندلسى . 
والملاحظ فى العارة الإسلامية بصفة عامة ان كل خليفة او ملك كان يؤثر تشييد قصره 
الشخصى ومسجده دون أن يعنى ان يكون مسكنا لمن يحافه . حتى إن بعض الخافاء كان 
هدمه) اوموقت عل حبن لم بجرؤ سلطاد مسام قعل على هدم بيث من سوتث الله : 
ولذلك انصرفت معظم الجهود إلى زخحرفة البناء اكثر من انجاهها نحو تلعيمه. 
ْ غير أننا على نخلاف العادة نجد الإنشاء فى قصر الحمراء قد نال عناية تامة كتبت له 


حة 1494- قصر الحمراء بإذن من:وزارة التعام ‏ الاسئمرار دون أن يقلل ذلك من الاهّام المفرط بالناحية الزخرفية . وتعتير صفة الاستمرار 


00 حصذه 0 لصم الجمراء استثناء من الماعدة : ”ما به كرا انشاءاته القوبة ومبانيه الراسحة 
حة ه٠75-‏ قصرأا أاء يادد من وزارة التعلى ِ 3 4 
رام 5 5 ا : الىمر ني . ." أذ هذزاا - . قاد لضا 


72 


لرحة 09:؟- قصر الحمراء ؛ ص الاير إذن 2 على الصورة العامة لقصر الحمراء (لوحات 58. .1١95‏ لا9١1.‏ 198. 9و١‏ 
من وزارة التعليم بإسبانيا ”5 .ع ٠١50506١‏ وشكل 54). 
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ظ هذه المثارة ملحقة بمسجد قطب الدين أيبك » اللدى يرجع تاريخ بنائه إلى الفترة 
ما بين عامى 114 و5١11‏ . غير أنها شيدت فى تاريخ لاحق . وقد بتى الجزء الأسا 
منها فى الأصل ليكون ضريحاً لحاكم المنطقة « ألتطميش » (سنة )١711*‏ . غير أنه لم يض 
قصير وقت حتى اضيفت اليه عدة طوابق تفصل بينها شرفات ذات مقرنصات . وفد 
جاءت فى تكويما متائرة بشكل احدى نياتات الصبار ع « الكويزيتوم هيماي ) المنتشرة فى 
تلك البلاد . وزينت الضلوع الطولية امحدبة المدببة والمتعاقبة بشرائط من نقوش قرانية كانما 
نسيج ا مخرمات . ويحمل البرج نقشاً بالسنسكريتية يصفه بأنه «برج النصر؛ » وهو أمر فريد 
فى العارة الإسلامية . (لوحة 1١‏ 2؟). 
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0 الخليفة العبامى المستنصر بالله من تشييدها عام 1١84‏ ء وقد أحاط المعارى 
كاه مقف | #المبدرانته :والقاعات-والايوانات والأروقة من جهاتها الأربعة بإطار 
يضمها جميعاً يما يتوسطها صحن فسبح طويل وتتكون المدرسة من طابقين يشتمل كل 
منبها على غرف » على حين ارتفعت القاعات والايوانات بارتفاع الطابقين *') . وتعد 
هذه المدرسة من أقدم الجامعات العربية الإسلامية الى جمعت تدريس فقه المذأهب 
الاربعة . ظ 

على أن حرارة أجواء العراق حفزت سكانه إلى الاهتام جركة الحواء فأنشأوا له ملاقف 
رأسية ضيقة تعلو المبنى لتلقف الهواء من أعلى فيسرى إلى أسفل من خلال جدران 
الملقف”"" . ظ نوحة «اه# - المدرسة المستنصرية ببغداد . منظر 


ويتجلى هذا النبج فى تصمم المدرسة المستنصرية » اذ اقيمت قاعات محاضراتها فى الإيوان الشمالى 
: بإذن من مديرية الأثار العامة بالعراق . 


الجهة الحنوبية التى ترتفع أسقفها بما يوازى طابقين من المبنى الواقع أمامه والمكون من 
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حجرات تعلوها بائكات بارتفاع قاعات المحاضرات . ويفصل بينهم| دهليز يبلغ ارتفاءه 
طابقين كذلك ؛ ويتصل بالصحن الخارجى عن طريق فجوتين جانبيتين فى مواجهة الريع 
السائدة . وهكذا! بندفع المواء بضغط من الريح الخارجية لملا فراغ الدهليز ) وتنفتح ظ 
هذا الدهليز حجرات المدرسة البّى تعلوها فتحات . ونظرا لوقفوع هذه الحجرات فى الناحية 
200 الجنوبية فإن الحواء يكون متسخلخلا من خلفها ومن أعلاها إذ يقل الضغط فيه عن المحواء 
7 0 ْ 0 00 الموجود فى الدهليز.؛ وبذلك يتسرّب من الفتحات اعلى الحجرات ويحل محله المواء المنطلق 
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من الدهليز بعد انخفاض درجة حراراته بملامسته لأسطح الدهايز احمية من أشعة الشمس 
اللاشرة ارحوة عفن مق اللمجرات عل بائنية + وهكذا تتحتم دريعة اطرارة إلى معدل 
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وو قرفا ان لعن عد رياح وان الضغط اللازم لتحريك الحواء خلال المبنى » فن 
السلم به علمباً أن امراف الداعية برتفع إلى أعلى 7 م يريت خلال الفتحات الى 
تتوسط اسقئ حجرات المدرسة مخلفا فراغا لهواء يتسرب من الدهليز » حرارته ادن من 
حرارة الحواء الخارجى اللامسته - كا سبق القول - لأسطح جدران الدهليز. 
وعيذا الوضع يكون 7 م المبى وكأنه ملقف هواء أفق كاشفا عن مدى إدراك الممارى 
الغراق ١‏ الآيروديناميكا » من قبل أن يصل العلم الحديث إلى تفاصيله ( لوحات 5١#‏ , 
4 وشكل ههء؛. 5ه). 
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لوحة -7١4‏ المدرسة المستنصرية ببغداد . الرواق 
اخازع المؤدى إلى الحجر والقاعات . باذن من ظ 
مديرية الآثار العامة بالعراق 


خان مرجان بغداده 7 


عا 1 


أقم فى بغداد فى القرن الرابع عشر , خلال عصر الإيلخانات بالعراق . وقد اتُخذ فى 

ظل الحكم العيّانى ادارة للجارك . ويعد طول المبنى ومسقطه الصلبى الشكل أمرا غي 

ظ معهود فى الذانات البى كانت تبنى داخل المدن انذاك على ما يشهد به استقراء اوصاف 
تلك المبانى الى تركها لنا الكتاب والمؤرخين . فعلى الرغم من كثرة المادة الوصفية لهذا 

الطراز من الأبنية فى وقفيات القرنين الثالث عشر والرابع عش رإلا أنه ل تبق لنا نماذج منها . 

' وقد أسس مرجان فى الوقت نفسه مدرسة يحتلها الآن جامع مرجان'*!! ومستشى . 

لوحة ه١7‏ بان مرجان ببغداد . ياذن من مديرية وأوقف الخان عليه) . وينفرد. هذا الثان باسلوب تسقيفه بأقواس وعقود فم بيئها!" , 
الآثار العامة ببغداد ويتألف من ببو مستطيل 1١١7‏ من سوله غرف للتجار فى طابقين ؛ ويبلغ ارتفاع سقف 


لوحة 105 - خان مرجان بيغداد . بإذن من مديرية ‏ الببو أربعة عشر مترا » وقد اتَخْذ هذا البناء متسحفا للاثار العربية منذ عام ١41097‏ ( لوحات 
الأثار العامة سغداد ما )2 
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المشهد الكحاظمى ببغداده/1١")‏ 


لوحة -17١1/‏ المشهد الكاظمى , منظر تخارجى 
لني زد وان ولاك القع المع ل 1 
الصورة . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق . 
لوحة 5:8 - المشهد الحاظمى . منظر عام لجاب 
من صحن قريش ٠.‏ ونظهر فى الصورة الإبوانات 
الحصيطة _ بساحة الصحن وسوره . بإذن من مديرية 
الآثار العامة بالعراق . 


إذ اصبح مزارا لاشياع على بن الى طالب . وقد تعرض المشهد للفيضانات الى كان 
اخطرها فيضان دجلة سنة ١١١1‏ م . والمشهد الكاظمى القَائم الآن شيده اسماعيل 
الصفوى عام ١519‏ م وظفر بتجديدات عدة حتى أمر السلطان سلم العمانى بإضافة منارة 
جديدة إلى منائره السابقة 


اهتم الحكام بالمشهد الكاظمى استجابة لرغبات المهاهير » وخاصة فى العهد البويبى ؛ 


ويتميز المشهد بسعة الصحن الذى يستخدم كاستراحة للزوار بعد 
الزيارة . وللصحن ٠‏ عشرة ابواب : وتحيط البناء اللخصص للمشهد 29 اروقة ذات 


اعمدة من جهاته الاربعة 3 حمل قفا أفقيا مسطحا لانظليل : وعة فبتان مذهبتان تعلوان 
الضريح ١‏ كا أقيمت أربعة ماذن فى أركان المبنى الأربع . ويبدو الشكل الخارجى كله 
متطايعا لحو السنماء ف 2 وجلال . 
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لوحة 7١4‏ - المشهد الكاظمى . أححد الأروقة المحمطة 
بالضريح فى داخل المشهد , بإذن من مديرية الآثار 
العامة بالعراق . 


ويتكون السور من عدة إيوانات زينت جميعا بزخارف القيشانى الملون ء» الغرض منها 
تحديد الفراغ المحيط بالمشهد فى انتظام يؤكد إيقاعه رتابة الإيوانات » وذلك لفصل المشهد 
والضريح عن صخب المدينة وتبيئة 


لزائر من الناحية الروحية . 
وتمة غرف نخاصة دائخل كل إيوان مخصصة للدرس والتحصيل أو للسكنى . ومن أهم 
التجديدات التى طرأت على المبنى تبليطه بالمرمر وإضافة ثلاثة أبواب من الذهب مطعمة 
بالأحجار الكريمة . 
غير أنه جما يسترعى الانتباه الافراط المسرف فى زخارف داخخل المببى دون رابط ) 
مك باذ ة الك تقلع سناءمق الغارة الأررائة. فيكو افققاة الم عن الد اخل لاضيزل 
الجال الممارى أول ما يبدو من وجود ميفليّن على الجدار الأمر الذى قلّل من ارتفاع 
الخطوط التى نشد النظر إلى أعلى . ثم إفراط المقرنصات الزخرفية المشكلة من قطع المرايا 
التى أبعدت عن منطقة الانتقال كل القوى الإنشائية . وعلى الرغم من أن استخدام المرايا 
ف مقرنصات منطقة الانتقال يوحى محفة وزن السقط من الناحية الحالية » الا ان تنسيق 
المقرنصات قد اتبع شكلا حائراً بين الزخرفة والإنشاء » فلم يوفق المعارى إلى الجمع 
المقبول بين الزحرفة والإنشاء إلى درجة بلغت معها المرايا حافة العقد مما أضعف قوة 
التحدل . 
وبعة ظاهرة بعيدة كل البعد عن روح الزخرفة الإسلامية نلمسها فى النوافذ والحليات 
المعارية التى تزين السفل العلوى للأكتاف » فهى جميعا من الطراز العانى المتأخر والمتأثر 
5 الباروك ل ررك (لوحات لا م25 5١4‏ , ظ 
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5 
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ا 
اللاي بن عر بم ::[ دعاس 
ا يق 1 


سي ا م 0 


غاذح المعارية المنّسمة بالوقار شهالى بلاد الشام . وهى مبنية من الجر 
المنطقة » وأهم خخصائصها الممارية إيوان كبير مكشوف بالواجهة الشمالية 
وتقوم داخل المدرسة أعمدة رخامية يغلب على الظن أنما 


2 


وا و8 سيد آثار بوئانية ورومانية استغلت فى البناء لخي استغلال . وقد صممث ها 
تدتكان ذات مقرنصات : ونسّقت هذه الأعمدة فى بالكات حيط بالصحن من كافة 
المحهات باستثناء جانب الايوان , وهناك محراب من الرخام الجر المتعدد الألوان تحيط به 
كرائيش كلاسيكية وعمودان أوروبيان عرّبا بتيجان ذات مقرنصات مفلطحة . وتعاو 
ال مجراب زخارف غليظة ذات خطوط متشابكة يختلف مقياسها وتنظيمها من حيث سمكها 
اختلافاً تاماً عن جزء المحراب الأسفل . وفى قمة العقد زحرفة بمقياس ثالث يات التنافر بين 
الأجزاء الثلاثة , وتوحى ضصخامة العنصر الأوسط فضلا عن ثقل هذا الحزء بجركة هابطة 

كذلك سترعينا تزايد مقاييس الوحدات الأفقة والمخطوط والإخارف كما ارتفعنا مما يتناق 
مم الأصول المعارية السليمة (لوحات ١٠١١‏ 


أ 


72 


.)١١: ء؛ ؟لكء "لاكء‎ "١١ 


لوحة 7٠١‏ - المدرسة الفردوسية حلب . منظر داخلى 
للصحن : وتبدو فيه البائكات ذات الأعمدة الى 
تعلوها المقُرئصات والنخيطة بالصحن. باذك من 
مدير ب الأثار العامة بسوريا . 

لوحة 811 - المدرسية الفردوسية محلب . الرواق 
الشرق لنجامع . ويبدو الايوان من تخلف البائكات . 
باذن من عديرية الاثار العامة بسوريا . 
لوحة 95١‏ - المدرسة الفردوسية محلب . منظر 
الصحن الداخلى والايوان . بإذن من مديربة الآثار 
العامة ,ودف 

لوحة 7١*‏ - المدرسة الفردوسية حلب . منظر 
خارجى لجامع الفردوسى وحجراته المخارجية مسقوفة 
الاب رإذن بعل جديرية" لقان الغانة. يوري 
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ضريح سنجر فى مرو 
عاصمة السلاحقة 
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شد فى تركانستان [بالانحاد السوفييى الآن] عام /اة1١١1‏ ء وعد أفخه ضر بح 
معروف باسيا الوسطى » ويتالف من رواق سفلى للطواف تعلوه شرفة تحيط بفراغ الضريح 
المسقوف بقبة مزدوجة . وتبدو فى القبة الداخلية ضلوع من قوالب الآجر ذات أشكال 
هندسية لافتة للنظر. وعلى الرغم من أن بعض مؤرخى الفن رأوا فى هذا المثال ما بعد 
نموذجا أول للضلوع الشبيبة بالضلوح الميكلية فى العارة القوطية » الا أنه من المشكوك فيه 
أن يكون لهذه الضلوع فى هذا الفوذج وظيفة إنشائية لأن الضلوع فى العارة القوطية هى 
الى حمل السقف ويملا ما بينب| نحشوات البانى لتيسير إنشاء القبوات » على حين أن إنشاء لوحة 7١8‏ - سقف قبة ضريح السلطاك سنجر يمرو . 
القبة لا يحتاح إلى مثل هذه الضلوع إذ تبنى المداميك الدائرية على المنحتى الكروى . باذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفييى . 
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وبالرغم من ذلك انخحتار المهندس لمذه الضلوع شكلا يوحى بأنما تقوم بوظيفة إنشائية من 
بعد لرتنها كن الفراغ وكأنما امتداد للخناصر ذات المقرنصات ». وهى ف الحمق لا تعدو ان 
تكون تشكيلا زخرفيا رمزيا ما فتئ يتكرر فى المانى الإسلامية على مر القرون وى أما كر 
متباعدة » حيث تلمس الروح لمعن وريد الى املك على الفنان المسام تكويناته 
الزحرفية فى النقوش الخطية وحاليق الكروم وفروع التوريقات » خالقً بذلك طريقة جديدة 
تتدمج فيها الحمارة مع الزخخارف اندماجا كليا . أما القبة الخارجية التى تناوطا اليم فقد 
وحة 914 - الوجهية الشرقية ضر يعم السلطان كادف الأصل مغطاة بسللاطات زرقاء مزججة ؛ وبقول ياقوت الجحموى الوح هس القَرن 
تسن اولظ الررظ بين القبة الكروية وصف20 الثالث عشر إن قبة الضر بح الزرقاء كانت ترى من مبعدة مسيرة يومين ! ! ويبدو ان المبى 


لو 
لا 


العقود الذى يعلو الجدار بواسطة التنظيم المارى بين كله ققد ا فو أطلال مدرسة قدبمة كشفت حلببا الخفائر السوفييتية مؤخرا ( لوحات 
هده العفود وشباك القبة . 


| .) 5١١5 هزلا.‎ 


من مخارى وغزنه أهمية مزدوجة ليس من ناحية فخامة آثارهما النادرة الباقية 
فحسب » بل من ناحية تأثيرهما كذلك على شعب يدين له الفن بالكثير ألا وهم الأتراك 


لف0390 يدقن العبير اذا اتتعيور انا تعزلة الدو' التجكت بوالدرا اندرا بين 
لحظة وأخرى إلى شعب شديد التحضر فوق الحضبة الإيرانية . وعلى الرغم من أن الجهلة 
والأميين كانوا عاد جيوشهم إلا ان أمراءهم قد تلقوا العلم اللائق بهم منذ أوائل القرن 
الحادى عشر واتسعت إدارتهم للاقاليم التى غزوها بالمقدرة والحكة والسياسة . ولقد شهد 
السلاجقة نباية صراعات الأسرة السامانية الى نشات ايام الرشيد فى مديئة سامان بإيران 
واكاك حمّها كلا من فارس وما وراء النبر فما بين عامى 9915 - ٠٠١4‏ 7 انضموا 
تحت فلك السلاطين الغزنويين المنتسبين إلى سابوكتاجين مؤسس الأسرة التى حككت 
أفغانستان والبنجاب لثلاثة قرون (القرن العاشر- القرن الثالث عشر) » ومن ثم كان 
البجاكاتيون: والخوتوويوة بروعاة اللنزلاتحقة فلن النتقرينا بضاد كاماد عل الأقل #الترنية مد 
حضارة الغزنويين المهيبة قبل أن يتمردوا عليهم . وفى ظل السلاجقة بلغت العارة الفارسية 
أروع أشكالها . وعلى الرغم من أن استخدام طراز قوالب الآجر قد أدخله الغزنويون فإن 
السلاجقة هم الذين عمموه » وتحت رعايتهم قضى على الطراز القديم للمبانى المطلية 
بالملاط » ذلك الطراز الذى كان يقترب حثيثا من بايته . 
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ضريح إسماعيل السامانى فى بخارى 


لوحة /19١7؟‏ - ضريم ا#ماعيل السامانى ببخارى.باذ 
من وزارة الثقافة بالانخام السوفيييى. 
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لوحة 8١؟‏ - جائب من جدار ضريح إسماعيل 
الساماني ببخارى . باذن من وزارة الثقافة بالاتحاد 0 0 ْ لل ل 0 

ف 5 0 00 7 3 كط 1 : ١‏ 0 0 : 7 0 1 0 1 3 0 3 0 5 1 7 00 5 0 
لوحية 7١١4‏ - منظر الجدار المخارجى للشرفة العلوية فى 
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ممعة اأصيي صرت 2 


كا نرى فى أطلال قصر المدائن . وتدل الصنعة الدقيقة البالغة العناية لقوالب الاجر سواء فى 


وقد 5 ضر يح اسماعيل السامانى فى يخارى عام 411 م . وهو الأثر الوحيد الذى 


رخفو ال ذا حمر كك اننا لد . وقدر هذه المقبرة ان تخلف بصمة واضحة على فن 


لشرراء 2 
بناء المقابر فى العصور اللاحقة بإيران وتركيا . وهو بناء مربع من الاجر تعاوه قبة تستند إلى 


غانة لاهن لاد الأضلاع ؛ وقد سادت هذه القاعدة على عدى خمسة قرون 


تالية . ولنضريح اربعة ابواب يقع كل منها فى احد وجهيات المبنى تزينه زخارف بارزة 


م الأجر . وبه من الداخل شرفة عليا ذات نوافد معقودة فى ساسلة متتابعة حيط جوانب 


الضري الأربعة وتطل على الخارج ٠‏ وهو اسلوب كان شائعا فى العارة الساسانية الفارسية 


خارح المبنى أو فى داخله على شغف بالتنويع مع الاحتفاط بالطل الإنشاق ٠‏ ححيث 
بحت القاعدة عن مدااملك خرضوصة رركا إنعان ا عفان قل جين نكيم عاك 
الأسطح 9 تعلوها عمختلف التكوينات فى رص قوالب الاجر فى خطوط متوازية ومائلة . 
حتّى أسفرت تكويناته الزخرفية عن اتخاذ مجموعات القوالب مقياس الحجر ما اضنى على 
الأسطح قوة ممزوجة بالرقة . كا نلاحظ أن الزخارف تغطى المسطحات جميعها وهى 
السمة الى ظلت مميزة لعارة هذه المنطقة. منذ ذلك العصر حبى ما بعد عام ١٠11م‏ 
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لوحة +78 - مدخخل ضريح اسماعيل الساماق , 


جبانة شاهى زندة فى سعرقند 


بنيت فى ممعرقند فى الفترة ما بين عام 5/ا*١‏ وعام ه57١‏ » وهى مجموعة من 
الأضرحة خْصص الحانب الأكبر منها لأفراد أسرة تيمور وذريته . وقد شيب حفيده أولوغ 
يك مدخلا مهيباً ببا سئة ١48‏ » غير أن تيمور نفسه ل يدفن بها بل دفن فى ضريح « خور 
أمير» بسمرقند كا دفن معه أقربائوه المباشرون . وتنفرد هذه المقابر بين جبانات العام 
الاسلامى بأنها مجموعة متكاملة لأفراد أسرة واحدة . تقع على جابى درب ضيق » وتعد 
وقح الذارة الأنى لاقي ف ركان :ا اورف الي شتادل: أواقق القرق لاسن عكر 

وما يسترعى الانتباه فى بعض هذه الأضرحة » كضريح قاضى زاده الرومى استخدام 


م 


الأحجام الهندسية استخداما مباشرا » فمن مكعب قاعدة الضريح » إلى المنشور المثمن 


« 


نطقة الانتقال . إلى طبلة القبة الأسطوانية تعلوها القبة الكروية . كل هذا قد نفذ فى 
ين كدين سيط بلا افتعال » وبتركيب تكعيبى تجريدى مماثل لا يجهد فى الوصول إليه 


2- 


مزخحرف زخخرفة ماونة منقوشة بالبلاطات الخرفية المجّجة . وبعضها يسم وكانه إحدى 
نتات الصّبَار ٠‏ والبعض مزين بالفسيفساء » وجاء وثبى الزخارف من أشكال نبائية 
500 وكتابية . ركلها خلاصة وافية لأسلوب الرخرفة فى عهد التبمورين. ‏ 

نساءلت واقفاً عن كثب أتطلع إلى هذا المشهد الفائن ؛ ثرى هل قصد الممارى بكل 
هذا الهال الذى 


القبري هزارا تذكاريا يعكس شخصية العاهل ليطل على رعاياه بتلك الااببة البى كان 
: مها عليهم فى حياته » مضفياً عليبا صدق الرمز فى عارته الإسلامية بما يتفق وصدق 


0-3 


: 1 5 7ن ' 55050 ل ا 
دعمر الحواس والذى بعمك أسباعة عل الاشة من الخارج ال يحول 


الموت : عإ العكس من المسعجد وميه الناس للصلاة ار تاه ونال حجدرانه 3 


5 ما 


ولنسات ان و اماع مالا ع بالاتيد يه لانم ااا للم 0115 


لوحة ال - جيانة شاهى زناه سمرقلد : منظطر عام 
للمجموعة الجنوبية من الأضرحة . بإذن من وزارة 
الثقافة بالاتحاد السوفيبى . 

لوحة ؟9؟ - جبانة شاهى زنده بسمرقئد . منظر عام 
المجموعة الوسطى من الأضرحة : قياب ذات 
زخخارف ملونة بالقاشانى وأخرى محسمة كأنها إحدى 
نبتات القبان: بادن من وزارة الثقافة بالا نحاد 
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لوحة 7 - جبانة شاهى زندة بسمرقئد , مدل 01200 ( ظ 

اليوابة بإذن 7 1 الثقافة بالاتحاد النبوقية 00 ' : : : 000 نات ظ 1 1 1 0 5 5 
لرحة 74؟ - جبائة شاهى زئده : مدخيل أحد 
الع . بإذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفييق 


لوحة ©8؟؟ - ضر يح خورمير بسمرقند ١4١4‏ م : 


منظر عام . بإذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفييتى 


لوحة /ا؟ - ضريح خورمير: جزء من الطبلة 


لوحة 74* - قبة ضربح خورمير» وتبدو فيا 
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برح مسعو م الثالث 6 خرية 


آذ سسسبححييحححييببيييجيبييبب ب ببح | حل لواو وووووردووودوحلذخو ا 


أقم هذا البرج فى أفغانستان (فيا بين سنتى ٠١98‏ و .)١١١90‏ وهو حقيقته إحدى 
منارتين نسب بناء الثانية منهما إلى السلطان محمود الغزنوى » والواقع ان الذى انشاها هو 
برام شاه الثالث عام ه١١‏ . وقد عرف هذا المناء داعا اسم ١‏ برج النصر) وسدو أن 
المغة الحالية لهذا البناء وهى البّى نراها فى صورة برج يشبه شكل النجمة المثمنة لا تمثل 
لأصل تمامً ؛ فقد تيين من الرسوم التى بقيت لهذا ارج منذ القرن التاسع عشر أن طابنا 
أسطوانى الشكل كان يعاوه ثم زال . 

وقد أنحضع الحبارى الناحية الإنشائية للناحية الليالية التعبيرية بأن جعل جدران البرج 
العائدة عل شكل أفرع النجمة الغانية . وى الوقت نفسه ء فهو باختياره للنجمة ذات 
الأفرع الفانية قد أضبى على المبنى القيمة الرمزية الإسلامية المعروفة . ويعطينا هذا المببى 
فكرة صادقة عن الطابع الأصلى للمنارات التى أقامها السلاطين الغزنويون والى أثْرت في 
بعد على عدد من العائر الإسلامية مثل ضريح جنبادى قابوس بإيران . وتكسو البرج 
زخارف رائعة من قوالب الآجر والجص المشغول تتخاله نقوش وكتابات . 

وئمة مئذنة أخرى فى مدينة جام فى افغانستان يرجم تاريخ بنائها إلى سنة 11١‏ ء له 
قاعدة من ثلاثة طوابق ما زالت باقية على حالها » ومنها نستبين الطابع الأصلى للمنارات أو 
الماذن اليّى أقامها السلاطين الغزنويون ظ 
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الكنيسة الملكية فى باليرمر 


غيل هذه اأكنية الى ابسن بو عام ١11115‏ بلح بقصر روجيه الثانى - 
رغم انتّامها الروحى الى المسيحية - جزءا من التراث المعارى الإسلامى لانها شيدت 
وخر لك بأبادى:متلمن تركرا قبا بغواتجه المية حي لتعد الملرنضيات الخشية ينقت هده 
الكنيسة بما يزينبا مخ تصاوير من أروع الأمثلة المعروفة للتصوير الفاطمى . وهو تصوير 
اوضوعات دنيوية خالصة تمثل صراع الحيوانات فضلا عن بعض مشاهد لأنشطة افراد 
البلاط الملكى ٠‏ ومناظر رمزية تمثل صعود الاسكندر الأكير إلى السماء فوق صدر نسر . 


واذاكنا نشك فى إمكان رؤية الأمراء والحكام الذين عاشوا فى ذلك القصر الملكى لتلك 


هه ع ١‏ * 


الظيوز : نظرا لانها رمت على السقث فى مكان مظلم شديد الارتفاع 4 .أن 


0 به ب 
ا 0 2 : الفاظلية عاع و5 فق القاهرة بوجه 
الرخخارف الى كانت تشتمل علبا القصور لفاطمية بوجحةه م وتصورمم ل 0 1 
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بخاص : والح . لم دمج من مظاهرها ىق فصور القأهرة الفاطمية مع ا -32 
حشوات من الخشب المحفور المنقوش » مجعل هذه الكنيسة قيمة الوثيقة الاسلامية الفاطمية ١‏ لوحة #م؟ - كاييلا بالاتينا بباليرمو : دخول المسيح 


الت لا يمكن اغفاها خلال الحديث عن العارة الاسلامية (لوحات 90 . ""181) .2 اورشلي 
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لوحة "الا - كابيلا بالاتينا بباليرمو : مولد المسيح 


مسجد القبروات بتونس 
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فى عام ٠ه‏ ه خط عقبة بن نافع مسجد القيروان وحدّد مكان القبلة منه وشيّد محرابه 
الف ظُْ موصعم التفديس والتبجيل حى أنه غندها أعاذ زياد الله بناعء المسستحد من -جدد بد 
عام كمم وانرى شهدم القديم تصدى له من يزحرحه عن راأيه . ونم تنعد أصصلا حانه 
توسيع الجاز الأوسط وتغطية إيوان الصلاة بمجموعة من السقوف الباهظة التكاليف البديعة 
الصنعة من جذوع الأشجار المكسوة بألواح من حشب الأرز » ولا يزال بعضها يحمل آثارا 
من نقوش تعود إلى الفترة الممتدة من الفرن التاسع الى الحادى عشر . 

و-حاء نخطيط المسيحد عل شكل مستطيل غير متساوى الأضلاع فوق مسحدر أتاح 
خدرالة ماري إن تبدو فى تنسيق طبيعى جميل موائم لاحدار الموقع باختلاف 
مستوياتها » كيا خف اختلاف أشكال الدعاتم المتنوعة الأحجام من صرامة خخطوط المكذنة 
الضخمة المربعة ذات الثلاثئة طوابق التى يتسم أدناها المربع المسقط بالبساطة المقرونة 
بالقوة » ويستدق كلا ارتفع يحتذباً أنظارنا إلى أعلى فى انحدار لطيف » فى حين يقل ارتفاع 
الطابقين العلويين بالنسبة للطابق الأدنى » كا يصغر حجم الطابق العلوى عن الطابق 
الثانى » وقل أشيق نه هذه المثلذنة من أبراج الكنائس المسسرحية ىٌّ الشام . وكان للجامع 
فى الأصل مدغخلان ثم إلغاؤعما واستبد الما بعدة مداخل فى أماكن مختلفة دون مراعاة للداثل 
والتراصف » بقع كل منها بين دعامتين يعلوهما قبو يضئى على المدخل شكل الكنّة [ سقيفة 
المدخل] . ولا تؤدى هذه الدعائم وظفة الأكتاف الساندة للبناء لعدم احتياج جدران 
المسجل إلى ركائز » ودليل ذلك انعا شسدذت فق اما كن بعبيدة عن نقط امتداد العقود 
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لوحة 6" -- جامع القيروان . الرواق الجنونى الغربى 
لوحة #1 - جامع القيروان . مدعل تكتنفه الدعائم 


ومراكز اندفاعها . 
ولى يكن من باب المصادفة أن عم تشييد هذه الدعائم الواجهتين الشرقية والغربية . 
ويعتقد أحمد فكرى أن سبب ذلك هو أن أبواب المسجد قد فتحت فى هاتين الواجهتين ؛ 
وان هذا هو سر إقامة الدعاتئم الضخمة عليها إذ حيط بكل باب مدخل . ويتقدم هذا 
اتدل ,نلف عرس ضع دود نانفا اند ان قا فق طول وماريق. حرا . جولق ناتاه 
المداخل وعددها أربعة على الواجهة الغربية تُركت مفردها لظهرت كأنبا زيادات خارحة 
عن كتلة المسجد ولكانت شوهة فى وحدة هذه الواجهة الفسيحة . لقد جعلت هذه الدعاتم 
من المداخل عناصر قوية القاسك بكتلة المسجد » بل لقد روعى أيضا أن تكون رؤوس 
الدعاتم منحدرة حبى بتجلى رونق رؤوس المداخل الى تنحصر بيئها . 
حيط بالصحن من جميع جوانبه بائكات محمولة على أكتاف يحتضن كلا مها 
0 فُْ تنسيق بديع . والراجح أن هذه البائكات قد أقامها الو تحفضلن الذى رمم 
المسجد عام 914؟١‏ م بعد أن كان قد تحول بالفعل إلى أطلال على أيدى البدو الهلاليين عام 
5٠م‏ ؛ فلم يكن التصميم الأول يتضمن أروقة جانبية على الإطلاق . وعلى الرغم من 
القلاقل الى اتسم بها عهد الفاطميين فقد احتفظ جامع القيروان بالكثير من عناصر 
تصميمه الأصلى فى القرن التاسع الميلادى . ويقع انحراب فى نباية تسع بائكات مكونة من 
اعد تحمل عقودا متجاوزة [أى ما يتجاوز الدائرة ] على الكل حدوة الفرس تشدها 
مدّادات خشبية لمقاومة الحهود الناشئة عن اندفاع القوى أفقيًاً بسبب انحناء العقود "2 , 


وقد استعار المسجد منل نشأته فى عهد عقبة بن نافع أعمدته من مبان أثرية قدية ما بين 
بيزنطية ورومانية وإسلامية تبلغ أربعائة وثمائية وتمانين عموداً » نالت عناية وجهدا لتكون 
متساوية » م ليقت فوقها عقود متسجاوزة 1[ حدوة الفرس | للارتفاع سقف المسجد إلى 
ثلاثة أضعاف طول الأعمدة وقد زؤدت العقود بحددّارات من تحتها وأحيطت بطنوف من 
فوقها وبقرّم خشبية من تحنها لتحمّل جهود الرفس . وكا أن عقود المسجد جميعاً 
متجاوزة - حديما وقديمها - , كذلك أبؤانة وانوآائت مئذنته ونوافذها ومحرابه واطار باب 
مقصورته وزخرفة منبره » كلها ذات عقود متجاوزة . ظ 
| وبين عامى 65م . 6لمم جرق توسيع از الأونيها ورواق امراب وا كتلفتف هد ٌْ 
الحائبين أعمدة مزدوجة » وشيدت قبة فى جزء السقف الواقع أمام المحراب ترمز إلى 
السنماء » ك| يرجع تشييد امثير إلى هذا التاريخ . وقبة امحراب ساسانية من الحجر المنحوت 
على حين أن 00-7 المائة من القباب التونسية من الاجر وههمى ذات 0-0 عت 
مزخرفة على شكل اخحارة 5 د الكروى للقبة من الداخل إلى أريع اشر نك 
يلعا . وروعى فى العازة الذارجية للقبة أن تعبر عن التكوين الداخلى لا بأجزائها الثلاثة 
وهى الفراغٌ المربع ومنطقة الانتقال ونصل كرة القبة . ونلاحظ طلاء أخشاب السقف 
الألوان المائية لا الزيتية التى بقيت على حالها منذ القرن الحادى عشر. 
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وأقب تحراب كبير تجويفه العلوى من المنشب الأزرق على شكل الحارة ذو توريقات 
ذهبية محددة باللون الأحمر : وتحيط با محراب عمودان 'لكل منهما تاج تطابقا شكلدً 
وحجما » مظهرا وصنعة . وتتوسط وجه التاج ورقة كروم نحت برقة فائقة لا نكاد نتبين 
معها بدن التاج من رواء زركشتها » وهو أسلوب النحت المحرم الذى يشمل الحراب كله . 
وياتصق بجحوفة امحراب ستار رقيق من الرنخام خرف الضوء ثقوبه . ولقد بلغ من إتقان 
الصانع المسل هذه الصنعة ان احتذاه الفنانون المسيحيون فى بيزنطة واسبانيا وفرنسا خلال 
القرون الوسطى فأدخلوا هذه التقنة على زخارفهم المنحوتة . وتشمى أكثر منحوتات مسجد 
القيروان إلى هذا الطراز ا حرم . وغشى سطح المحراب وجانبيه مائة وثلاثون بلاطة مججة 


ذات بريق معدنى ٠‏ مربعة الشكل على طراز سامّرا مما يدل على أنها قد جىء بها من بغداد 


2 
3 


وتحتوى المسجد على عناصر جميلة من بينها مقصورة من المذشب ارط والخشب 
انخحفور شيدت عخليفة الفاطمى “التولنسى المعر بن باديس الصلهاجى عام 


111 ام لعفا اغتياله أثناء الصلاة تقع إلى بمين الممدر : والراجم أن كان 
لوحة 58 - جامع القيروان . حشوة خشبية من ا وان لين كر 


زخارف النبر زخارف هذه المقصورة أقدم تموذج معروف ازخارف المشربية فى التاريخ الإسلامى 
رحة 104- جامع القبوان. حشرة رخاية من 0 وثما بثير الإعجاب حقّا امثير الفريد المصنوع من خشب الساج والذى برجم تارية 


مبتكرة على هيئة توريقات محفورة تذكرنا بالتقنة الأموية المتأثرة بالطراز الساسالى , 
وكذلك على هيئة لفائف الكروم الكلاسيكية . ويعد هذا المير أقدم مثل معروف فى 
التاريخ الإسلامى حفظه لنا الزمنئ سليما . 

ويتجلى فى مسجد القيروان عصران للبناء » أولما الذى تنتمى إليه المثذنة والمدخل 
والدعاتم والمنبر والقبة والبلاطات ؛. وقد أنشغت فى عهد الذليفة هشام بن عبد الملك 
(5؟/ م) لستشعر فيبا قوة كتل البناء وعظمتها » والعصر الثالى عصر قبة المحراب حيث 
نلمس الرشاقة والرهافة » وإن كان العصر الأول هو الذى أسبغ على مسجد القيروان 
تخطيطه المعارى واضى عليه المظهر الذى يبدو عليه اليوم . 

وعلى حين امتاز العصر الأول بالعناية بالكتلة اشتهر العصر الثانى بالاهيّام بصقل 
الأسطح والزخرفة فعمّت الخليات الزحرفية الهندسية والنبائية » واختار فنان القيروان 
عنصرى الدائرة والمربع وأبدع فى تنويعاتبها سواء انفرادا أو تداخلا » واقتصرت الزخارف 
النباتية على الكروم فق صيغ متعددة . 

كذلك تيز هذا المسجد بأقدم نوع من الحليات انتشر فى المغرب والأندلس » وهو 
إحاطة أبواب المساجد ومداخل القصور بإطارات مستطيلة ىا هو الخال فى مسجد قرطبة 
(لوحات 984 . “ا لاون لالطو كع وبروع, 


ضريح محمد أوجايتو خودا بندة 
بالسلطانية _ 


فى عام ١790‏ قرر أرغون ان رابع الحكام المغول فى إيران تشييد مدينة جنوب شرق 
زانجان بشهال غربى إيران » وهو المكان الذى يعرف اليوم بادم مديئة «السلطانية» . وق 
عهد ابنه السلطان غازان خحان نمت هذه المدينة غير أنها لم تصل إلى ذروة ازدهارها إلافى 
عهد أيه وعمك ا ولراك كود ايشدىة الذى تولى الملك من بعده فى عام 1:4 فعكن على 
الاهرّام بأمر المديئة وإنعائها وتجميلها كى تصبح عاصمة ملكه ودعاها « السلطائية؛ . وأنبرى 
افراد بلاطه يتنافسون ماس لتحقيق خطط مليكهم الجريئة الطموحة حتى ليقال إن رشيد 
الدين وزير اولحايتو الذى ألف كتاس ناريخ المغول أو «جامع التواريخ» قد شيد ألف منزل 
وجامع كنارتين ومدرسة ومستشئى . وقد أمر أوخايتو باستقدام أقدر فتافى المملكة وأفضل 
نجار تبريز للإقامة بعاصمته واستيطانها » ثم أمر بتشييد ضريح ضخم » غير أن أوامره تلك 
لم تلبث أن واجهت العصيان يوم وفاته عام ١15‏ ؛ فقد روى أن ذلك اليوم شهد هجرة 
4 ألف أسرة من العاصمة الجديدة : ومع ذلك فإن ابنه وخليفته أبو سعيد ببادور احتفظ 
ظ بالسلطانية عاصمة لملكه على حين أن وزيره على شاه بدأ يشيد جامع تبريز العظيم مما يدل 
عل افون نجم هذه العاصدة . وقد تدهورت سلطة المغول بعد وفاة أبى سعيد وسادت 


ون 


لوحة 74٠‏ - ربح السلطان أولجايئو خودا بنده . 


السلطانية بأذربيجان 


البلاد فترة من الفوضى سقطت ف أثنائها السلطانية فى أيدى الحلائريين ثم بنى مظفر » وفى 
عام 1884 احتلت جحافل تيمور المديئة ونهبوها ونزحوا ما فيها إلا أنهم لم يمبسوا ضريح 
اولحايتو . ظ 

وقد شيد هنا الشري القن 1:8) يكامله مين قوالب: الآجر وغطيت يط أبؤاقه من 
الخارج بالخزف وبقطم الفسيفساء ومن الداخل بالقاشالى الملون » والحص المشغول وتثمير 
حمغيا بالك الاق ::ودقة الضنعة , 

حقاً أن المسقط الأفق للمبنى مثمّن الشكل » ولكن الممارى قد حول نصف المثمّن 
الثمالى إلى شكل مستطيل فى الجزء الأسفل فقط من المبنى » بأن مد الجدارين الشرق 
والغرنى كى يقابلا الحدار الشمالى » ومن ثم تكن مثلثان خخارجان من رك المثمّن الشالى. 
الشرق والشهالى الغربى ؛ أقام فى كل منبما درجاً يؤدى إلى الشرفة المحيطة بالمبنى من أعلى 
الجزء الأسفل ؛ ومن هذا المستوى استعاد المببى الشكل المتهق هن الخارج (شكل لاه , 
8 . ويعلو الشرفة إفريز ضخم من المقرنصات » ونمة درج ثالث فى الركن الثمالى 
الأزق منذا من مشترى الغترفة لؤدى: الى الظابق الأغل النى مهن القة :وق موابجهة 
الملدخل مقصورة الدفن المستطيلة الشكل التى تضم قبر أولجايتو » وكانت فى الأصل مقببة . 


. وتقوم على كل ضلع من الأضلاع الثانية التى يتكون منها المبى من الداخل بائكات من 


طابقين » تتكون الشرفة من مسطحها العلوى . وإذكان المبنى مثمناً فلي تكن ثمة حاجة إلى 
الخناصر المتدلية » فقد ثم الانتقال من مثمن المبى إلى دائرة القبة عن طريق حليات فى 
الأركان تكون قبواً ضحلا عند قاعدة القبة + وتكاد قوالب الآتجر المحجة تكسو الجدران 
كلها من الدائخل . أما قبة الضربح فهى بسيطة كبيرة السسّمك والوزن تكسوها قشرة من 
الخارج 2١57‏ ء وقد بنيت بدون أكتاف أو سوائد من أى نوع » معتمدة فى سلامة إنشائها 
على اختيار المنحنيات المعارية المناسبة البى تتواءم مع منحنيات جهود الضغط فى قشرة القبة 
ما بقلل من جهود الرفس الحابى . ولعل هذا التصمم البسيط هو الذى يضى على هذه 
القبة حطوطها الجلية ويوحى يحخفتهبا من بعد . 

وم يكن للمنارات المائية أى وظيفة انشائية بل كانت تؤدى 57 يردا حا . 
وللتخفيف من" وزن القبة رقق المهندس من سمكها بالتدريج على عدة مناسيب . كا عمد - 
لكى تصبح القشرة الذارجية ملساء دون كسرات - إلى نحميل هذه القشرة على ركائز فى 
شكل عقود تستند من أسفل على سطم القبة الخارجى . ويزداد عمق هذه العقود بطبيعة 
الحال عند كل مستوى كلا ارتفعنا لكى يحتفظ الممارى بالسطح الكروى الخارجى الأملس 
السلبم المكسو بالخزف . ولاشك أن هذه القبة من حمل معارى عظم كان يجمع إلى خبرته 
التقنية حساسية الفنان المرهف » لأن تشييد قبة ذات قشرثين بمثل هذا التركيب يعد عملا 
هندسياً رائعا لم يقدم عليه أحد من قبل » وهو يتطلب وعياً كاملا بتأثير الجهود. أسفر عن 
هاتين القبتين المتكاملتين من الناحية الانشائية . وما من ريب فى أن هذه القبة تتفوق على 
قبة البانثيون فى روما التى شيدت القشرة السفل منها من الحجر وكأنها عبوة ضعت من 


0000 


أه؟ 


0 9 
سق 
عر بحدطة: * 


2 
ها 


١ت‏ ف 


0 


:- 


3 
8 


1 
رت 


3 


0 


7 


1 


0 
20 


2 و 


اج 
ل 


حم 0 
م ا 
0_0 ا 
وا 3 ا 0 
04 حم 


7 


/ 


2 


0 
1 


ا 


1 


0 0 . 7 : 55 
ا 1 0-0 0 تس د : 7:89 د ' لخدام 35 
1 0# هوت 2 
ا : 1 
ب ل 2 


53 


5 


حيدم 


فو 
ظٍُ 
ذا 
: 


قها القشرة | 
تت هن 


3 
ءا 


9 
ا 
مثل قبة 
مبانى 


أما 2 
كعناضر 
الصحخرة 
الآجر . 


ل 


لي 
أن 


عير 


أو 
مير 
ألم 


شو 
ابطة 
اه 


إن 
00 
العليا 


فيها 


2 


9 


الاسطح وأ اممتار 
3 . 
حمولة 


وأ 
وئمة 


م 
قاب 
ا 


با كادي 
ره أخرى 
ة لا على 


وقد نالت زخارف ضريح أولجايتو من العناية ما ناله الجانب الإنشائى » فقد اكتسى 
السطح الخارجى للقبة كله بالبلاطات ذات اللون الأزرق الفيروزى » ونمة شربط عريض 
من الخط الكو يحيط بطبلة القبة مؤديا دور منطقة الانتقال بين هذا اللون الأزرق الفاتح 
واللون الأزرق اللازوردى فى طنف المقرنصات الرئيس . ولا تكتسى قوالب الآجر بأى 
زخارف من أسفل الشرفة حتى الأرض » على حين تظهر زخارف القاشانى فوق الجاتف 
الشرق وفوق الجدار المقابل له » وتندمج المداميك السفل مع الألوان المحايدة للأرض 
والجبال التى تحيط بها » على حين تتألق القبة الزرقاء من فوقها مع تاجها الذى يجمل 
ارايو ان تحاق فى السماء . وما من شك فى أن هذا هو الانطباع الذى كان ينشده 
مصمم البناء » ولقد حقق هدفه فى رشاقة ويسر منتقلا من زرقة الطئف الواضحة إلى 
اللون الظبيعى لقوالب الجر ء وابتكر بمهارته حلا لمعادلة رؤية القبة الضخمة ذات اللون 
الأزرق الباهت متميزة عن خلفية السماء ذات اللون الأزرق الخفيف . 

ولا يقل ثراء القاشانى داخل المببى عنه نارجه : والراجح أن أسطح الحدران الداخلية 
وباطن القبة كانت كلها مكتسية ببلاطات القاشالى : ىا كانت هناك شرائط خطبة ذات 
زخارف متداخلة وإطارات زخرفية متعددة وزخارف نباتية ملتفة ووريدات وقوالب آجر 
على شكل النجوم مكسوة بالقاشانى المزجج » ومن فوق الشرفات تتدلى المقرنصات على 
شكل أنصاف القياب . 

ومة سريكمن وراء شموخ هذا البناء وعظمته هو أنه شيد أصلا لايواء رفات الحسين 
بنيّة نقلها من كربلاء . وكان أوجايتو سيا حيئا ولى السلطنة » غير أنه تحول إلى المذهب 
الشيعى بعد ذلك . ويغلب على الظن أن تخطيط مدينة السلطانية كلها جاء على أساس أن 
يكون هذا الضريح الذى أعد لاستقبال رفات الحسين هو وها وم كرها » أها كز 
اولحابتو نفسه هو الذى استقرت رفاته فى الضريح فذلك محرد اتفاق وصدفة . 

وتعد القضيان التى أعدت لكى تضم تابوت الحسين من أروع الأعال الفنية البرونزرية » 
وم يسعدنى الحظ إبان زيارق هذا الضريح برؤيتها فى مكانها » لأن بعثة إيطالية كانت 
تجرى ترمهات رأت إزاحتها مؤقتا حتى تتمكن من ندعم القبة وترم المقرنصات . ومن 
الملامح الزخرفية لابناء - وهى تحمل من الغرابة أكثر تما تحمل من الال الفنى - اقامة 
منارات فى كل طرف من أطراف البناء المثمن الأضلاع كيا ذكرت » بق منها حتّى الآآن 
عدد يوحى بأن البناء فى صورته الحالية بعد تهدم بعض مناراته أصبح أجمل مماكان بمناراته 
كاملة (لوحة ٠1ع).‏ 


محراب أولبايتو 
بالمسجد الجامع باصفهان )١١١(‏ 


بعد أرق محراب فى القرن الرابع عشر بنسبه المثلى ولو أنه ليس أكثرها إتقاناً . ومئمة قسمة 
جديدة نتبيلها فوق هذا اراب هى حشوة زهور اللوتس البديعة رامزة للرخباء الذى كان 
يسود ذلك العهد. وقد جاءت أشغال الحص فى هذا المحراب بالعمق طبقًا للأسلوب 
البارق والساسافى . كيا تبز الكتابة القرانية الزخارف النباتية كلها ( لوحة ٠١‏ ملون) . 


ضربح جبادى قابوس بجرجان 


بقع ضريح جنبادى قابوس أحد أمراء ولاية جرجان ٠٠١17 - 1٠١5(‏ ) فوق آقة أحد 
التلال إلى الشمال من القرية الصغيرة الى حمل هذا الاسى » وهو البناء الوحيد فى 
جرجان - الوافعة إلى الجنوب الشرق من بحر قزوين - الذى بق لنا بعد ما عصف بهذه 
المنطقة الخراب والتدمير على مر الزمن . ويوحى موقع جنبادى قابوس المطل على سهل 
التركان للمشاهد بأنه شيّد ليكون برجا فخا للمراقبة » غير أن الحقيقة على خلاف ذلك . 
فنذ عهد قابوس حين هبط انحر العال جاذبا معه الحبل الذى تدلى عليه ليصل إلى الأرض 
م يرتق أحد إلى قة هذا البناء » فليس ثمة درج يؤدى إلى هذه القمة » سواء من الداخل 
أو من الخارج » وليس ثمة صقالات قد استندت إليه . كل هذا يعين على الإمبام بصدق 
الرواية الشائعة البى تزعم بأن رفات قابوس قد ضمها تابوت من الزجاج معلق بسلاسل فى 
قبة الضريح . ويبدو أن الأمر قد أعد بعناية لهاية قابوس من أن تمتد إليه يد فى رقدته 
الأخيرة » ولعل هذا هو سبب الارتفاع الشاهق لهذا البرج . أما الفتحة الصغيرة الواقعة فى 
الناحية الشرقية من السقف فهى جرء من هذا المحطط . وما من شك فى ان العال قد 
استخدموها أثناء بناء السقف » وكان فى مكنتهم أن يسدّوها بعد الانتهاء من بناء السقف 
الخارجى . ومن الغريب أن هذه الفتحة ل تترك على حالها فحسب بل كان ثمة عناية شديدة 
بتجميلها مما يدل على أنه قد استهدف بها غرض آخر لعله يتصل بتقليد قديم نظل بموجبه 
النتحة مواجهة للشمس المشرفة . فليس من المستغرب إذن أن يكون قابوس قد أوصى بأن 
تتعرض رفاته لخيوط الشمس ف البكور ؛ وهوما يفسم اتجاه هذه النافذة صوب المشرق كما 
يفسر أسطورة التابوث الزجاجى . ظ 

والواقع أنه ليس ثمة مكان آتحر فى هذا المبنى البسيط يحتمل أن يضم رفات قابوس ) 
وقد اعتقد الروس عام ١649‏ أن قابوس قد دفن فى مقصورة نحت الأرض » غير أن 
حفائرهم لم تسفر عا يؤيد هذا الاعتقاد . أما أن قابوس فد خطط لأن يعلق نعشه فى 
الفضاء فهو أمر جائز » كما أنه لا غرابة فى اختفاء جيانه كا اختق جيْان الفراعنة ممن دفنوا 


من 1 


لوحة ١4؟‏ - ضربيح جنبادى قابوس (جرجان ) 
باذن من وزارة الثقافة بإيرات 


فُْ الأغراناك ا ف مقابر وادى الماوك اللخصينه , 
ولا يزيد الضريح عن أنه برج أسطوانى ذو قة مخروطية . أما داخله ففراغ بين سطم 
الأرض والسقف المقبب . وقد المهارى هذه القبة حيث ترتفع أبعد ما يكون عن 
الأرض » ولذلك فهى تعلو على شكل منحنى إلى أعلى نقطة يسمح بها السقف . 
وتفع فتحة النافذة عند قاعدة القبة » ويزين البرج من الخارج عشرة أكتاف ساندة مثلثة 
القطاع تبتدىء من أسفل عند احدورة الماعدة فوق سطح الأرض فى حين تنتبى من أعل 
عند محيط قاعدة امخروط . وثمة نقشان بالمخط الكو أحدهما على ارتفاع ثمانية أمتار من 
الارض والاخر اسفل انحروط الناقص » تحملان اسم منشىء البناء شمس المعالى قابوس 
ابن وشكير» ويبينان الغرض من البناء وتاريخه 217. ولا يحمل المبنى من الزخارف 
سوى طرازى الكتابة وعقد نافدة السقف والمقرنصتين الصغيرتين المتدليتين والجاملتين 
لنصف القبة بين عقدى المد: . وليس ثمة أثر لتزجيج أو جص إلا على سطح حروف 
الكتابة والمقرنصات » ومن الواضح أن « قابوس » كان معنياً العناية كلها بصلابة الضرر 
وإضفاء الطابع التذكارى المهيب عليه . ويعدٌ هذا الضريح أول تموذج لهذا الطراز من بناء 


يما 


المقابر الذى سرعان. ما شاع وانتشر فى إيران والأناضول . 

ولم يعرف حتى الآن على مصدر هذا الطراز الممارى وأصوله » وإن 
اختلف تماماً عن التقليد المتبع فى طراز مقبرة إسماعيل السامانى » حتى استأثر الارتفاع 
الشاهق لضريح جنبادى قابوس والتقشف الواضح وبساطة الزخارف بأخيلة أجيال متعاقبة 


2 
بح 
من الرحالة والمؤرخين (لوحة ١4؟).‏ 
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الآثار المعارية الصفوية بأصفهان 


شيد الشاه عباس ما بين عامى 1٠١‏ و١٠5١‏ مجموعة من العائر تعرف باسم ميدان 
شاه أى الميدان الملكى [ أو ساحة نقش جيبان ] » ركان فى الأصل ميداناً لألعاب الفروسة 
والكرة والصولجان (لوحات 54 . 1714.: 544. 548 :745 8 47؟). ويقوم ؛ 
الجانب الغربى من الميدان مبنى «عالى قايو؛ أى الباب العالى الدقيق الضنعة وهو مقرٌ الشاه 
بطل منه على الناس ( لوحة 148؟) : وقد ١‏ الدور الأرضى منه لضباط اخرس . 
كرون الى عن إسنة اذوان. تومه شرف قط عل .المتاان لقنا هاف الا لعائت 


والاستعراضات » ثقع حافها قاعة استقبال مسقوفة بقبو تزوقها لوحات فنية وزخحارف 


حيوانية وصور للطيور والوحوش وانواع الزخرفة البديعة بريشة الفنان الكبير رضا عباسى 


ومساعديه . ويرق الناس إلى الطوابق العليا عن طريق درج مرهق شديد الانحدار. ويظفر ظ 
هذا البناء بعدد من الأروقة اللطيفة المكشوفة » بكل منها مدفأة حتى يتسبى لقاطنية تأمل 
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السماء ليلا . وعلى الرغم من جال القاعات والحجرات إلا أن كتلة المبنى من امارج تفتقر 
إلى كبال النسب بل تبدو معيبة من اذلف » غير أن ججال البائكات المعقودة البديعة الحرطة 
بالذات مايليك أذ هدنا نظ عل هذه الهفوات اشينة » | يستقطب عقد مدخل 


لوحة 7547 ميدان شاه بأصفهان 
[ عن كتاب درحلة ف فارس للمصور أوجين ش 
فلاندان والمهندس باسكال كوست 181٠‏ م] 


مسجد شاه الشاهق النظر بروعته المهيبة » على حين تخفف شرفة المبنى الببيجة هن صرامة 
الطابع فى ميدان الاستعراض مضفية رقنا على الساحة الملكية كلها . 

ويشرف على هذا الميدان من الناحية الحنوبية «مسجد الشاه عباس » الذى شيّده المهندس 
العبقرى على الأصفهانى ويعد. من أفخم المساجد التى بنيت فى العصر الصفوى ؛ كا يمثل 
التكامل الفنى المعمارى الإإسلامى وخاصة من الناحية الزخحرفية التى هى أرق ما وصلت إليه 
العبقرية. الفنية الإيرانية » فجدرانه الداخلية والخارجية مكسوة بأجمل القاشانى الملون ذى 
الرسوم الزخرفية البديعة المنظومة ضمن الاطارات المعارية فتؤكدها دون أن تُضعفها لأنا 
تكفل إبراز الأشكال الانشائية كالعقود والاطارات الأفقية سواء من ناحية انختيار الألوان 
أو العناصر الزخرفية المناسبة التى تُتْرى القيمة الإنشائية لهذه العناصر» والتى نتبينها ححين 
نتأمل زخارف باطن عقد المدخل الكبير وخناصر الايوانات والاطارات المحيطة بعقود 


اذا الفتان القدير 

إنك لتخلق مذاق مياه الرفأ 

ونع السكيئة الى يرفل فيها . 

والامالى الحلوة تحوم حواليه 

حين تنسق احجاره .. ٠‏ 

ورين الوافدين من كل بقاع الدنيا 
سعون جاهدين ينشدون طمائيله النفس » 
فى رحاب منجزات الحجر الجذابة الفريدة . 
تخلى. إنسان العصر عن إبداعها : 

وإن هى إلا صوامع الررخ والقلب١‏ , 
اراك إلى امرء يسعى فيان رعمية جاشية 
جوب العام ليزور صومعة غلال 

او مستودم بصضاعة ؟ » 


( سال | كسويرى ) 


لوحة 74# - ميدان شاه بأصفهان [ عن كتاب 
/ رحلة ف فارس » ] 

لوحة 444 - ميدان شاه عباس بأصفهان » ويبدو 
فيه مدخل مسجد شاه وائنان من الابوانات الأميع 


لل للا ابن 5 1 ١ ٠‏ ال أك م .2*0 . 
هن وحود مداخل أكبر منه حجما إلا أنه ليس ثمة ما بضاهيه فى انسجام السب ورشافة 
المببى : فقد استغل الممارى مزايا الموقم عند تصميمه المدحل فجعل كتاته المحلقة الزرقاء 
تقطع رتابة عقود بائكات جوانب الميدان البيضاء ذاث الطابقين » كما تشد الأنظار 


تجو يقهاأ . واذ كانت العيارة الاريرانية : ل كما : تعنى بال خارف 4 لذا فان جدار المدخحل 
المهيب هو فى واقع الأمر ستار زخخرق أكثر منه جدار إنشائى . وتئبض على جانى هذا 
الستار منارتان رشيقتان بارتفاع ثلاثة وثلاثين مترا تقريباً » على حين يبلغ ارتفاع عقد 
المدخخحل بلونه الازرق إللى زوردذدى و زخارفه الى لا تضارع حوالى سبعة وعشرين ميرأ , 
واذ كانت اي النثار 0 57 الستام الام تبلين كروية مبة من ورائه ٠‏ ك5 
الإيرافى عل أن يجاوب» منحتى عقد المدخل متحى سطح القية ‏ وغل ان كر نس 

فيك المدخحل كروية القبة وكانه رججتيع موسيى نهتابى ( لوحة ١١‏ ملون » اع 0000 
ب ١ه9اء‏ ب وشكل 9ه). 


وقد ارتفع تجويف المدخل نصف الكروى فوق خناصر متعاقبة بعضها فوق بعض » 


ونتألق أسطح كل خنصر منها ببريق انعكاسات الضوء عليها نتيجة لاخختلاف الجاهاتها فى 
الفراغ . وعلى جانبى الباب المطلى بالذهب حثوتان تمثلان سجادقى صلاة تشبه تصمماتم] 
رسوم سجاجيد الصلاة البّى نشاهدها فى المنمئات الفارسية رأسية معلقة فى الهواء : 
مايثبت ولع الفنان الويرئى بالناحية. الزخرفية بصرف النظر عن الناحية الواقعية 
أو الانشائية (لوحة ٠١ه؟‏ ب)ء كيا تدر مداخل المسجد صورة لطاووسين مزخرفين 
بالقاشالى اللعر ةق ظ 


بام ؟ 


وقية الريوان الرئيسى 
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ولاكان محور الميدان يتجه من الشهال إلى الجنوب فى حين بتعين أن يتجه محور الجامع 
صوب الكعبة » أى من الشهال الشرق إلى الجنوب الغربى فقد نشأت مشكلة معارية تغلب 
عليها المهندس بتصميم طريف حين شيد خلف المدخخل ببوأ عرضياً يؤدى أحد طرفيه إلى 
اليضأة » يتطرق بعدها الزائر إلى الصحن عن طريق دهليزين يدوران حول الاإيوان الشمالى 
الشرق ! 

وما يكاد المرء نجتاز هذين الدهايزين حتى يطالعه الصحن المكشوف بابوانائه الشاغغة ' 
الفسيحة . وتحيط بالصحن عقود ذات طابقين من جهاته الأربعة مزخرفة بالقاشافى المتعدد 
الألوان . وتنعكس على سطح حوض الاء الذى يتوسط الصحن عناصر المبنى بأجزائه 
المظللة والمتالقة بأشعة الشمس . 

دن تدا فل 


وفى الناحية الشرقية من الميدان : يقوم مسجد الشبخ لطف الله الذى أمر ببنائه أيضاً 


بجاح اجا 2 0 را 71 0 1 
2 


ا ل ْ مز سكا كان دورق يك الشيخ لطئ الله إلى 
الهين وقصر غالى قابو إلى اليسار. وفى المواجهة 
المدخل الكبير لسوق القيسارية . وتحيط بالساحة 
صفوف الدكاكين المعقودة ذات الطابقين والمرخرفة 
بالقاشانى الملون . بإذن من وزارة الثقاقة والفنون 


بايران . 


3 5 5 “0 1 
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0 00 00 1 ُ 3 0 1 6 ؛ٍ 00 0 1 0 6 عي : 3 1 . أ حوة 0 مدان شأه عباس باصفهان 0 وتشهد 


2 207 4 /: 


5-0 0 الاب ل ااا ل 1 / ال 2000 556 ' 500 
ااة ١‏ [ مسعحل شأه ؛ وق الناحية الشرقية مسجد الشبخ لطض 
الله . بإذن من وزارة الثقافة والفئون بإيران . 


لوحة /41؟ - مدخل مسجد شاه وقبة مسجد الشيخ 
لطف الله باذك من وزارة الثقافة والفنون بإيرات . 
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الشاه عباس عام 10 وخصصه للأسرة المألكة حبى عرف بين المواطنين باسم مسيجد 
الملكة وإن اطلق عليه الشاه اسم -حميه العالم الشيعى الكبير ٠‏ الشيخ لطف الله» . وكان ع 
سرداب عبر الميدان يصل بين قصر عالى قابو وهذا المسجد تستخدمه الملكة والحريم . واذا 
كان هذا المسجد قد شيد دون صحن أو مآذن إلا أنه ينفرد بقبة من أدوع القراك ف 
كلها بل والعالم الإسلامى باسره فى ظاهرها وباطنها (لرحة 7ه9. «ه؟9). 
وإذلم يكن مربع المسجد موازيا لحوانب ميدان شاه - فقد كان جد قطرى مربع 


إيران 


010 : : ٍ 2 اولان اج 5 
1 بيت الصلاة عموديا على جانب الميدان وبطبيعة الخال كان ١‏ الخ عن اا ل 
لوحة 548؟ - قصرعالى قابو. بإذن من وزارة الثقافة لقطر خر موازيا جاه هدا 
والفئون بايران ظ 


الحانب من الميدان - لجأ الممارى إلى الحل التقليدى لمواجهة هذه المشكلة للتوفيق بين اتحاء 
5 0 د ا القبلة وامجاهات جوانب الميدان عن طريق ثمرات بتغير فيبا الاتحاه منذ الدخول من المدخل 
ريكتنف الباب سجادتا صلاة مرسوميان على حت الوصول إلى بيت الصلاة ؛ غير أن الزائر لا يكاد يحس انحراف مسقط الجامع عن 
القشاى 0 اتجاهات الميدان نفسه لأن صفوف البائكات انبيطة بالميدان تحجب الجر الأسفل المربع 
لوحة 786٠‏ أ- إيوان بمسجد شاه من المسجد الذى لا يظهر منه غير القبة والتى لا اتجاه لما لأنها كروية 
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قصيدة مهداه إلى سجادة : 


« هنا 
فوق هذا البساط 
آل خى #8 . 
يموج ربيع أبدى الجهال 
يه حخرقه . هيب الميثف القائظل » 
ار “تقضنت .ره إنعاف” اللاريشٌ» افونت » 


ااه 
بل يشرق ق مرح صاخب . 


2 
طرف البستان العريض المتأئق سور حديقة . 


بيسط حول البستان حايته » 
ليبيث مأوى » 

ببوع خصوبة وتجدد , 

كن يزخحر بالسحر 

تتعانق فيه الموسيق واليبجة 

ويتيح العزلة لاستغراق التأمل ٠‏ - 
ريصطخب فيه الجدل الجاد 
بتهامس فيه العشاق على استحياء 


هنا 

تسترخى الأجساهٌ المكدودة 

مترعة بملاذ رطب الأنسام 

رف بركها المماوجة 

ل مرح نستبقظ أرواح كانت مرهقة ». 
إثر مسيرتها بطريق وعرة . ظ 


ع 5 ٠‏ آل 
أعياها وعثا الملل وغمرٌ الأشباح الساخرة . 


حاصرها الموت المترئص فى أشكال شتى' : 
ض والجن مثير لزعب ؛ 
ووحشى الحيوان ) 
والقلب المتأجب والأنوانم البياشة . 
| هاأنذا أت من هذى الاطر جمعاء . 


فق الدديقة تحتف" الطمانيئة من بتصدها , 


7 أل 5 
نتوج نار رقيقة شقافة » 
نحت ضوع فضى كتدى دآ لصبح ش 
تتحوى 'كرمات تتسلق برشاقة : 


تحضن زهرة لوتس » 

كومضص جوهرة أسطورية ) 
يتوسّطها قرص الشمس الجبارة ) 
الممسكة زمام الأفاق عبر محور الكون . 
كاسد ذهى . 

تتثزل القوة مانحةٌ الحياة: 
دن لالت ا 

فى توهج ريان نابض . 

وتتمقم البراعم الراجفة » 
والزهرات الشرقة كالأنجم , 
ملبية نداء ربها فى فرح غامرء 


. 


ل ل : 
محاليق الكروم تتثى فى كل جانب ٠‏ 
5 ' 2 
عرد كل مما برجهة  .‏ 


٠‏ وكأنما يقلت من صاحبه 


بعد عئاق عف , 

وما تليث أن تتلاق , 

تتعائق بعذوية 

م تمفى فى وقار على إيقاع فاتن . 
كر 1 

تسرع . 


تتقارب , 


وتعود دم مسيرتها فى سلام ء 
وكأنا تعقد صلحأ بعد خصام . 
ممتزج -جميعا ؛ 

توصل مسشيحية + 

كفريق ينشد أغنية مرحة » 
تتأرجح » 

تتطابق فيها أنغام الموسيق 

بيئا هى إلى الأزل مشدودة , 
والريجان المخجول والأقحوان الزعفرانى 
اف كتج .من ين الأممنان. . 
وزهورٌ مثقلة يجواهر, 


ل 5 0 فيو 


0 0 
معمورة الحذور ق لبى. فلسية , 
00 ججح 7 


والورد المتأججم عاطفة 

يَحِنى رأسه لوقار السوسن , 

المتعاطف 1 معه , 

على حين يذيع النخيل على الملا 

فى سموقة وجلاله 

نبأ ميلاده السياوى . 

أو لم ينبت بكهوف العقل 

حية تررك الولاتا اللشموة: ارا القارن 6 
والإيقاع المنساب الحادى غاليق الكرم : 
يتدفق كالسيل عبر الكون بأسره ؛ 


ل و 


هذا . . نبض الله , 
#*# ب 


هنا 


بمترج الس المشيوبه بالعقل المدرلك 


فى السجام يسمو بالوحدانية . 

اج ف ل 
الكئه الربالى يتجلى »: 
من بين ثنايا الضلال الذى طويتاه فيه . 
هو مقصد كل الرغبات 
مس اكه 
فاتح كل الأبواب 
جواب الاسئلة جميعا 

ار ِ 

سبب الاسباب 
ولو أنا أَفْلَْنا من شرَّكِ الذات : 
تجاله وسححره وبهائه 
فى لابائيته نبلغ منتبى المطاف 
فتلقى جزاء سعينا : مصيرّنا الأخير » 
فهر الملاذ؛ وهو الغاية  .‏ 


قصبدة مهداة إلى « سجادة ؛ على هيئة حديقة لشاعر 
صوق مجهرل من القرن ٠ ١6‏ نقلتها إلى العربية 
لوحة 78٠‏ ب - مسجد الشاه بأصفهان . إيوان 
القبلة الجنوبى . بإذن من وزارة الثقافة بإيران . 
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000 | ا ور رعى 7 بات هذه القة الانتياه سساطة ف بعا وروعة زخارفها 2 التوريقات 
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0200© الزرقاء والبيضاء على خلفية بي اللون ما يجعلها من أرق قباب أصفهان . وكذلك تعد هذه 
02000 القبة بحوذجأ فريدا من الناحية الإنشائية لأنها مكونة من قشرة إنشائية واحدة - على خلاف 
ا 0 المج المتبع وقتذاك من عمل القباب من قشرتين - وقد بناها الممارى من الداخل على 
ل 00 ب 90 اه 
202303003007 وعبى الرغم من ذللك فإن ارتفاعها كان كافيا كمى تسيطر سيطرة تامة على الحانب الشرق من 
ا 000000000 المدان . 
ا ل - 
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المحخم 
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وقد قسمت جدران قاعة الصلاة إلى تانى حشوات نحددها عقود من القاشانى 
اللازوردى على شكل الجبل المحدول بداخلها طراز من اللخط الثلث الأبيض كتبه الفنان 
على رصا فوق أرضية داكنة الزرقة ( لوحة #ه7 و؟١‏ ملون) . 1 
٠.‏ وغطيت الأسفال ببلاطات مزخرفة . ويلفت نظر الزائر أن الطراز المكتوب والعقد 
المحدول ونوعية الزخخارف التّى تملا الحشوة قد سايرت تصمم الشكل الإنشانى حتّى بدا 
الطراز المكتوب. وكانه صنجات العقد حيط به طئف الحبل المحدول . فى حين لعيت 
الزخارف التوريقية دور تزاويق الحشوة . لقّد بلغ الفنان الفارسى المسلم ادرو ف التعبير 
عن فن إيران التقليدى وهو الزخرفة الى جعلها تبدو للنظر وكانها تؤدى دورا انشائيا دون أن 
تضعف من قوة الأجزاء الحاملة للقبة . وتتمركز زخارف باطن القبة فى نجمة رئيسية من 
اللون الاصفر الذهبى حيط بها توريقات الكروم المتشابكة (لوحة#ه0). وتنفذ 
الاوضاءة إلى المسجد من اعلى عن طريق نوافل محدبة فى طبلة القبة مركب بها من اللمثارج 
ومن الداخل حشوات مخرمة ذات زخارف توريقية يتكافاً فيها المفرغ والملى' . وتنساب 
انعكاسات الضوء المتسلل من خلال هذه النوافذ على مختلف أسطح القاشانى الملونة 
المصقولة إلى فراغ المسجد فتغمره بالسكينة . حتى ليكاد المرء يمس ببذا الفراغ إحساساً 
ماديا. 
وتحتل حظائر خيل الشاه عباس بعض جوانب الميدان الذى تحيط بساحته صفوف من 
' الدكا كين فوق كل واحد منها غرفة زخخحرفت بالقاشالى الملون البديع الصنعة . ويرتفع قى 
لوحة -١*8١‏ مسجد شاه بأصفهان . المحراب ‏ نالعال 30 00 
تصوير كاف 5 السطور تاسا خل لسوق 5-6 )) مسار يه ) سعرنى) شبه جموعه 0 
لوحة 789 ب - مسجد شاه بأصفهان , نظ د22 (الموسيقيون) وهم يلتثمون حوله ساعة الغروسب لتفديم عره ضهم الموسيقية منذ اقيم هذا 
يبين خناصر إيوان القبلة الجنوبى . تصوي ركاتئب هذه المدخحل حبى اليوم (لوحة 4ه؟) . 
السطور . ا ا 
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١ 3‏ ات اا اا وتشدنا من بين مبالى اصفهان ؛ مدرسة «جهارباغ» أى الحدائق الاربعة شيدها 
القبة نا 1 

١ |‏ السامل ل ص ١‏ ل قر 2 5 
لوحة #ه؟ ب مسجد الشييخ لطن الله بأصفهان : حسين آخر ملوك الصفويين ؛ بدافعم من ورعه لتكون مدرسة لطلاب العلوم 


بطن القبة الدينية » وتعد آخر ما أبدعته أيادى الفنانين فى العصر الصفوى وخلاصة التجارب البّى 
لوحة 7814 - طبلخائة 1 عن كتاب و رحلة فى فصل إليها الفن الممارى عبر القرون والأجيال » وقد سكب كبار الأساتذة والصناع المهرة 
فارس » ] عصارة فنهم فيها مدفوعين بعواطفهم الدينية ومواهبهم الفنية . 
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الساحة الداخلية 9 ا باع بأمفهان 34 وبدو 
م أحد الإيوانات , 


وتتألف هذه المدرسة من صحن واسع تحيط به غرف الطلاب » تشغل الجهة الثمالية . 
قاعة زوقت بدقة فائقة خصصت للشاه سلطان حسين » وهى تشكل بزخارفها وخخطوطها 


قاع ومادننا ازا فنا وروها سا بشد الأنظار وبأسر القلوب ( لوحة عا الس 


خ«* | 0# #0 


وئمة مبان هامة أخخرى بأصفهان جديرة بالل كر أشهرها «قصر جهل سيتون ) أو عبو 
الأعمدة الأربعين » وكان فى الماضى صالة العرش التى يستقبل فيها الملك وزراءه والسفراء 


الأجانب. وقد أثار أصل هذه التسمية الكثير من الحدل » إذأن شرفة هذا 


الرواق لا يحملها غير عشرين عموداً تنكس صورتها على صفحة حوض المياه الممتد أمامها 
ثما جعلنا نظن إن العدد اسع رج الى عدد الأعمدة وصورها التفكية عل صفحية 
الماء . ومن المقطوع به أن هذه التسمية لا تدل على العدد الحقيق وأن المقصود بها التعبير 
عن الضخامة والأمبة » كا نلاحظ أن العدد أربعين كثير التداول والاستخدام فى فارس 
فقديماً أطلق على برسيبوليس اسم مدينة الأبراج الأربعين 


ولقد شيد قصر «جهل سيتون» أصلاً فى أثناء حكم الشاه عباس » ويروى 
كروسنسكى وكان يعيش فى فارس آنذاك » أن الجزء الأكبر من البناء قد التهمته النيران 
إبان حكم الشاه سلطان حسين أى بعد مائة عام من تشييده » وأن السلطان حسين الذى 
كان شديد الاإيمان بالخرافات قد حال دون أى تدخخل لاخاد النيران التّى عدها أداه لتنفيذ 


ظ إرادة الله » ومن ثم أعاد بناء القصر مرة ثانية بعد ما أتت النيران عليه » وهو ما بفسر 
٠‏ اختلااف بعض العناصر قى المببى اليا لى عن الوصف الذى سحله الرحالة شاردات وتاقرنييه 


قبل عهد الشاه سلطان حسين . 

ويتكون المبى من صالة العرش يكبفها من جانها الأيسر غرفة للك ومن جاني 
الأمن غرفة الوزراء »؛ ويتوسط كرمبى العرش انواناً ق صدر هذه الصالة . ولقد بقيت 
الزخارف الى كانت تزدات بها هذه القاعة فى حالة طيبة » حيث رتللا الضوء على 
صفحات ل وعل ان الصغرة ف الى ضع ب وتجل ال ال بالنقوش 


بوحادات اقتدية غائرة سداسية الأضلاع ته تشيه لاي 57 0ك دوي 
لاد ؟ . وشكل / 5ع )2 


تسبق صالة العرش الشبرقة ذات العشرين عموداً ومن خخلفها قاعة الاستقبال تعلوها 


ض 0 ياب مشخاضة وين من بحات داري عية ملو رمت كل لا م عل أ 


جدارين متقابلين ونكاد تستغرقه تماماً . وكات الرحالة ببيترو دللاقالى قد التقد لوخات قصر 

أصفهان فى عهد الشاه عباس ووصهقها بضعف المستوى ) .غير أن هذا النقد الجائر قد صدر 
عن رجل أورقى عاش ف القرن السابع عشر » اعتادت عيناه 0 عصر النبضة الفى 

-52 عدم دراية الفئان الفارسى بقواعد الم ل 0 
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و يسبق أن نشرت هذه الصور الحدارية فى أى مكان حتى هذا التاريخ اللهم : 
إلا أربعة رسوم خطية جاءت بكتاب الرحالة تكسبيه فى القرن التاسع عشر استأذنت دار 
الكتب القومية بباريس فى نشر بعضها . ولم أوفق رغم ما بذلته من جهد إبان زبارق و 090997 م 
لابران فى الحصول على صور ملونة أو حبّى غير ملونة هذه اللوحات الفريدة الت تناوما الرار مس ل و ب لسو 
بالدراسة 20١١7‏ . وإن كنت قد وفقت فى الحصول على بعض صور غير ملونة أهدانيا 
المهندس الاإيطالى زاندرينى الدى يتوى ترمى هذه اللوحات ٠‏ قد تعين القارئ على تمتها 
فلا غنى من اعتاد توق جال التصاوير الاسلامية من خلال المثمئات وحدها من 0 


وقد تفرد العصر الصفوى بجسوره الرائعة التى كانت تقام محرد الاستمتاع بالنسيم العليل 
والمنظر الحميل . ومن أبدع هذه الحسور «جسر الله وردى نحان» الذى كان محاطاً يجدارين 
مرتفعين يحميان قوافل التجارة العابرة من شدة الريح على حين نفذت فيه فتخات 
شكل عقود فى أماكن عنتلفة تؤدى إلى بائكات معقودة على كل من جانبى الجسر تطل على 
مق بكامل طول بيرع ل للاهالى الاستمتاع مشهت الشبر فى :ووه عدا عن اانشاو 
القوافل و وما تثيره من غبار (لوحة 84؟ وشكل 1517 », بس ء ج) . وقد توج 1 
شاه عباس عيارة الحسور بإنشاء «جسر خحواجو» الخلاب بممراته وغرفه المتصلة . ولم يكن 7-2 
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هذا الجسر معيراً فحسب بل كان مكاناً للتزهة والترويح حتى أصبح غاية فى ذاته . وقد 
استغل المعمارى الموقم إلى أقصى حدود الاستغلال بسعة خياله وحسه الفنى المرهف وأنشأ فى 
وسط الجسر مقصورة كأنها مثمن انشطر نصفينْ » وجعل أحدهما بعيداً عن الآخر كا 
0 يفسحا مجالاً لطريق العبور » وبتكون كل منهها من عدد من الإيوانات تب المتتزهين فسحة 
للاستمتاع بروعة المشهد » وقد زخرفت جدران جميع غرف الحسر بالقاشابى البديع 
ظ (لوحات 85١٠ 55١0‏ وشكل "5#اء. ساء جء. 55). 
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لوحة 6هم؟” - مدرسة جهار باغ ( مدرسة السلطان 1 10 م 
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الوحد لان؟” - جهل سيتون : مداخل قاعة الأعمدة 
الأربعين بأصفهان. تصوير كاتب هذه السطور . 
لوحة 88؟ - جهل سيتون : إيوان كرسى .العرش 

. تصوير كاتب هذه السطور . 3 


لوحة 4 هس سر الله وردى خحان [ عن كثاب 
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«ورحلة فى فارس » ] 
الوحة 55٠‏ - جسر نخراجو ؛ وهو يقناطره الرائعة 
وغرفه المتصلة بعضها ببعضض. والقاغة فوقه » يعد 
ا عي عر م ا 
الغرف بالقاشانى زححرفة بديعة , 
لوحة 51؟ - جسر تمواجو. القرن ١9‏ 
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مشهد (؟١١1)‏ الإمام الرضا 
تمدينة مشهد «خراسان) 


يعد الإيرانيوك كافة ضر بح الاإمام الرضا ره : ذم حيطونه بكل تبجيل وتعظيم ش 
وقد جرى ترتيب عناصره بأحجامها التباينة فى الفراغ طبقاً لنسب رياضية تربط بينها معبرة 
عن النواحى الرمزية المرتبطة بفكرهم الفلسق » فضلاً عن ضخامة مساحته وفخامته 
والإسراف البالغ فى إنشائه . هما جعله بحق كعبة للحجاج . 

ولبناء الضريح تاريخ طويل تتعدد فيه المبالى إلى حد يحتاج معه تاريخها وتحليل 
تفاصيلها الى ماد ضخم ٠‏ فلقك تداخل العمل فُْ هله امجموعة من الممانى على مر قرول 
عذيةة بصورة ع مدق مكل القول 1 نأ الل الد هن ق ينقت الام وسلة متمئلة 
م نئل السنون من طابعها على الرغم من الاضافات العديدة المتتالية . 

وكان على بن موسى بن جعفر من الجيل الثامن لأحفاد الحسين رضى الله عنه محبوباً من 
أهل الشيعة يديئون له بالولاء مما دفع حموه امخليفة المأمون إلى الاعتراف بانتسابه إلى على 
بن أبى طالب وأطلق عليه اسم «رضا من آل محمد» . وما لبثت الشهرة والولاء اللذين كان 
يحظى بها بين جاهير الناس أن دفعت خصومه إلى قتله بالسم غيرة منه وحقدأ عليه خلال 
زيارة صاحب فيها الخليفة المأمون لقبر هارون الرشيد بمدينة طوس » ومن يومها صار الإمام 
فى نظر أهل الشبعة شهيداً . والمعروف أن هارون الرشيد والإمام الرضا قد دفنا تحت إحدى . 
قباب هذا الضربح الذى تعرض لازلازل ولتخريب الغزاه ولإضافات متراكمه متكررة 
ولإعادة بناء بعض أجزائه . وعلى الرغم من الدمار الذى لحق هذا الضريح والتغبيرات الى 
طرأت على بناء- بعض أجزائه فانه مايزال ينفرد بواجهائه ذات الهال اللثلاب 
وفخامته المهسية , 

وقد تعرّض هذا المبنى الذى يرجع إلى بوأكير القرن التاسع أول ما تعرض للتخريب 
على يد سابوكتاجين الذى خلفه أطلالاً » حتّى جاء السلطان محمود فى أوائل القرن الثانى 
عشر فأعاد بناء امراب من جديدك وتوحجه قبة شاهفة , ثم أعاد السلطان سنجر بناءة كأنية 
وزين الحرم بزخارف لا حصرها من الفسيفساء والقاشافى الملون . وما من شك فى أن يكون 
الضر بح قد أصابه التخريب من جديد عندما غزا تولى خخان بن جنكيز نان مديئة مشهد . 

و بعك أعوام طالت جاء سلطان أو لحايتو خودا بيده اا رهم بعضص أ٠جزائه‏ 4 ومن 
' ذلك إطار باب نذا الركرق الشمالى من غرفة الضريح يحمل تاريخ عام ه365 . ولابد أن 
مة تحسينات جديدة أضيفت خلال القرن الرابع عشرء يدل عليها على سبيل المثال تلك 
النقوش فوق بلاطات فى غرفة الضريح لصقت عام 9ه"1 » كا يقال أن القبة الحالية 
ترجع إلى عهد أولجايتو. ومن أهم عناصر هذا المبنى ما أسهم به التيموريون 017 
بتشييدهم مسجد جوهر شاد ابئة تيمور الذى يعد جزءاً من الحرم وإن كان مستقلاً تماماً من 
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الناحيتين الواقعية والروحية . وقد أفاد الحرم من سخاء جوهر شاد ببنائبا مسجدها الذى 
أثرى المجموعة » ولولاه لما استكملت معانيها وروعتها من الناحية المهالية . 
ظ وجاء الصفويون فأضاف الشاه طاماسب رواقاً صغيراً شرق غرفه الضر يح [المرقد] ؛ 
أقام حلية ذهبية على شكل عمود فوق قبة الضريح ٠‏ غير أن غارة وفدت من بلخ 
نيبت هذه التحئ . كذلك شيد طاهماسب منارة فى وسط الحدار الشهالى الشرق 
«الصحن القديم ؛ صار مجديدها وفت بناء نادر شاه المنارة المقابلة لها وقد ١‏ كست 
منبم) بطبقة كثيفة من التذهيب (لوحة .)7١7‏ 
وفى عام ١1١١‏ أمر شاه عباس بتجديد الضريح بما فى ذلك زخارف القبة فوقه 
وباستكمال «الصحن القديم» . ولم تتوقف أعال التجديد والترميم والزحرفة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع 06 ظ ظ 


2 


الوفرة » فثمةٍ قبة ذهبية ومنارتان ذهبيتان وإيوانان ضخان مذهبان وابواب كبيرة من 
الفضة المطلبة بالذهب تؤدى الى العديد من الغرف البّى تسودها رهبة القداسة والتبجيل 
تؤكد ذيوع صيت هذا الضر يح » فضلاً عن الصحون الكبرى التى تتكامل معها ستة صحون 
ا منها ما فيها صحن مسجد جوهرشاد رحد ١# 5٠5‏ . 
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0 
وفك انو العا عباتي االأرل فا رقا عققها الرسيوك 
ويؤدى هذا الطريق إلى الصحن الفسيح المسمى «الصحن القديم)[ صحن كهنة ] من 
خلال بوابة ضخمة على كلا طرفيه زينت كل منه) من ناحية الصحن بزخارف سخية 
فاخرة » ويستمر جدول الماء الضيق حى منتصف الصحن حبث يبلغ فسقية مثمنة ذات 
تركيبات ذهبية تحيط بها أحواض الوضوء (شكل 596) . 
ويقم فى جانب القبلة الإيوان الذهبى المتألق الذى شيده فى نباية القرن الخامس عشر 
على شيرنوائنى » الشاعر والوزير راعى الفئون ؛ وفى مقابلته من الناحية الأخرى من الصحن 
الايوان الذى أهداه شاه عباس الثانى وكان بسبطاً مصمثاً من الخلف . وقد كسيت جدران 
الايوانات الأربعة المطلة على الصحن القديم ؛ وما إيوانى المداخل من الحانبين بإلقاشانى 
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لوحة 769 - 
الذهبية . 


لوحة 751 - 


ضريم الإمام رضا بمشهد . المنارة 


عريخ الوتارار 


بمشهد . إيوان 


البلاء المطل على صحن مسجد جوهر شاد » ومن 
خلفه إلى العين قبة ضريح الإمام الرضا. ويظهر 
الصحن القديم فى الذافية , 


الملون » فى حين زينت أروقة البائكات ذات الطابقين بكسوات من البلاطات اللونة 


وما يلبث الزائر أن يعقد المقارنة بين إيوان شاه عباس المهيب ومدخل مسجد شاه 
امتياف لان يتن برعاة عاهرض لقنا علس ا اعكلب) قابوا قاف عبان 
بمنحنياته الجميلة هو يقينا من أبدع مبانى إيران » وعلى حين يظهر رواق البائكات ذو الطابقين 
السقف . والايوان بعامة مثال ممتاز للتصميم الدقيق الذى يعكس بصدق جوهر العناصر 
الأساسية فى العارة الايرانية . وعلى الرغم من أن الفضل فى إنشاء هذا الاريوان يعود إلى 
شاه عباس الثانى الذى أمر بتركيب كافة حشوات القاشانى إلا أن شاه طاهما سب هو الذى 
شيد المنارة الذهبية الى تنشمخ من تخلف الازيوان . 

ويطل الصحن الكبير الثانى المسمى «الصحن الجديد) - وتساوى مساحته تقريبا 
صحن الضر يح - على الطرف الحنونى الشرق من الطريق . ويسترعى الانتباه هنا إيوان 
ذهبى فاخر ينعكس تألقه على سطح ماء البركة الوسطى تحيط بها الضرة البديعة . وقد بلغت 
هذه الايوانات الذهبية من الوقار والمهابة قدراً جايلاً دون أن تشذ عن العرف المتبع 
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خلال القركث الخامس عشر الذى يتميز باستخدام الشوات والتجويفات والمقرنصات . 

وتلتف حول قبة ضريح الإمام رضا ومنارتيه صفوف دائرية من القاشانى الأزرق ؛ 
اك كلها عرز بالل الأ سق اماها باعل الال يه هنا فيا الاو اياك الدفهان اللدان 
يبلغ تاك كل عزنا تون 16لا عدي هار وقد خقف من غلواء استخدام الذهب 
بإفراط لا داعى له فى إيوان ؛الصحن القديم» إطار المدخل الضخم من القاشانى الأزرق 
المتألق 2١9‏ » كيا أدت مرونة التشكيلات داخحل الايوان المتجلية فى التجاويف العميقة 
وعناقيد الموابط [ المقرنصات ] وما تخلقه من ظلال متجاوبة دوراً كبيراً فى تخفيف أثر البريق 
المعدنى هذه الأسطح . كذلك يتحلى السطح الداخلى للإيوان باذج زخرفية هندسية من 
دوائر متقاطعة وتصميم النجمة وحشوات متعددة , ولى يظفر الإيوان الذهبى الآخر بغير 
تجديدات قليلة » فثمة مجموعة من الحشوات فوق الشناصر المعقودة تقسم السطح إلى 
مسطحات متنوعة عا كسة فتريد من حدة تالق الذهبف وده بعضا مر الظللال الكثيفة 
ال لقياة عليه أخل: المقاعوان.. 00 

اما الإيوانات الثلاثة الأخرى التى أمر ببنائها فتيح على شاه فقد انهارت أقبيتها فى تاريخ 
لاحق ثم أعيد بناؤه ولكن بمواد روعى فى اشختيارها الحد من الإنفاق . 

وتؤدى الصحون إلى عدد من الأبنية الأخرى مثل مسجد السيدات ودار السيادة ودار 
السعادة ودار الضيافة وخانات القوافل والمدارس والأسواق والمكتبات » وثقع غرفة 
الضريح وسط هذه المجموعة من المحاريب والمصليات . وترقد رفات الإمام الشهيد تحت 
قبة ذهبية تمنطقت طبلها حروف من الذهب . إن الزائر ليصاب بالذهول وسط هذا الحهال 
الذى بفوق الوصف من فرط غلوه واسرافه ؛ ويضاعف حالة الذهول تلك تعدد المبانى 
وكثرتها وانتظامها ى مجموعة واحدة . 

وئمة باب من الفضة أهداه نادرشاه عام 1741 يؤدى إلى حجرة اننظاره » يقابله فى 
الطرف الآخخحر من « ارم » الباب الذى أهداه فتح على شاه من الذهب المرصع بالجواهر ؛ 
فضلاً عن باب ثالث مطلى بالذهب . وتغطى سيفل حجرة الدفن بلاطات مزجّجة متعددة 
الألوان حمل الكثير مها تاريخ عام 1918 . ومن فوق هذا السفل إفريز واسع رشيق من 
القاشانى المزجج المتعدد الألوان يضم نقوشاً بخط' النسخ الأزرق الشديد البروز وزخارف 
التوريقات وشبكات الكروم باللون الأبيض فوق خلفية ذهبية يزيد من نضارتما أزهار 
دقيقة . غير أن الشريط الضيق من البلاطات المزججة المنقوشة والذى يفصل فما بين 


السّفل والإفريز بعد أهم منهما تاريخياً » فهو بمثل كل ما تبق من التزاويق التى أمرت بها إبنه . 


السلطان محمود خلال حكمه عام ١١١8‏ . 


'وتحت القبة مباشرة نقش بتوقيع على رضا أشهر اللنطاطين فى عهد شاه عباس الذى 
نفذ كافة خطوط مسجد شاه ومسجد الشبخ لطض الله بأصفهان . ويلفت النظر فوق الستار 
امحيط بالمرقد وانحلى بالنقوش والزخارف صور لوحوش خرافية مثل التنين والعنقاء مما يدلنا 


حيفق 


لوحة 55 - ضريح الامام رضا بمشهد . 


لوحة 7١8‏ - قبة ومئذنة مسجد الأميرة جوهر شاد 
لوحة 755 - الإيوان الرئيسى بمسسجد جوهر شاد 
بمشهد. تصوير كاتب هذه السطور. 


لوحة /51” - مئارة مسجد جوهر شاه . 
لوحة 6؟ - مداخل الخراب بمسجد جوهر شاد 
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على مدى تشبع البلاط التبمورى بالمؤثرات الفنية الصينية . 

وحدث لى وأا قاصد الى المرقد اك مك 5 غفيراً من النا يتدافعوك بالأيدى 
والمنا كب ليصل منهم من يقوى إلى قرب المرقد » وتساءلت عن وقت آخخر يخف فيه 
الزحام . وهالبى ماعرفت من ان هذا الطوفان من القاصدين لا ينقطع ساعة من لم 
اراد ولم أجد بدأ من الاندفاع بينهم إلى الداخل وعانيت مشقة لا أنساها ما حيبت ؛ 
ولكنى ظفرت فى الهاية بما أبغى وكان هذا عوضاً لى عا لاقيت من نصب وعناء . 

وتمة مرقد مقبب يستححق الذ كر شيده وردى نخان الوزير الأثير للشاه عباس الذى شيد 
ذلك الحسر الرائع فوق تبر زايندارود بأصفهان . وينافس هذا المرقد المقبب فى جاله قبة 
المسجد الشيخ لطف الله المعاصر له فى أصفهان . 

وقد تختلف الآراء بالنسبة لمزايا هذين المبنيين المتنافسين : قبة وردى سان بمشهد 
لطف الله بأصفهان » إذ تشمخ قبة وردى خخان مهيبة تطغى عليها مثالية 
الاتساق والنسب وكافة العناصر التقليدية للعارة الفخمة المعاصرة حبّى تصل إلى درجة 
التراحم من شدة تنوعها وغزارتها » كما أن الفراغ فيبا محصور ومحلدد بدقة تعرض للك فيه 

زاوية وسطح عناصر المعار ووظائفها القابعة وراء تشكيلها » تتجسم قريبة من عين 
الرافى وقلبه فى جلال يكاد يجعله أسيراً » وفى عظمة بلغت من الروعة حداً يمتزج فيه الواة 
بالخيال وكأن المشاهد فى حلم يقظة » غير أنها تحمل بين ظهرانيبا من الفكر المكتّف 
مايغدو به المرء مبهورا . 

أما مسجد الشيخ لطف الله بأصفهان فليس أكبر حجماأ فحسب ولكنه أجمل 
وأفسح » الفراغ فيه أكثر رحابة والإضاءة أصى والاحساس أعمق . ويتميز من الناحية 
المهارية بأنه أكثر تفردا وأن من يناه كان فنانا ملهما . 


وانتبى بناء مسجد جوهر شاه حوالى عام ١414‏ وذلك وفقاً لنقش أمر به بايسئقر 
لبحبط بالإيوان الرئيسى تخليداً لذ كرى أمه جوهر شاد . وقد بنى المسجد على طراز المدرسة 
من اريف إيوانات وأروقة ذات طابقين يكتنف الصحه )11١5(‏ وين الديواك الركس 
من الداخل بعقد ذى عمق كبير » وتنتتصب على كلا جانى الايوان مثارتان اسطوانيتان 
تنبثقان من سطح الأرض يمخلاف العرف المتبع فى فارس من قبل » والذى كانت تنبض فيه 
منارات الايواكت من أعلى السطح خلف دورة المدخل (لوحات 556 2 5و”ا لاكتء 
ا" 


فالمسقط والفكرة العامة متشاببان » ويتميز مسجد جوهر شاه عن مسجد شاه بتألق خزفه 
وفسيفسائه » كيا أن مدخل قاعة المحراب توحى بالقوة من ناحية الشكل » فثمة ساسلة من 
النقوك. االكباعلة” امهيف النشر لاك لفق كل الكل بحاذلا وعفرانا تلقن ماغنا 
فارسبى من قبل (لوحة 54؟) . كذلك فإن منارات مسجد جوهر شاد أشد رسوحاً لكو 
ابئة من الأرض مباشرة على جانبى ستار المدخل صاعدة صوب السماء موحية بالقبات |7777 لآ 
والتوازن » على حين يفوق مسجد شاه عباس مسجد جوهر شاد فيا عدا ذلك » فعناصره 70020077007707 
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ولقد أوحى مسجد جوهر شاد بفكرة تصمم مسجد شاه عياس بأصفهان . ولا غرو 


ع - 


ارق وأرشق » كا أن نصف القبة التى تعلو مدل قاعة المحراب جاذبة الانتباه نحو العقد 
الاضقر للمدخل تبىء عين الزائر لباوغ ذروة عظمة الاايوان من الداخل . 
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ويدلف المرء إلى صحن مسجد جوهر شاد عبر صحن مربع صغير بقع فى الركن الغرنى 


للصحن الحديد يقوده إلى دهليز مسقوف يريح بظله العين المببورة بالضوء ويبيئوها , 
لاستقبال ذروة البيجة فجأة حال إطلاله على صحن جوهر شاد . لقد أحسسبت وأنا أنتقل 
00100ظظص 
أنتقل عبر دهاليز مسعجد السلطان حسن بالقاهرة الى (فسى وا وساطة 0 


الطريق ووهج شمسه اللافحة » لائذا , الرحيمة » ثم ما ألبث حتى يبهرفى المهال 
والجلال والرضا حين تطأ قدماى الصحن العظيم ويطالعنى إيوان القبلة الشامخ الجليل . 


استخدم أرفع أنواع القاشانى بطريقة تدل على عبقرية فذة وذوق مرهف فى عرض الألوان 
الحليّة المتلألئة فى اتساق. وانسجام لم يُسبق إليه . ظ 


يفف 


ليع الجامع ف درق خ ةا 


9 ملاصقا لبنى بوارستان لا يقل طرازه الممارى عنه غرابة ولا جنوحا إلى الذيال فى 


بنائه وزخرفته . ويتاز الباس الشيالى بدقة الخفر وبزخارف تبدو كنبا فراشات هائلة 
الحجم ٠‏ ويتجلى فيبا التاثر بطابع الزخرفة السلجوقية على الحص هما نجد شواهد له فى 


بعض مبالى السلاجقة فى ايران [ مثل قنباذ العلويين فى همذان وهو من مبالى القرن الثانى 
عشر] . وبالبوابة الغربية من الخارج نقوش بارزة على هيئة الصقور فيبا جال وغرابة , 


0 


وهى تختلف تماما عن طابع سدائل المقرنصات الذى كان شائعا فى الجانب الأكبر من 
الجارة الآيوبية والسلجوقية . وهناك أنواع من الزخارف المسرفة البِى تثقل البئاء قد نجد لها 


مذ 


م 


اصولا فى بعض #لاثار الممارية الارمينية البى ترجع إلى القرن الثافى عشر. وتكشف دقة 
صنعة الا قبية وعمق النقوش البارزة وارتفاعها عن شغض العارة الإسلامية بالتنو أكثر من 
١‏ بدا العراصف . والواقع أن هذا الآثر الفريد يبدو لنا غامض الأصول إذ لا نعرف 

فى الاثار الممارية السابقة ما يحتمل أن يكون قد أوحى به » كا أنه لم يؤثر فما تلاه من طرز 
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لوحة -١79‏ مجموعة ديفريحى بالأناضول . مخظر 
عام وتبدو فيه البوابة الشمالية , 

ل لوحة 50/٠‏ - المسجد التامع بديفريجى . البوابة 
00 ل الغربية 
لوحة 59/١‏ - المسجد الجامع بديفريجى . زخارف 
على هيئة الصقور تزين جانب البوابة الغربية 

ْ 00 ل لوحة ؟7؟ - المسجد الجامم بديفريجى . تفصيل 
: 2 0 1 / ا لوحة ا م 55 ادن الجامع و | عدا 8 
زخارف البوابة الشمالية , 
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0 انالا 
مدرسة بيوجوك قراناى !"1 

ع غلة المدرسة الصخيرة نمطا معروفا له شيوع دود قل المبائى الاناضولية . وهى 
تتكون من ثلاثة أو اربعة إيوانات تطل على فناء مسقوف . وتبدو البوابة الخارجية برنخامها 
الملون اشبه بالطراز الذى عرف من قبل فى العارة الشامية . ولعلها اشتقت من مبان أقدم 
( وقد كان لمسجد قلعة قونية الذى بنى فق سنة ١‏ نوابة مشامبة . تعرف م توفيع 

95 ا 


صانعها أنه كان دمشقيًا) . على أننا نلاحظ أن الاستخدام الدقيق المتقن لقطع الفسيفساء 
الانفة ق واض "الل عر اجن افيزاك كبا الملجر فيه الاناضولية ان بوكاك المراكعفة ب 


0 02 


على العكس مما ردده بعض الكتاب الاثريين المبكرين -- هم اول من استخدم هذا الطراز 


من الفن الزحرق كانت الالوان المبتخدمة هى الازرق الفيروزى والقرمزى الضارب 
إلى السواد . بيبا أدى الخص وظيفة اللون الأبيض . وكانت طريقة استخدامها هى اتخاذ 


ع 


صرّات خزفية تحيط بها عصابات ناتئة تضى على الزخرفة بعد جديدا . وأروع ما فى هذه 
المدرسة هو قبنها الى تغطيبا زخارف تبدو وكانها طواويس نشرت ذيوها » وتتدلى مها 
"ارتموانةة نس سما أضاء الى عد اناف ل اشادرة الا ريع رامل الكر ف ادن 
دلابات مثلثة نقشت علبها اسماء النبى محمد والخلفاء الراشدين الاربعة بالط الكوئى لربع 


(لوحات 4لاا. هلاا. 5لاا. لا/ا؟). 
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لوحة 50/5 - المدرسة القارانائية الكبرى ( مدرسة 


بوجوك قاراتاى ) بشونيه » وسدو لمحل ومن ورائه 
القة , : 
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لوحة هلالا - المدرسة القاراتائية الكبرى : زخارف 
0 1 0 القبة كأنها طراويس ناشرة ذيوها » تتدلى منها 
والسلام والخلفاء الراشدين . 

لوحةق /ا؟ - المدرسة التاراتائية الكبرى . 
الاستخدام الدقيق المتقن للفسيفساء التزفية , 
لوحة /ا/الا -- المدرسة القاراتائية الكبرى . البوابة 
الخارجية » ويبدو فيها التاثر بالعارة الشاعية من حيث 
التكرين ومقياس الزشتارف 
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ضربح خودابنده بالأناضول )1١1(‏ 


قم هذا الضريح للأمير ره ابنة السلطان 0 أحد د 6 ' 
اادج المتاخر 5 لمذا الطراز قا ف ا : اد بغبى 6 0 الأفاريز 


ل تثقلها القرتعياتة توالق يعلرفكه أغل التاعيو مناه على مدى ماكان يتسم به الذوق 
السلجوق من غرابة وشغف بقلب 0 التقايدى للعناصر الممارية ووضعها قى غير 
مواضعها . ومع أن حشوات الزخرفة المركبة على مسطحات البناء جاءت ضحلة العمق 
ال قفي عن ان الصّناع كانوا لا يزالون على «مستوى عال من الاجادة والبراعة 

وتنفرد هذه المقبرة السداسية الأضلاع بنافذة فى كل واجهة من واجهاتها الستة متسقة مع 
سباح من القضبان الحجرية الأنيقة : كا تزخر بنقوش زخرفية تمثل حوريات البحرء 
والمرأة العقاب «هاربي » أو أسوداً قد ميضت على قوائمها الخلفية . وأهم ما يسترعى انتباهنا 
فده العام الخرسسه ان منطقة الإنتقال فوق الواجهات الستة محتوى عل روزات لغة 


مقيدة: ال مفرتضاظ مق اشفلها بعولك ادس إلى '١‏ ل عت لها نانف 
اللإزرق انارق من سيت اموه + خملا عل :هذه الروزات لد الواجهات السئة 


ا امي التصميم المهارى حركة ديناميكية . وقد أحيت المثائات البارزة أسطح 


والامماو م لمر ا 


النافذة إلى العياة الك والفم فى غفهة 


ينيف 


لوحة 7078 - ضريح خودابنده . يبين الأضلاع 
الستة السفى تعلوها البروزات الثلثة فى كل ضلع من 
أضلاع المسدس. وقد ركبت أضلاع السقف 
الالو السئة على رؤوس نتوء ألتك هله البروزات 
الثللة وليس على أضلاع المسدس نفسه كما 
موقم . ظ 

باذن من العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم 
القومى بأنقرة 

لوحة. 9/8؟ - ضريح حوداينده : البروز المثلث 
امستند إلى المقرنصات ٠»‏ ركب عليه ضلم الجالون 
بإذن من العلاقات الثقافية 
القومى بأنقرة 
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سلطان خان بالأناضول )1١5(‏ : 
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حاملة البضائع 2 قاعة من الحجر مسقوفة بقبو متقاطع يعلوها منور مقبب ٠»‏ وللقاعة 
والفناء كليهم! ممدخخلان فخإن . وتتصدر الفناء واجهة اقيمت فى أركانها دعائم ماثلة لتقوية 
البناء تغطبا الزخارف مما يجعل المبنى كله يبدو أشبه بقلعة عسكرية . وإذا كان قد 
استخدم فما بعد بالفعل قلعة فإن ذلك ل يدخل فى حسبان من قام ببنائه فى مبدأً الأمر . 
ومؤسس هذا الخان هو علاء الدين كيقباذ الأول (حكم بين سنى ١5٠٠١‏ ولا"ا؟١).‏ 
وقد أقام خاناً ساطائياً آخر فى نفس السنة على مقربة من قايسين . ويشترك هذان البناءان 
مع خان أغزيقره ( بنى بين سنتى 117*5 و )١1145‏ القريب أيضاً من آى سراى فى أنه قد 
الحق بالفناء ما يعرف بامم « الجهار طاق» » وهو مبنى صغير ذو طابق علوى يحتمل أن 
كرفعه أذ الساخ وو قاذ فيه برو الزرككاليك الزرافل الل يفيك 1 انرا 
العصور اللاحقة 2٠١‏ كانت تحتوى على قاعة مشاببة فى وسط الفناء تستخدم جوسقاً فى 
أوقات اشتداد حرارة الصيف لايواء الزائرين اللبلاء أو الوجهاء أو المسافرين الذين 


لا محتملون الخحرارة الشديدة (لوحة ١٠م"‏ . 81؟ وشكل ""). 
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لوحة -18٠١‏ ساطان خان آق سراى بالأناضول . 
المدخل الفسنم ١١79‏ م , بإذن من العلاقات الثقافية 
الخارجية بوزارة الم القومى بأقرة . 

كانت الحضارة الأسلامية نابضة بالحركة : فكلا 
العرب وغيرهم من مسلمى أواسط أسيا من أصول 
بدوبة ورت حب الأرحال . وكانت جيرشهم دالبة 
التنقل + ولا يتردد علاؤهم وقهازهع وطالبى العلر 
منهم عن السفر الطويل للجلوس الى أساتذة أجلاء 
ينون عنهم ٠‏ كا اعتمدت ثروات المدن على نقل 
السلع الى مسافات بعيدة » قضلا عن أن ذين 
الإسلام فد فرض على المؤمنين فريضة الحج إلى مككة 
امكف , 

وى اللروف الصعبة والتضاريس الشاقة المننشرة عير 
البلاد الاسلامية كان ثمة نوعان من الرحّالة هما التجار 
والحسجاج فى حاجة إلى أكثر من مكان للراحة والمأوى 
خارج المدن واليلدان » الأمر الذى ادى إلى إنشاء 


سراى القوافل على الطرق الرئيسية حيث يستطيع 
المسافرون ودواءبم ان يلقوا الآمان اثناء الليل وحيث 
يضمنون حاجتهم من الطعام والياه . وكانت هذه 
المدشامت دوما رمرًا لا مماد الحا كم أو الدولة اواحد 
الأثرياء الذين. ينفقون عليها . وأروع هذه المنشات فى 
تركيا هما انا سلطان نحان فى الطريق إلى قونية أنشأهما 
علاء الدين قبقباظ ىق صدر القرن 1 . 
والزخارف الرائعة والتباين بين الحجر المنحوت بعمق 
والحجر المسطح هما سمة الفن السلجوق . ألا ما أشبه 
المدخل بفتحته المدببة بما يحريه من عقد المقرنصات 
شكل الخيمة ء ذلك الأوى التقايدى لقبائل 
الدلاة 3 موطنهم الأضين . رافظ امنا . 
لوحة 789 - سلطان خان أقّ سراي بالاناضول ؛ 
عقود الغناء المحيطة بالصحن . بدن من وزارة التعليم 
القومى بأنقرة . 


لوحة: 781 - واجهة مدخل هدرسة جوك 


لك 


بمثل هذا المبنى بمنارتيه إحدى الروائع المعارية التّى أنشأها السلاجقة فى منطفة 
الأناضول . ويعد نموذجاً للمدارس ذات الإيوانات الأربعة ٠‏ فثمة فناء مستطيل يتوسط 
البناء . ويقّع الاريوان الرئيسى وإيوان المدخل متواجهين كل منها فى منتتصض احد الضلعين 
القصيرين للمستطيل » فى حين يقع الإيوانان الآخران فى متتصف الضاعين الو 
استخدم ى بنائها الرحام الابيض والاسود ؛ اما زخارفها ذات النشّوش البارزة فهى تمثل 
الطابع السلجوق المعارى الذى نراه فى بوابة المدخل نحيط بها إطارات متراجعة من 
الرخارف مختلفة الحليات ٠‏ يعلوها سديل من المقُرنصا ١‏ , 
وقد ظهر هذا الفط الخاص من الخليات | 
أرضروم فى متنصف القرن الثالث عشر » م انتقل إلى كرمان عاصمة إحدى الامارات 
الترانية » وانتشر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ويعتقد بعض المزرحين أن 
هذا الطراز نقل بحذافيره إلى القاهرة المملوكية حيث تتشابه واجهة مدرسة جوك مع 
واجهة مدرسة السلطان حسن فى التكوين العام وفى بعض العناصر الزخرفية , إلا أن هذا 
التشابه يقتصر على بعض الزخارف فحسب ه؛ 


ل 


المربعات التى تتوسط أجناب المدخخل . 
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0-00 


وضع إساسا خت ع ا 


ووجود المقرنصات البّى تعلو تجويف المدخل . وما من ريب فى أن صفاء التكوين المعارى 
فى مدخخل السلطان حسن وتصمم باق عناصره فى توازن جلى مذهل يعكس عبقرية المهارى 
المصرى فى تناوله لعناصر المببى من الناحيتين التحليلية والركيبية . 

وليست العبرة فى تصورى فى تشابه العناصر بقدر ماهى فى تناول الفئان السلجوق والفئان 
المصرى لنفس فكرة التصمم الى تكشف عن طابع كل منهما . ونلحظ فى تصمم الواجهة 
انمحسار ستارها عن قاعددلى المثارتين فى تركيب معارى لطيف ٠:‏ على عكس "العارة الإيرانية 
الي كان ستار الواجهة فى أغلب الأحوال محجب قواعد مناراتها . ومن أوجه الخلاف بين 
الدردة »الا اضولة المالحوقنة .رمد اومن القاهرة نا تاكحظه هل أن الأول سدع كس 
الثانية - ليست موجهّة إلى اتجاه الكعبة فى مكة المكرمة مما يدل على أن بانيها لم يدف إلى 
انماذها معدا العناذة يشكال سام وكل ما نجده فيبا غرفة صغيرة جانبية مخصصة 
للصلاة (لوحة ١8١‏ وشكل 0"). 


وجامع السليمية فى أدرنة 


ع تةاستان بان أشون التدمية لزاون الاثر ارا دبرسا متمد الكفاءاخده 1د 
عزيمة ماضية وقدرة فريدة على العمل حتّى فيل أنه قم خلت مديئة فى تركيا من مسجد 
أقامه فيها . ولعله المهندس العيّانى الوحيد الذى نسب إليه فضل بناء أثر عظم يعد من 
روائع العارة الاسلامية خارج استئبول وهو مسجد السنالية فى دمشق . وقد انفرد بقدرته 
على ابتكار الخلول يتغلب بها على ما يطرأ من مشكلات معارية » وإن لم تتصف عارته 
باكر . وبقدم مسجد ( رسكم باشا» وصقوللو محمد باشا ى استنبول (شيدا سنة ٠5ه١‏ 
تقريبا) نموذجا لطريقة بناء مسجد على ارض ذات مستويين أو مستويات مختلفة . ولقد 
بهرت كنيسة ١‏ أيا صوفيا» فى القسطنطينية أنظار العمانيين » وتملكت سلاطيهم رغبة ملحة 
فى أن يقيموا فى عاصمتهم ما يزهون به على تلك الكنيسة » حتى بمكننا أن نعدٌ المبانى التى 
تشتمل علها استنبول العمانلية ساسلة من المحاولات المتعاقبة لمقابلة كنيسة ايا صوفيا . غير 
أن الأسس الندسية المعارية التى قام عليها بناء الكنيسة تختلف عن متطلبات الجامع ؛ 
إذ يحتذى تصميمٍ الكنيسة البيزنطية تصميم الكنيسة الرومانسكية ذات النجاز العريض 
لوسك والرواقين الجانبيين » بالإضافة إلى مسقطها الصليى الشكل . ولاكان هذا التقسيم 
يتعارض مع قواعد صلاة المسلمين التى يصطف فيبا المصلون شواسية بلا حواجز تميز مكالة 
كل منهم 2 فقد تجنب المهارى تقسم الفراغ الداخلى بتنحيته البائكات الجالبية ( 5817 . 
65 . وهكذا وفق العؤانيون فى نحويل فكرة التصممم الانشائية للكنيسة البيزئطية 
كنا أسلفنا بما بتيح توفير مساحة كبيرة مسقوفة تحمى المصلين من العوامل الجوية » وبما يتفق 


ذف 


لمربع الذى تعلوه قبة تستند إلى دعام ضخمة : وتحيط بها من كل جانب أربعة إيوانات 
نسقافة: بأنصاف فاته تزكر عل اريعة عمد »+ القند إلى الدذغام. الاربعة الضكية 


ها يجعل بيت الصلاة متصلاً . مثل جامع السليانية باستنبول )١580(‏ (لوحات 586 , 
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5 . 48107؟)ء ومثل جامع السليمية بادرنة (لوحة 588) الذدى يتجلى فيه التوافق 
الرائع مون لاك ادراته كالقبة او اذوهي بعفينك القياس والتكوين الدارف خرف وطيلة عن 
العناصر الإضافية ذات المقايبس غير المتوافقة مع مقاييس الأجزاء الرئيسية الضخمة البّى 
يزخر بها جامع السلمانية . ويسترعى انتباهنا فى مداحل هذا الجامع غرابة إفريز الشرافات 
7 العرائس] البّى ا تخذت شكل زخارف «الباروك » المفرطة : م| نلحظ أن التركيب الممارى 
للمدخل - أعمدة وعقوداً - يحتذى النبج الأوربى ما بجحعل العقد «المدبب» الإسلامى 
يبدو دخيلاً وسط هذه التكوينات الغريبة عليه (لوحة 5894؟) . 
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لوحة 8؟ - جامع أيا صوفيا بإستنبول من الداخل 
لوحة 84؟ - جامع ايا صوفيا بإستنبول من الداخل . 
لوحة 588 -- جامع السلمانية بإستبول ١65٠١‏ ) 
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لوحة /9410- مسجد السلمانية بإستنبول . وتوضح 
الصورة طريقة تسقيف الاويرانات بقبة مركزية ترتكز 
على أربعة أكتاف تحيط بها أربعة إيوانات مسقوفة 
بأنصاف قباب تستند .على أربعة عقود تحت قاعدة 
القبة المركزية بما مجعل مساحة بيت الصلاة متصلة 


واذكانت القبة البيرنطية «كونا 00 مقغاا على ذاته فقد وفدت الاذن العوانية 
لتعيد اتصاله بالسماء » الأمر الذى يذ كرنا بالرواية المنقولة عن الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام حين سأله أعرابى : (هاهى احياة وما هو الأمل يا رسول الله ؟) شا كان من 
لا أن رسم بعصاه دائرة ص لوقن قائل" : (هذه عى ل 5 رسم 00 
مستقيماً من داخل الدائرة قاطعاً محيطها إلى خارجها وأردف قائلاً : «وهذا هو 
الأملعو. . . ولقد غدت المنارات المتميزة بالطول الشاهق والنحافة الشديدة تتخالها 
شرفتان أو ثلاث والتى بدأ ظهورها فى مسبل القرن المخامس عشر بمسجد المرادية بأدرنة من 
أهم معالم العارة العمّانية حبّى غدت تقليداً ملزماً بميزاً . وكانت واجهات المساجد العيّانية 
عادة من رخام موحد اللون ظفروا به من غنائمهم خلال غزواتهم لو وميزت 
الزخارف والخحليات المعارية فى واجهات البناء بالبساطة والاعتدال إلى أبعد الخدود » فى 
حين تأنقوا داخخل البناء فى تزويده بالنوافذ الحصّية ذات الزخارف الزجاجية وطرز الكتابة 
الندرعة. والحقوف: +ذات الستكاتك..واللوة اليلق «رالوضة: ج4) ع نوق تكية تجدراله 
كارت الللاظات: :الرحصة 'الذى. الث هه غرت مدي ازنيف. .وكانتت. الالران 
التكدمة عدون فق العالته"الأحمر وال ررق بوالأحصرت وضافة لأبعة مفلا تيد فى 
لوحات البلاطات الرائعة التصميم الى تقض جدران جامع السليمية بأدرنة المترعة بأرق 


الألوان وأرهفها (لوحة )541١‏ . وكانت الدولة قد احتكرت صناعة الرف منذ سنة 


م١‏ وانشاك لها «دار صناعة سلطانية » . 


على أن العارة العؤانية فى ولايات الإمبراطورية جاءت مخيبة للأمل لا قام به 
العمانيول من حمل مهرة الفنانين والصناع من عختلف البلاد التّى فتحوها على النزوح إلى 
استئيول . ونرى موذجاً 0102 العارة قٌّ جا مع السنانية بولاف قّ القاهرة ) وهو مسبعجد 
مسح 0 غ وفه لرى مزيجا 0 أصبح 


المملوكى / وسدو هذا 0 597 بواجةه عام قا قائما 2 للئفس وان ل هذا 
الأثر لون الرخام الفاتح وبريق حشوات البلاط » ويتضح من الوهلة الأولى افتقاده 


الأصالة ووحدة ألطا؛ بع الى ا 7 المساحيل العواد باستنبول ( لواحات 4 2 ١‏ 
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لوحة 788 - جامع السليمية بأدرنه لسئان باشا . 
لوحة 188- أحد مداخل جاعم السليمية بأدرنه . 
لوحة «4؟ -. لوحات البلاطات المزججة التى تتحل 
بها جدران جامع السليمية . 

لوحة 94١‏ - جامع السليمية بأدرنه . وقد بدت 
النوافل الحصية ذات الزخحارف الزجاجية وطرز الككتاية 
والعقود ذات الصنجات واللون الأبلق . 

لوحة 47؟ - جامع سنان ببولاق [لوحة غفورة عن 
كتاب « وصف مصر» ] , 

اوحة 97؟ - جامع سنان ببولاق , بمقارنة هذه 
الصورة بالرسم المخفور الوارد بكتاب : وصف مصر» 
تجد انختلافا بينا بين نوع الشرافات والعقود . ترى هل 
تراختى الرسام وهو يسجل هذا الأثر فبسّط ما وقعت 
عليه عيناه ؟ 
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شكل ١9‏ -اصفهان : جسر الله وردى خخان , فطاع طولى ١‏ الحانب العلوى 


ى - أصفهان جسر الله وردى حاب . قطاع طول : الهانب السفل 


بع - أصفهان جسر الله وردى نحان . قطاع عرضى 


ؤ 


ظ 


كم دس د« وجوه 
ل ل 
لعي د 


اف 


وا 


ج - أصفهان : جسر خواجو مسقط أفق للطابق السفل 


ولوضن 


كلل 14 - جسر ختواجو. الأقبية السفل 
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شكل 8*- مشهد ريح الإمام الرضا. سقط أفق 
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شكل 59 - قطاع رأسى لمسجد سنان ' . 
على الرغم من طرازه العئانى إلا أن منطقة الالتقال جاءت فى خناصر معقودة شأن الطراز المملوكى والساسانى وليس فى خخناصر متدلية كيا هو المألوف فى المساجد العهانية 
الى احتذت المبج البيزنطى 


10101104 سسا ا ا وو 


35 
م 1" 


ا أذ من ب سم العم و سسا . احم  -‏ - 


/ 1 ١ ْ يل"‎ . ّ 2 | ١ ١ : نا ا‎ 
0 7 ١١ 7 3 1 4 0 - 7 5 
110 0 0 ١ ( 
ا | ا‎ ١ ِ 1 ١ ١ ١ 
1 7 / أ 0 كط ا‎ 
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سم ليس مو ع و 


57 د لسس] 


شكل 58 - مسقط أفق لمسجد سنان باشا 
لكى تتحمل الجدران القبة لأ الممارى إلى جعل الجدران سميكة بدرجة كبيرة وإن جاءت فى منابى البساطة 


يت الفوامش 


-١‏ حسن فتتحى : العارة العربية بالشرق الأوسط . محاضرة 
مجامعة بيروت العربية 59 نيسان ١الإلم١‏ , 

١‏ - ترجع الناحية المعارية إلى التعبير الفنى » وترسجع الناحية 
الإنشائية إلى التقنة وهى مجردة خحالية من التعبير » ولاتتخذ صفة 
التعبير الاأعندما تستخدمها المعارى وسيلة للتعيير . 

- هذه الظاهرة شبيه فى التصوير الصينى لزهرة البرقوق . إذ 
يتكون كأس هذه الزهرة عندما نكون برعماً من قسمين يعدّهما 
الصيئيون رمزا للثنائية أولانفصال الأرض عن السماء . وماان 
تتفتح زهرة البرقوق حتى يصبح للكأس ثلالة أقسام يعدّونها زمر 
استمال الثالوث : الأرض والسماء والانسان » أى اتصال 
الأرض بالسماء بتفتح الزهرة وإرسال عبيرها فى الحواء : وخلق 
الإنسان لكى يشاهد المعجزة مدركاً قدرة الخالق وابداعه فى 

4- فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الاإسلامية . عصر 
الولاة. صحيفة م١‏ )» ."”١4‏ 

ه- أنظر اتحلد الأول من كتاب تار بخ الفن « العين نسمع 
والأذن ترى؛ [الفن المصرى] لكاتب هذه السطور ص 4178 
لوحة 594٠‏ | :. ب . دار المعارفف ١/ا99.‏ 

5س لماوعل رمآ 


لاسب 5ع1101ذنال5 


م - موعت ل#اتعوم1 وجى الدائرة ار ضرع 1 
ونصف قطرها هو نصف قطر المربع . 

- بادك لعطتتعوسيميت وهى الدذائر ة المرسومة داخل 
مربع » ونصف قطرها هو نصف تملع المربع . 

,.)1141-١94٠60( أنطوان دى سانت !كسوبرى‎ - ٠ 
» طيار ومؤلف . أحد رواد الطيران عبر الصحارى وانحيطات‎ 
وألى وقتذاك كتابى ( بريد الحنوب ) و (طيران الليل ) واشترلك‎ 

فى الحرب العالمية الثانية .طياراً غير أنه فقد فى أثناء احدى رحلات 
الاستكشاف , ومن أهم مؤلفاته والأمير الصغير؛ بم ١‏ القلعة ؛ 
الذدى نشر بعد وفائه » وهو عبارة عن تأمللات ف الصحراء تعد 
نميلا جحديثًا للإنسانية . 

1 س لاأصهمء 111 


3 -- مبكروكوزم : 


١“‏ - ع اقوط ]] ,عزج تال 065 20050 قعن1 : 171111 0137 كلمن 
1 ,113011618 

14- يقصد المعتمد على الخط المستقيم . 

4 - كنم لتعهةمحره © قمعا 

؟*أ - 6١#ت7ناأعع1[طعمم‏ 1164ن15405 :25881117 لنذوم 1 


أه ق6رة) فطخ م] 0تمادعوع2م ععصوط 
7 الث ,5لا رومعع شضلهم8 


١/‏ - فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الااسلامية عصر 
الولاة صحيلة 14١؟.‏ 

8- إذا لم تتوفر الأخشاب أوكمرات الحديد لاستخدامها 
كاعتاب للفتحات يستعاض عن ذلك يبناء «١‏ عقد ؛ دائثرى 
أومديب أوقطعى أوقطعى مكافىء أومخموس . واذ كان سمك 
العقد يساوى هملك الخائط تماما » فنحن إذا شيدنا عدة عقود 
متلاصقة فوق جدارين متوازيين نحصل على قبو أسطوانى , 
ويصبح القبو فى هذه الحالة سقفاً للفراغ الواقع بين الجدارين 
المتوازبين . 

6- هو نوع من الزخارف الهندسية اصطلح على تسميته 
بالأطباق النجمية » يتكون من عناصر هندسية مننظمة سواء كانت 
أشكالا مفسلعة أودوائر متشابكة . ظ 

ا .19 ,م 1/187 04351010 

. أفارم نه شاهناه بنا بر مؤظم كالا‎ - ١ 

بف 5 تنك نك 5 16589 : 1/1287 1011 5من 

3 مثز .مقلع و8 مأنوطط اا 
لك #وزوكرة 

5 - باسثناء مبالى شهال سوريا حيث استقرت التقاليد 
الممارية الموروئة عن العصور السابقة . 


هه ع اع ياعم الاعمم ستاووك؟ زلموع : أبا8 الإقط 6 
سام قظ 0 


5 - فريد شافعى : العارة العربية فى معبر الاإسلامية عصر 
الولاة صحيفة 80 . 

لاا - صتوره اعنم . 

8 - ببى مسجد على شاه ف تبريز ى عهد ألى سعيد أحد 
سلاطين الإيلخانات 1815 - 18 ء وكان يعد أعظم بناء فى 
إيران قبل العصر التيمورى . 


4 اه 810 616 اص رتاه : 07 مم : 


سطع 


ا 


٠م‏ - القيسارية هى منشأة نجارية بها شوارع ضيقة لنوع معين 
من التجارة » وها مثيل فى الوقت الحاضر فى قصبة رضوان قرب 


ا ومعج نو 10م 5م01 0186887 اطان 


.مكل ن لا م م ج] «.تهأت انأ أت امنا 
ووم ١|776,‏ لم7 0.ا 


6" > يع سواط ذنه أدصي 

مجم قى يقال أيضا أن شوارع المدن الأوربية خلال العصور 
الوسطى كانت تنصف ببذا التعرج والضيق . ومرد هذا » نفس 
العوامل الجوية فى البلاد الباردة التى تؤدى إلى النتيجة عينها » لأن 
سرعة الهواء فى المدينة تقل عنها فى المساحات المكشوفة » ومن ثم 
وَنَت هذه الطرق الضبقة المتعرجة السكان لفح الرياح الباردة , 
كا بسرت لهم دواعى الأمن . ولم تكن المدينة تببى دفعة واحدة 
طبقاً تخطط مسبى بل كانت تنمو باضطراد من الداخل . 

و" د لوالا لعوه1) 

ه" - إبرلوط اوعنم 

-” - صونالقه ططق الإعمفقاقمه © + 181121 الخدهدخ 1 

اذاف وعم عط 0 مومعل 01139 ساعع 1ق 3110 


5و6 «اأورع اأنرل] لمأعم 22 ,ععيطبظ عط أه 
بام - انشئت وكالة الغورى عام ١86١5‏ م. 


م" - ألم عموع طاو همآ : مه آ آلا قاط 110111158151 
6 بععنمع/ا رقعتسةأذآ وه هامعاعىة 

وم - إذا كانت ققد استخدمت كقلاع فعلا فى العصور 
المتاخحرة فإن ذلك كان وظيفة عارضة . 

٠‏ - إذكان يوفر المبيت والطعام ويقدم خخدمات تعين المسافر 
كتغيير جواده واستبدال حاملى البريد بغيرهم . 

١؛‏ - الطراز هو نقش فى خرطوشة فوق باب الجامع أوعلى 
جانبيه , 

والحامة مصاحة منقوشة بيضاوية أومستديرة فى وسط 

النقوش الإسلامية سواء كانت نفوش معارية أم على السجاد أم 
جلدة كعاب . 


ميانييم . 
*4 - 19594 :ه01 .مك51 اقطخنط؟1 : 1411م ا 
أ- أنظر ومديئة دمشق» لعبد القادر الريحانى . دمشق 
8 صحيفة "هت ولاه . 
1 ب- أنظر والتصوير الإسلامى الدينى والعربى ». الجز 


0 


الخامس من موسوعة تاريخ الفن. لكاتب هذه السطور. 
ص 8م١5‏ إلى 787 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ‏ 
5 . ظ ْ 
هع - مثل حيامات قصر الاإمبراطور الرومانى ديوقليسيان ىق 
١‏ بياتزا أرميريئا » مجزيرة صقلية . 
5 - يعتقد كريزويل أن القصر قد شيد فى مستهل العصر 
العباسبى عام هلالا - "الا م بواسطة عيسى بن موسى ابن أخ 
السفاح والمنصور وولى عهد الأخير فى الخلافة حين ولى الكوفة من 
قبل المنصور. وبعد أن ضاق ذرعا بدسائس المنصور وتأمره 
0555-5-6 الحياة السياسية وآثر التفرغ حياته اللخاصة وإدارة 
متلكاته . 
- تفادى الممارى ببذا الأسلوب الالتجاء إلى الارتفاع 
الشاهق والضغوط الحانبية الكبيرة التى يلجأ إليها المهارى حين 
يستخدم قبواً واحدا - مثل طاق كسرى بطيسفون -- أوقبة 
واحدة . ظ 
- أنظر التفصيل فى فصل عارة المنازل وبيوت السكنى . 
4 بعسناصنة2 طوعة : 811111011415151 مل18 11 1]10 
2 وعاعاة معطم 
.ه- أنظر مدينة دمشق : لعبد القادر الريحان . صحيفة 
68 - 144 . 
وه -- 3قهوطننا16) 1ت عكنا1]10 طهعخ عط : /1231خ] الل هوكم 11 
طهنعم ملقاءسمن) لتعدوظ 05 لإاأوتع الملا .عملاعذ 
121 ,1970 ,عتداععا 
حسن فتحى القاعة العربية فى المنازل القاهرية . من 
أحاث الندوة الدولية لتاريخ .القاهرة مارس - أبريل 19459- 
ألفية القاهرة . وزارة الثقافة . مطبعة دار الكتب 1919/٠‏ . 
7 أ فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الاسلامية . عصر 
الولاة صحيفة 184 , 
؟ةهب- ومديئة دمشق) لعبد القادر الريحاق . صحيفة 
1084-4 . 
ملع 16ج 11أ عدم 51050115 جتنو تندددد1آ 
4ن - لم أعن كثيرا بالتفرقة بين لفظى المسجد والجامع » وإن 
كان الفارق بينهما يكن كيا هو شائع الآن فى أن المسجد هو المكان 
الخصص للصلاة فى حين يشمل لفظ الجامع البناء كله بملحقاته 
العديدة البّى تشمل الصحن والميضأة ومااليها » على أن الدكتورة 
سعاد ماهر تشير فى كتابها القيم ومساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون » ( ص "١‏ ) إلى أن الجامع هو المسجد الذى تؤدى فيه 


اللهاعة صلاة الجمعة ولذا عرف بالجامع . و اميك الدولة 

ظ الأموية أصبح المسجد الجامع بمثل ظاهرة سياسية على جانب كبير 
من الأهمية » فقّد كان على كل أمير أوعامل من عبال الأقاليم إقامة 
مسجد جامع يمثل مسجد الدولة الرسمى . 

وم جح ورم وداوعء أن رإمررر5 ١‏ عم نر 

١ه‏ - الباروك فى العارة هو الطراز الذى خرجت فيه بعض 
العناصر المعارية والزخرفية الكلاسيكية عن استخداماتها الأصلية 
فى خحرّر كبير » وهو طراز ظهر فى أواخر عصر النبضة متحرراً أشد 
التحرر من القواعد الكلاسيكية » مسرفاً فى استخدام الأشكال 
ذات الخطوط المنحنية وق استخدام العناصر الإنشائية ى غير 
مواضعها لأغراض زخرفية مضحُيا بالمنطق الإنشانى فى سبيل 
الناحبة الزخرفية الشكلية » ى! تعحدث عند كسر الواجهات المثاثة 
النى تعلو النوافذ كى تنهيا الفرصة لاقحام عناصر زخرفية , 

لاه -- رسوم الارابسلك . 

4 - بعنزهن) لال 5ع66نانووه314 6[ : 11/181 5101ئمن 

5 ع#اأعطعقط عمقطط ا [ 

4 - ترجعان إلى عصر السلطان مسعود الثالث 88١اس‏ 

,1١44 -11١11/ وسرام شاه‎ ١١8 
عننلاءط:رم ساسلة أطناف تتكون من أجزاء حجرية‎ - ٠ 
. أوخشبية ناتئة من جدار داعم لشىء فوقه‎ 

١‏ - يعد مطبخ العجمى من تماذج القصور الأيوبية التى 
ترجع إلى وار القرن الثالى عشر. 

7" - على عكس ماهو متبع فى استخدام صفوف الرخام 
امختلف الألوان فى عارة الكاتدرائيات الابطالية من عصر النبضة 
مثل فلورنسا وبيزا وسبينا . 

5 .كالول لعاعع0 ل 

011 

- ربا كان سبب الدثار تلك المدارس أنها كانت تمول 
من قبل الدولة وتعرضت بسبب ذلك على مارجحه الباحث 
جورج مقدسى لأزمات اقتصادية ومالية عنيفة للنزاع المسثمر بين 
ساطات الدولة والشيوخ الذين تولوا التدريس بها. ‏ 


معخصودمت ترطندم 


++ 118101 01 يرث عط1 : 
ظ 2-01 .22 


لا؟ - ,105 بم 1 ,آمل اوور[ أ منتتاعة انط عدف :015517111 
4 - نفس المرجع ص .١١١‏ 


5 - لهس ا مرجع ص ١1‏ ., 


ه+ 


5 - لقن المرجع ص ١5‏ ., 

؟/ا - نفس المرجع ص 4؟١‏ . < 
لا/ا ‏ 18ع0 بقك5680:8 061 ماع00 : 11خ 60 جردم 
غتاقننو 3 انممعة موحوية0 يل ك مؤنوومك1 

1-9 :15-16 ومنصسقا؟]1 وعم رقتنةة1 
ا الام عط هأ عنرووهك! عط1 : مم1 810114م 
00116 الاععث ننوتتزه )0 
ه/ا- سورة الحاقة الآنة /ا١‏ , 


“ا ل ل0عب30) عب] 255121 21512821 تزن 
110 [ولاقنلء]1 0 5عضه2آ1 /إزيرهة113 
6 وووع:] .). لآم 


/ؤا/يا ا 61106 الطاعقم الورداذا : 817 لا08 3531 سرع 
ما - الكوميديا الاهية لدانيى . النشيد لالا (4؟ - 
.)١5 ٠‏ 


0/4 مم نكن مساحته تتجاوز هلالا ١6‏ مثرا. 

8- يبلغ طول كل ضلع حوالى 0 مرا 

(- يبلغ طوله حوالى 47 ميرا. 

١م‏ - ترتفع قاعدتها حوالى ٠/اره‏ أمتار عن سطح الأرض . 
بعرض متوسطه ١٠ر١‏ ميرا وارتفاع ١#ر؟‏ مرا . 

#م - تباغ مساحة الصحن المسقوف رثالا مثرأ عرضا 
و١خمر”‏ ميرا عمقا. 

4 - يراوح قطر العمود بين ه" » ٠غ‏ 0 

وم - الحاز : الممر. والمذادة : مكعب من البناء ارتفاعها 
لصف متر تقريباً . 

8 - الطرفة : قطعة من الحجر على غرار القطع المستعملة فى 
الأرصفة . والقرمة أو الطبلية : قطعة سميكة من الاشب . 

لام - تتمثل الاضافات البّى تمت بعد العصر الفاطمى فى : 

+ المدرسة الطيبرسية وتقع على يمي الداخل » وقد بناها الأمير 
علاء الدين طيرسى الخازندارى عام 1804م وجددها عبد 
الرحمن كتخدا (1189) م . 

ه المدرسة الأقبغاوية وتقع على يسار الداخل » وقد بناها 
الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد سنة 174٠‏ م ء وكان مشرفا 
على العائر فى عهد الناصر محمد بن قلاوون » وبى ها مثذنة من 
الحجر» وتحولت هذه المدرسة إلى مكتبة الأزهر الخالية . 

ه المدرسة الحوهرية فى الطرف الشمالى الشرق. عند باب السر 
للجامع الأزهر أنشأها جوهر القنقبائى المتوق عام 144٠‏ م. 

+ وقد جرت العادة بأنه كان لكل مسجد أو قصر أو منزل 
باب خلى صغير أطلق عايه اسم باب السر » وكان يستعمل فى 
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حالة الرغبة فى الدخول خفية . 

» هدم السلطان قايتباى الباب المغرنى الواقع بين الطيبرسية 
والأقبغاوية وجدّده وأقام على بميله منارة رشيقة عام ١154‏ ٠؛‏ كما 
أضاف دورة للمياه . ويكتسى الباب بالنقوش والككتابات الكوفية 
المزخرفة » وتشمخ المنارة فى رشاقة شأن منارات قايتباى كلها ؛ 
وتتكون من ثلاثة طوابق + وتتميز بدقة الصناعة وججال التناسب ع 
كا تكسوها نقوش وكتابات كوفية ونسخية . 

ه أمر السلطان الغورى ببناء مئارة للجامع عام ١5٠١‏ وهى 
المنارة العالية ذات اليصلتين ؛ الرأس المردوج » ؛ وامتازت بتكفيت 
طابقها الثالى بالقاشانى ىا امتازت بوجود سلمين فما بين الطابقين 
الأول والثانى لا يرى أحدها زميله . ١‏ 

5 ولعل أهم الزيادات الى طرأت على مساحة الجامع كانت 
فى أيام عبد الرحمن كتخدا عام ١/0‏ وهى الزيادة لف 
' المحراب القديم » كا أنه جمع بين الأقبغاوية والطيبرسية بواسطة 
باب كبير ذى فتعحتين عليه زخارف بديعة » ويشرف على ميدان 
الأزهر. 

ه أضيفت للجامع بعد ذلك وعلى مر السنين عدة أروقة 
للمذاهب المخئلفة ولابناء مصر والبلاد الااسلامية . 

8 - تبلغ مساحته ه,9؟ مترأ “ا ١0‏ مترأ . 

4 يبلغ طول كل ضلمع من أضلاعه عشرة أمتار . 

45- إعوصذم5 هى الكوشة أو الشكل المثلث المحاور 
لانحناء العقّد » والمحصور بين الخط الرئيسبى والخط الأفى الممتدين 
من جوانب العقد . 

١‏ الدركاة هى الجزء الواقع بين خط تنظيم الشارع وخط 
تنظ مبنى بيت الصلاة فى اتجاه القبلة » وهو الجزء الذى يمكن 
للمعارى أن يعدّل فيه انحراف الشارع عن انجاه القبلة بالطرق 
المهارية » فإن كان ثمة غرف فى الدركاة فلاضير من أن تكون غير 
متعامدة الأضلاع . 
؟- سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى دولة الماليك 
الع 0 

م4 - إذا أمسكنا بسلسلة من طرفيها لاتخذت الشكل المنحى 
كالقطع المكافىء وهو مايسمى بالمتحتى السلسل لأنه مترتب على 
الشكل الذى تأخذه السلسلة . وى هذه الحالة تتعرض السلساة 
لحهود الشد فقط إذْ تشد كل حلقة من حلقات السلسلة بعضها 
بعضا . فإذا قلبنا هذا المنحنى إلى أعلى وشيد القبو على هذا المنحنى 
لانقلب الوضع ونحولت كل جهود الشد إلى جهود ضغط حيث 
بضغط كل حجر على مامجاوره من حجر بدلا من شد كل حلقة 
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من حلقات السلسلة لما يحاورها من حلقات . 

قات قطرها )ا .مرا 'وارتقاعها ف مر 

هة-أى عشرة امتار . 

5 - تعرف محليًا باسم بادجير . 

/ا4 - شيده عام 1884 أمين الدين مرجان حاكم بغداد فى 
عهد السلطان رفن الخلائرى . 

44 - جُدّد بناء هذه المدرسة مرارا ول يبق منها سوى باب 
ومكللة . 

44 - يبلغ ارتفاع سقف البهو ١4‏ مترا . 

٠ل‏ - كالارة؟ مثرا ها ٠لار١٠١‏ امتار, 

١‏ - بعد أن انتهى أبوجعفر المنصور العباسى من بناء بغداد 
شيد مقبرة قريش دفن فيها الإمامين موسى الكاظم وحفيده محمد 
الحواد الكاظم وعبد الله بن أحمد بن حنبل . 

- يبلغ طول الصحن "1/٠‏ مثرا بعرض ٠ه"‏ مترا. 

. مترا‎ ١٠6١ يبلغ طول البناء 70 مترا بعرض‎ - ٠٠ 

4 - أقامتها فى حلب سنة ه9١‏ أرملة الظاهر غازى 
المدعوة « ضيفة خعاتون »؛ , 

6 - نسبة إلى سلجوق وهو زعم تركانى ظهر فى النصف 
الثالى من القرن العاشر : وهم ثلاثة فروع » فرح إيران والكرمان 
وأسيا الصغرى . وقد تغلغل السلجوقيون فى مصاف الجيوش 
الاسلامية وخدموا الخلفاء العباسيين فى أسيا وناصروا أهل السنة 
على الشيعة » ثم قبضوا على زمام الأعر وكاث زعيمهم طغرل بك 
من الفرع الإيراى » وأبلى السلجوقيون بلاء حسناً فى الحروب 
الصايبية » وانقرضت دولهم فى إيران عند ظهور الدولة 
الخوارزمية » وسقطت فى بلاد الكرمان تحت وطأة المغول » أما فى 
آسيا الصغرى فنشأت منها دولة بنى عيّان , 

5 - مايطلق عليه باللغة الدارجة جهود الرفس الحانبى فى 
كلا الإتجاهين الطولى والعرضى . 

, خششب التيك‎ - ٠ 

4 - يلغ عرضه من الداخل 84,5 مترا » ييا يبلغ سبك 
الجدار عند مستوى الأرض حوالى سبعة أمتار حتى يصل العرض 
الكلى للمبنى الى حوالى وم ا 

8 - يبلغ باع القبة أربعة وعشرين مترأ ونصفا . - 

-٠١‏ يبلغ ارتفاع البرج با فى ذلك السقف المخروطى ثلاثة 
أضعاف القطرء أى بما يزيد قليلا عن ١ه‏ متراً . 

-١‏ أنظر و التصوير الاسلامى الفارسى والتركى ؛ . اللزء 
السادس من « تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى ٠‏ لكاتب 


هذه السطور. المؤسمة العربية للدراسات والنشر. بيروت 
١4م‏ 

؟١١‏ -المشهد هو المكان الذى يدفن فيه الشهيد ويعرفف 
اانا الراك 

- التيموربون هم بنو تيمور لنك الذين تولوا الملك ى 
فارس وآسيا الوسطى فى القرن ١6‏ أعظمهم ميرانشاه فى المملكة 
الغربية وشاه رخ ف المملكة الشرقية . 

64 -اصطاح التشكبليون على أن اللون الأزرق المتألق هو 
اجمل مقابل للون الذهبى ؛ 

6 - تبلغ مساحة الصحن هه مترا »> ه؛) 0 

- شيده بالأناضول الوسطى سنة 1798 حاكم ينتمى 
الى أسرة من صغريات الأسر الحاكمة ( الأسرة المنجوجيقية ) . 


١‏ - أقيمت فى الأناضول سلة 1ه97 -69؟! ( وتعرف 
باسم ١‏ المدرسة القراتائية الكبيرة » ) على يد الأمير قراتاى الذى 
كا كوزيرا ومهتارا سدس "الناذاطت: التلكحقة . 

- بنيت فى نقدى ( بالأناضول الوسطى ) عام 11١‏ . 

14 - أقيم على مقربة هن «آق سراى» فى الأناضول 
الرسطى ؛ فى سنة ١1١0-1119‏ وثم ترميمه بعد تاريخ بنائه 

١٠١‏ - مثل ( رباط قاروت » على مقربة من سارة على سبيل 
المثال ؛ وهو بناء لا يحمل تاريخ إنشائه » ومن المحتمل أن يكون قد 
ببى فى عصر الايلخانات . 

) 1١1/١ بناها بسيفاس بالأناضول الوسطى عام‎ - ١ 
. الوزير السلجوق فخر الدين على‎ 


ثبت المراجع العرببة 


١‏ -ابن دقاق : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار. الجحزء الرابع . المطبعة 
الآميرية ببولاق عام و. ١!"‏ ها . 

؟ لد أحيهد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل . دار المعارف بالاسكندرية 
01 . 

# - أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها - الجزء الأول . العصر الفاطمى . دار 
المعارف بمصر ١1458‏ , 

8 - أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها . الجزء الثانى . العصر الأيوبى . 

ه- احمد فكرى : المسجد الجامع بالقيروان . دار المعارف بمصر 195 . 

5 - السيد محمود عبد العزيز : الماذن المصرية . نظرة عامة عن أصاها وتطورها مئذ 
الفتح العربى حتى الفتح العمالى . وزارة الثقافة والإرشاد القومى . القأهرة ١959‏ . 

- ثروت عكاشة : التصوير الإسلامى الدينى والعربى . الجزء الخامس من موسوعة 
تاريخ الفن . الموسوعة العربية للدراسات والنشر. بيروت ١949/8‏ . 

8 - حسن فتحى : العارة العربية الحضرية بالشرق الأوسط . محاضرة يجامعة بيروت 
العربية 9؟ نيسان 9/1ا4١‏ . [ 

4 - حسن فتحى : القاعة العربية فى المنازل القاهرية : تطورها وبعض الاستعاللات 
الجديدة لمبادئّ تصميمها. من أنحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة . ألفية القاهرة 
مارس - أبريل 1454 . مطبعة دار الكتب وزارة: الثقافة ٠919و‏ . ظ 

-١‏ حسين مؤنس : رحلة الأندلس - حديث الفردوس الموعود . الشركة العربية 
للطباعة والنشر ١94517‏ . 

.١959 عبد القاحر الريحانى : مدينة دمشق‎ -١ 

؟١-‏ على محمد مهدى : الأخيضر. مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام العراقية . 
مديرية الآثار العامة ببغداد 19*84 ., 

. فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الاسلامية . عصر الولاة . المحلد الأول‎ - ١'* 
. ١91/٠ اللهيئة المصرية' العامة للتأليف والنشر‎ 

15- سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون . دار المعارف . 

8 - كمال الدين سامح : العارة الإسلامية فى مصر. الألف كتاب رقم 368 . 

١‏ - مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامى فى أسبانيا . ترجمة الدكتور لط عبد 
البديع والدكتور جال محرز. الدار المصرية للتأليف والترجمة 1958 . 
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١‏ - محمد صبرى شهيب » محمد على نمازى , لك . 1. س . كريزويل » محمد عبد 
الفتاح وآخرين فنيين : مساجد مصر من سنة ١؟‏ هجرية الى سنة 1"58١اه‏ (511 م- 
5 م). طبع مصاحة المساحة بالقاهرة ١944‏ . تصدير كريزويل سنة ١464‏ جزء 
أول وجزء ثافى . ظ 

6- بحبى الخشاب : نظام الملك والمدارس النظامية . مستل من محلة كلية اللغة 
العربية والعلوم الاجماعية العدد الخامس 149/5 . 


ثبت المراجع الأوربية 


86 ,قاتتوظ ,لتتقطاسم دمع[ مك 1ك :ةله رلوم - | 

1936-2 .تلتق ]آغ لقطاط رانك[ 0 2105065 11اعأع :نار 776 :5001310) لم 2 

1270/1071 ,ننترهل- نل ازلعولة 176 إم :891510 : 00334:) وؤرلمة ‏ 3 
1936-2 رطةط[ «تقطعحة, تومن 

نح [رماعارهء 27 عنز[ز أجتور "دار بجو زمرو إن بزعنرياكل 4ق :700310) ذأعل زم 4 
عط .967 ,ل .عوطم 0 اممطتض2) 1[16 1ه 71وج 27 .17 أه"1 .اتعوممرظ مر[ا 10 
لإ6 18:01:60 .8.1103 .هنراننهأاأنا5 1ه 114أء[01 كزه 71الاء أن كيةع 14 
123 هام .21635 615111 لمانا 0200 بعمره2 لقلقم نأ لاط اريم 
8 يعارو لا بجولة 31210 

003 .5111 رءأأع 1141 :68م1ظ-اطلوة 106 116[مامم 5 

1948, 

--1:لا0 |1011 1567 '12 166أود0 84 مم : 53131 عقأواممخ مق 
1960 مشطأنام2لات8 .عبان آم ط اوت 

لم1 نم1[ 7ع لك 77116ة|5[ : 01 1هة1ظ 0 تقامع.]1 للنة ابلط زممامم م7 
7 ,265عتاطن2 1011م5001 

عط .6 نامع 1ت[ تل ترواجره011) برأروط نج هي 7405 776 تتقتداعا لوالنائمم عق 
.160200123 220 مجقعتطن) .زوع 012250 0 تارود تلآ 

:417011 411 2651211 زو تإءلاسلاق 4 : 206 متقطم نآ تباطامم و 
4أدسوره3ى 186 .11 .701" .نموعممظ ملا وغ دع و1 م عرو ىز زمر 
0 2062ه8 .قووءء2 لإأزقيع الم لآ 010:0 .1165 بع أووإنروطر 
ظ 8 ,021لا يملح 

لطلة قع مقط" .ءسباعع فاع 4 ووتومعط : وزو مققطم 11 عننتط مم 0ن[ 
ظ 010023 شآ ,11110383012 

اج .لنت لط 246 7650735 65ط : 1نق6 143728 .م -[1[1 

© هه ع1“ ببرم[اى1ة إه ”17 786 : و1بوعآ ع8 12 
لتقطع ةنو "ع «يافعع ارط 4 ابه #41 م 11جه 151 ,م5221 
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ظه هآ .28105602 320 1131265 
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5260144 1/[1آناز 71171871 1116 07 :1101لا أ ولط 186 : . © خر. ع1 ا[عبجووم© ب 5 ] 
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ظ 116[ ,13 

070 [تنتم ةلعل[ إن 120165 بوتاروعم 7/1 ونم م1 جواومه ع[ أعاونرورح -6 1 
6 ووع21 ونون 12 15113 117لآ لموع عجرم عد 

و0105 3ع تأط دا 8 اقم ع111001 .010 ره ومباودووكة م11 :.111.0 وزجوط -17 
0001 
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ماع28 ولازاء 5 788 ,937 ,2 4متروط أومرأكق ,م «براعع 1 أرامم ار 
21615177 02100 عجزه2 متقطم نآ عتاتطاعم رط 201160 .987 
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.1966 ,زه مآ ب “«الإلحصقط1 انه ,اجبمز|كل زه #أعرمك/7! 776 : عحانحد0 اقم" 20 
انه عتتصمانعا ١182‏ زه 7نناععأأع4, :وتعطأه مه عطن0 أووو8 21 
هآ ,0508 0ت لطة قعتتتقط 1 .اأقطء 14 معععه 0 نز 8011603 

19278: 

.831104 ,ل أع ع0104 مقع 7ع دععهنرم1 :122011 2م8118 -22 
40 23215 .2801611125 -وع01315 1[ 

6 يبعااعطعماط عتتتلة تنا .وعلمن “ره دعبنوده14 716 اعلا غ25 --23 

/ 01-1084 ع«داعء ةلطع لم 1/0711 :000018112 بلع700) -4م2 
7 .1ط 0115م 7أظناظ 1م أمزامج5 '"( لع 1ل 1 

لإألقنة كلطنا .جالعك (توطجعنا عز[ا جز مكلام[ م4 176 : لاطأو "1 2وووة11 5م 
1970.12 رعنتتااء6ط طوعذ 226225 قن ,عرموو8 1ه 

0 0متامع5عء 28 جعمة .ع سازعء 11[ع لم علاو ده 4ل : لأطأة! لنوووة 11 --26 
7 لامتمذة .5.لآا ,82821121615 01 وومعه 0 قط 

ار[ ©0/10718) 4710 :1071520511101 ,[2011510716) : لأاطغة 2 1835555 -2 
0 .#الاالاكل 1/126 زه "4ق 176 م اتعأد 26‏ 601 
81-0 

6 .26210012 .تعبات 15 ,تجه]دل زه مدع وذ 776 :قمع 180 اعقطء3/41 .[ ---25 

,2001ما ,تعطوط ,معء7 06 م اوربع :قلع1ة7انة22 1 5ووعازلة -29 

0 ,55071 لظ 211 ا ألا [0 84050116 7776 : 1051133 0512311 --30 
0 1516978 لآ 36جعث ,الاراع8 

بأع تن آلا .ل .مومع و[ عك دم :ضرع 4ه ا[ 7161:15تلتخان 4[ : 205:6) 235681 31 
.1 .2016111 -013126 1ب[ 

]1[ 1 واه انه #عوزدء2 :ذقمط 1 -«رعطاء5 .2 32-5012418 
01 ا رؤووع22 1251161111012 501180 طغلمطة ,ع «بساعع "4 
ظ ض ,1268 

00 0 14110115كلة]!1 :1113 11آ 01 .2850 ,2217 امعط 0] 33 
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ا 


)01 
اق سققر الناصرى : ١4١‏ 
آلب أرسلان + “م٠‏ 
إبراهم أغا مستحفظان : ١91 219١‏ 


ابن خيلدون : 4/و 

ابن دقاق : مو 

ابو سعيد مهادور ٠:‏ 44؟ 

بو الفغضنفر : ١١7‏ 

إتنجهاوزن : ١م‏ 

أحمد بن طولون : "2 ”ع دهع 817 255 الاء 
خف زدلء كالم خأهمل عكلم تله 
با ظ 

أحمد فكرى : *4؟ 

هنس 00 

أرغون + >» ظ 

١88 6١49 04145 : إرنست جرويه‎ 

أسعد باشا العظم : 84 

إسماعيل السامالى : 11١‏ : خ"لء ما , إلى ممم 

إسماعيل الصفوى : 7"5؟ 

الأقر : #الا, هم ء الما 

البييق : "ع 

التطميش ؟؟؟ 

أم عباس : ؟“ة 

إنخى متارة : ١#‏ 

أندريه جودار : ٠7”‏ 

أنطوان دى سانت إكسوبري 

4٠ ٠: أوجين فرومنتان‎ 

ايد فلاندان : /اه؟ 


١٠١ , 4لا‎ ٠ 


أوزيريس ؛: ٠١١‏ 


أولحايتو خودابنده ؟' '؛؟؛ 2 كك اثلا تملس شفأثولل 


يق 


يه” ع أن" #ذلاع ألا ع #م؟ 


أوليج جرابار : /اه 
اباصوفيا (القديسة) : ع« م, ١للع‏ # ك2 لام؟. 


رب 


باسكال كوست : لاق؟ 
بالاديو : "47 
بايزيد الأول 
بايزيد الثالى 


١١5 21١1١5 : 

قءل2 16١ا‏ 

بايسنقر : /ا/ا؟ 

بدر الجالى : 1*٠‏ ىخا “لاك لالا ك2 ملاراء كلما 
برسياى : ١2#" ») ١4795‏ 

برقوق (السلطان) : ١١١.؛ 39٠١٠‏ , /ا١٠١‏ 

برليقى : ”5 

5١/8 : بروسينوس‎ 

مشتالء : ممه 50 م3 


يلال بن رباح ! ١1١4‏ 


فى حمسن 2 
بنى مظفر : ٠ه"‏ 
برام شاه عدي 


بيبرس الجاشكير : 4لا. ١155 21١8‏ , كلا( 
بترو داللاقالى ١ ٠:‏ 


رت 
تكسيبه : 4>؟ 
تولى خيان بن سشكيزشيان : ١/ام‏ 
تيمور ١‏ ه 
تيمورلتنك : ٠هع‏ شلا ك5ؤزل2 7# ث2 إبالا 


رج 
حاستون قييت : ا"ا2 فا +214 ١ق24‏ ذا 
جرترود بل : 6لا 
جسر الله وردى لحان : 559 2 كلا" 
جلال الدين الرومى : ١١١‏ 
جيال الدين الذهبى كرة 
جنادى قابوس : :2 ؛ ١”5‏ ,؛ 217” , ثإه؟ 
جتكيزحان : ”/١‏ 
جهل سيتون : 511 
جحويلو : "59" . 5لا 
الحوسق الخاقاني : م/ه١‏ 
جوك سيماس : ٠ا‏ ع 2# كلى؟ 
جوهر شاد : #5 ع إلااع #الاا ى "ااا , با/ا؟ 
جوهر القونقبالل : ١5‏ 
الخحيرئى : “لاع 75ااء ل/ا15 2 ملالا لالالء لاا 


رح 
الحافظ لدين الله : "ومع ١با١ا‏ 


الحاكم بأمر الله الفاطمئ : 7# . 1٠١15‏ 1158 ماله 
وفقداددك 67ت فين 

حسن فتسحى : :ع "5 

السلطان حسن : 2١6‏ 4".؛ 615١‏ ٠ه‏ ككء إلاء 
مااع دكت كاثلل "الا مقل)2 "هل 
ل ا ا ا ا ا 7 7 
با/ا؟ , كم” ع /امم؟ 

الحسين بن على : ٠هع‏ 55 21١8 21١5‏ 105 

السلطان حسن : 51 5١5‏ 

حسام الدين لأجين : “ه25 ١١9‏ 

حمد الله مصطنى القزوينى : 55 )2 ؟/ا 


(خ) 
نيان شاه سلطان حسين : 59 
نحواجو : 58؟ 
تجودابئده ! ١١5‏ غ؛ 5م51 


54٠ شحورمير‎ 


(فن) 
دانتى : ٠ولء‏ ١و١‏ 


)2 
الربة أثينا : ١١8‏ 


١95 : الرفاعى‎ 

الإرمام الرضا : ١*4‏ , ١ل/نا؟‏ , ه/؟ 
رضا عباس ١‏ 66" 

السيدة رقية : "الا . ١١8‏ 

روسرت هاى : ه١5‏ 


روسجمه - 56 


00 
زالدريئئ : 5١59‏ 
السيدة زيلب : ١١8‏ 
زينب نحاثون : "لم ؛» 18 


ز بوس, : م ١‏ 


رس 


سابوكتاجين : 7# م 071 


سانت [كسوبرى : 07" 

السحيمى : /28) /4 

سعارى (الشاعر) : ١١١‏ 

سلجوق ملك شاه : 5 

سلم الأول : 4٠‏ 

سلم الثافى : 231١١‏ 795 

السلطان سلمان القانونى : ١24‏ 

سنان باشا ا 0 0 1 

سنجر الحاولل : 5" 2 شك لاآااء؛ اخالء 5"”اء 
غرف : احرص 

الستارى : 88 


رش 


الشافى (الامام) : ل"ادء لاملء 8#اء ١44‏ 


رفن 


شاهى رندة : 2١4+‏ "1ل2 5ك تن لإا "4١‏ 

شام عباس : ١٠١7‏ ) ثكدل2 ههلا لزهلاع دكلر, 
55" ) ككلا2 كشككتا الالال خالا لوا 
ني ششزة ويفض 

شاه عباس الثالى : “الا ,م 94»؟ 

شجرة الدر ٠‏ باب 

شكرياز العزنوى : ١“‏ 


(ص) 
الصالح طلا ع بر 
الصالح مجم الدين أيوب : ٠١‏ 
صقوثلو محمد باشا : 7إلمم؟ 
صالاح الدين : 1+٠‏ ؛ 84١ا,‏ وا 
صمويل هيرتزفيلد : ١م‏ 


رط 
طاهماسب : الإ ع 1/5 
الطيرى : 58 
طوب فابوسراى : ١48‏ 

رع 


العادل الأيوبى :' هلم١‏ 

عبد الرحمن الدآاحل : ا١1,‏ 1 ), ١4‏ 
عبد الله المنوق : "#؟١‏ 

عيد الملك بن هروان : هلا 2164 
عثان كتخدا : #إم ع ممه 

٠٠ ,9١4 : العزيز بالله‎ 

عفة : ؟؟١|‏ 

علاء الدين (ببررصة) ؛ 17١ا,‏ م١١‏ 
علاء الدين كجك : ١ؤاع‏ 47م 
علاء الدين كيقباز الأول : ٠/ا.‏ وبم» 
على بن ألى طالب : "اع إلا 
على بن موسى بن جعفر : "0١‏ 

على الأصفهافى 7 امم 

على بجت : الّم: موه 

على رضا : 5١4‏ , ولام ' 

على شاه : ٠ه ١44‏ 


اق 


على شيرنوافى ٠:‏ 70/9 
عمر بن عبد العزيز : ها 
عمرو بن العاص : "1 ,أ 586 44,؛ "الال ه“لن بام 


ف 
فاطمة خياتون : /ا؟٠‏ 
فان بيرتشم + ١١"‏ 
فتح على شاه : ها" 
فرج بن برقرق : 4لا 1"8 ع 21١84‏ (إدثاء #دل, 
هه5اع ب/ا١ء١؟‏ 
فرجيل : ٠6١‏ 


فريد شافعى : ه8. 48 


١‏ رق 

قابوس بن وشكير : 4ه" 

قازاتاى + ملا ##زلء ممم 

قاضى زاده الرومى : /ا؟ 

قالى باى الرماح ١78‏ 

قاشباى (الأشرف اق النصر) : 4لا 2١78 »2 ٠١8‏ 
١ك‏ "ل 21١1#‏ 55لا علاقء كملا 
ا ا ل ال ل 

91١١ , 9٠١ : قجأس اللإسحاق‎ 

قطب الدين أيبك : 1١‏ , «#بام 

قنصوه الغورى : 5ع 5 .ع وازء ؟رم 


رك( 
كابيلا بالاثينا : "41م 
كارلوس الخامس : 9١؟‏ 
كازائزا كيس :"الا 
الكاظمى : 575 , 778 
الكامل الأبوبى : مم١‏ 


كوروسنسكى : 775 
كريزويل : 58 217١‏ 178/, لسو سس 
كلان : و5١‏ 
0 
تلطف الله : ؤهلا. ١.٠6ا,‏ هوبا , بم 


لاجين (السلطان) : ه١1؛: ٠٠١‏ 


(هم) 
مايكل روجرز : ٠ه‏ 
امامو + وسو ايام 
مؤنسة خاتون : ١85‏ 
المؤيد : "لمع ع«ل#لء خاماء وا 
المتوكل : 15 2 كك2 ك3ع مذ١‏ 
تحب الدين الشافىى الموقعى : 8ه 
محمد بن الأحمر : 11" 
محمد الرسول صلى الله عليه وسلم : ل لا 
محمد الأول : ٠١4‏ 
محمد الخخامس : 8١؟‏ 
محيد عل باشا : 2311١8. ا١ال 2 5٠١‏ 9الا2 5ه٠”,‏ 
ان 
محمد الناصر : ١١58‏ 
مود الغزنوى (السلطان) : ٠ه‏ 1# 7552 (لا!) 


يقوف 

محبى الدين بن العربى : ١50‏ 
مراد الثاى : ٠١8‏ 

974 ٠ مرجان‎ 

مروان : هلا 

المستنصر بالله : ٠؟‏ ع 884 
السلطان مسعود الأول : 9م٠١‏ 
المسعودى : 44 ظ 


معاوية : هلا ١١“‏ 

ا معتصم : 8 )؛ كك2 كالم 

المعز لدين الله الفاطمى : 8ه . ؟5/ا, ١8؟‏ 

المعزين ياديس الصباحى : 48" 

ا مفريزى : ٠هء‏ كت2 4ب"اا. "وا 

ملك شاه السلجوق ٠١“ ٠‏ , 9م٠١‏ 

المنصور قلاوون : 2#"4 4لاء 58 ل. +21 38اء 


6282 ع كممثلت“ /لم١ا‏ ,؛ لذَلمأا )2 خذمط قزل 
"٠+‏ 


ميران شام * ٠ت‏ 


030 
نابليون : هلم١‏ 
ادر شأه : هلا" 
الناصر محمد بن قلاوون : 8؟١:؛‏ لاما ع إؤلاع “وا 
اصرى خسرو : 5م 
نور الدين الأيوبى : مم١‏ 


(ه) 
هارون الرشيد : “9١‏ 
هامى إزنيك : ١١79‏ 
هاملتون : /الا 
هرتز يلد : ١565‏ 
هشام بن عبد الملك كلع أإشع اال 115, 


هنرى فوسيون : 4" 


00 
الوليد بن عبد الملك ٠‏ هلاع كلا عديؤاي ١١١‏ 
الوليد بن يزيد : شلا؛, لال , همه١‏ 

رىق) 


باقوت الجموى : 77 
بزيد بن عبد اللك : م 
بشبك : "لم 

بعقرب شلم : 0000118 
البعقولى : لا5". 21/5 لمه١‏ 
نوست الأول يه 

الشيخ يونس : ١8١‏ 

البى يحبى : 52 ٠١1‏ 


وم 


امدخل 
2 


0 


ب 


الصفحة 

001 اا 000 
ا 

إلى العارة الاسلامية 000000151 000000 
النشأة الأولى للعمارة الإسلامية . ا 000 
وحدة الطابع الإسلامى اجارقيه سوا ا رسو لو م م ا 102 
نار الفن المعمارى الاسلامى بفئون الحضارات الأخخرى 0 


الخانات ومنازل القوافل والأسواق 
الغارة:' الإسلايية لصوي مادا 
عمارة القصور ..... 0 010 


المساجحد د 


,...... ٠ الثاني‎ 


8ج ه م » ذهو دودمم هامهة 05 م مس ده ب مجه مامة 


لب 


قبة الصخرة بالقدس 0 
قصر الْشْي . .............ء 16 


> “ااي بو واج 4ه ذه 4 ه ره 


+ ظ هم 4 ظ."هظ 5 هذ هأ ه»< 5 5 وروس .م :© «» م" 36 9« سو وم 


١ ١‏ + م ه89 6865 © 4١‏ ه 6 بم ج؟ج .49 5ه هه #5 84 + وج واه 


+ 896 آله" هده 8ه هوه + ومم+ + ١‏ + :2 ون هه وده ده 


58 8 شاظ ظ 8 85 589 595 شت ف 6 ظ8 8385 5585 غم 8# دش " 


© م ” 4# قي ظ ظظ 8" <« أ #ه ذظ 5 5 + 5 © 8 #* 86خ 8 + هوه" "م 


© * + شه يخ 49 + © « + # مج © مه« هه و5 بره سه ياه » 


#©» 8 # هه * ه + 8*8 بهت <«<. + هن م + © « # <+ ><« + 4# ع ج. + او 


© © # ضة ث »© 5854 84 5 58564 الرة1 8 ١9888‏ + 8غ هده 


لاونو اولواه واه قاع واماعوو معام امد 


له ف # ا سن بج > © و وهس #©# 5 فنا نو نس # هد اه هد هت ع ور هامرهءم 1١‏ 


ظاظ خم © * هم مخ + # شه # فق 5 4 4+ 4 585 + تاف هرهس م م م 


ف © # هاف قآش5 5ه © 8 #6#انسة هد هه قافةه هه > مهوودهة 


+ #6 5ه 4 1ق ققخ فش س ع سردو هس م« هو ه 5 4+5 و بج م ج؟ 


69 هه وخ هه <+ 4 © هه كي ودس هشسعدسه وج و هه ده 


ه 8 لد وه" هس شه همه 4 © “اه هه هش 4ه ه44 5ه م عه + ده 


3 . ق# * * هدآف «.8 2 9598499 9+ 383 64 "85 ٠+‏ 5" 55868 هه * »4 


»+ 8 تن س«» ضة + + + 584 + هو ب © # * 54 : ++ هآ بج س٠‏ د-د/ 


ر- محراب أولجايتو بالمسيجد . الجامع بأصفهان 
- ضريح جنبادى قابوس يجرجان 


- الجامع الأقر 
ضريح الاإمام الشافعى 
مجموعة قلاوون بالنحاسين 
- الجامع الأزرق 


وج نج © به ور واج + نيك + ج شه و واوداك ساراس سهمداة هم هعامة ع مره موه + 4 دن 4 55ج + سمهعسه ووو ه 
هع + © 4+ « » ذف ه«عم د هدض 4 # وه 5 هوه ٠‏ و و ه + ب 5 + 6 م مودهد هده نو م 
ماله هاو 4 شوو هدواة هه هو و شت قداو سه هه همه 5ه شاه وا موه م مره 
د 5 ها وس 6ن شهاة موافة شهظه هدوقه 4 4595 414545 58 مه 5155 تم عور يمه وم به 
مسيجدك ونحانقاة ل برهفوىقى الك اشاكيو ا جه لتنا لاه لجع اول ارلا ترون و ا 
6ه © 5 ه بي 65 قوع ههه قهههع هدمو ها دوه هوس ع ه 
وّأاك © 5 « © 5 ات هس 5ه هي تن © وض فنأ سه 8س # شه اه و هه + ها هد 
و ©9 © © 4 ماود هاه هه« وج هوس و 4 هوس ه» سه 6 شه جم ينع ومس وعمس وداه 
ذه « © © "هم ه55 وذ » بي هج © 4 © 1 © ب و هش © هج < كه 54 5 1 هو 5ه جد دض 5 اخ يم 5 -قت جع إن # مس ١‏ اج دي + "م 
+ © ج م# * 5 © " يدهيو هاي 4 " + ه نه غهوب + وماس اهدج 5 ف واج » جم 9+ ارعس © + 


* شه شهظا فك شه ه 8 * 4ش ودع هسه به 5ه 4ه ثضظ ف يمس ن بده ادس هق د ره شاع م »م دوه م . 


- منار قطب فى دهى 2 00 
- المدرسة المستنصرية ببغداد 
- كيان مرجات ييغضاك ‏ ........تييييي,يييييييينء ةمل ممم 557 
المشهد الكاظمى يبغداد 
- المدرسة الفردوسية بعلب 


* * هخ" ثم ه # م م 5 95 © 8 فض 8# هته ه به جه + +8 أ قت *# شان وهس :ه ب # + هس + *» 


ته 4« ت © 4# # © الس وو "« هن ت > اش ا" + بج تبي ه ودس ه هه " نش هوس و و ” ورهعه * 


_ ضريح سنجر فى «مرو) عاصمة السلاحفقة 
+ ضريح إسماعيل السامانى فى حارى 
جبانة شاهى زندة فى ممرقند 


- برج مسعود الثالث فى غزنة 
- الكنيسة الملكية فى باليرمو ' 
مسجد القيروان بتونس 
-. ضريح محمد أولجايتو نخودا بنده بالسلطانية 


# » # # » ©« #3 هه "ع م اه« اعبس # ي«دس م جا ف م ب 5م 9" هدوم 5 جع .مج و 


©« # "ا # + 4 © شه + # ا« و اه هد 4 6 © هس + + مس هاه هه ههه بج جل رج جس واد و وه وي ه 


* * «# # 8# هده 4 # "هم و هوض © هد هه ه دان اه 


. " # © 5 © #© # هسه 8 8 هه 5 هدجب ب > هس م 4ه هدهي هه 


* # 4# # هداس هساع 8 © ©« © هج وهس - هع #ه ورو ع # وملام م مهة همه ه 


- الآثار المعمارية الصفوية بأصفهان 10 
- مشهد الارمام الرضا بمدينة مشهد [خراسان] ا ا ا 


0 المسسجد الجامع ف د يفرجى . و ا ل ا ل‎ ٠ 


مره" 0 


مدرسة ومسجد السلطان حسن اي 111ذظضظ 1 0 0 


١ 


مدرسة بوجوك قراتاى ا ل 1 
ضريح خودا بنده بالأاضول 0511000 ا أ 
الاق تقال اانا شارك مم مهو د ا ا 
مدرسة جولك بالأناضول ......... 000 ال 
جامع السلما نية 32 استنبول وجامع السليمية فى أدرئة 5 8 
الأشكال 221200 ل 0 
نت الحواهكن . م 0 
ثبت المراجع العربية ا ااا 
بت المراجع الاورسمة ا ا 
ست الاعلام 0 
فهرس الكتاب يي م 0 


لحرا 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى . 


( الصور الملونة هذه الموسوعة طبعت بمؤسسة رينيرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية 


والعلوم والثقافة ؛ يونسكو» ) . 
١‏ - الفن المصرى القديم : العارة 
؟ - الفن المصرى القديم : النحت التصوير. 
# - الفن المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى 
4 - الفن العراق القديم 
التصوير الاسلامى الدينى والعربى 
التصوير الاسلامى الفارسى والتركى 
- الزمن ونسيج النغم ( من نشيد أبوللو إلى أوليّمييه ميسيان) 
القم الالية فى العارة الاسلامية 
/! الاغريق بين الاأسطور ة والإبداع 
٠١‏ - ميكلائجلو 
-١‏ فن الواسطى من مخلال مقامات الحريرى 
( أثر إسلامى مصور) 


| 
3 


إ 


1 
/ 
0 
3 


أعيال الشاعر أوقيد 
١‏ - ميتا مورفوزس ( مس الكائنات ) 


1 - آرس أماتوريا (فن الموى ) 
أعهال جبران خخليل جبران 
4 - النبى : يران خليل جبران 


٠6‏ - حديقة النبى : لجبران خليل جبران 


5 - عيسى ابن اللإنسان : لخبران خليل جبران 


ترجمه 


طبعة أولي 
طبعة أولى 
قلف اك 


طبعة أولى 
طبعة ثانية 
طبعة ثَالقة 


٠ 


١4/١ 
فك‎ 
فلل‎ 
16 
١ 
اؤم١‎ 
14 
١44١ 
١/4 


1 


١1/4 


١‏ - رمل وزبد : لجبران خليل جبران 


4- أرباب الأرض : لحبران خليل جبران 


4 - روائع جبران ختليل جبران . الأعال المتكاملة 
٠‏ - كيتاب المعاروف لابن . قتيبة 


' مولع يفاجنر : لبرنارد شو‎ -"١ 

5 - ريتشارد قاجنر 

ملت المسترح المصرى القديم : لارتيين دريوتون 
4 + إنسان العصر يتوج رمسيس 

8 - مذاكرات الرائد طومسون : لإييردانينوس 
5 - إعسار من الشرق أو جنكيزخحان 


7 - العودة الى الايمان 0 طزى لناك 


4- السيد أدم : لبات فرانك 
4- سروال القس : لثورن سميث 


١م‏ - قائد الباتزر : للحارال جوديريان 
1" - حرب التمخرير 


#- تربية الطفل من الوجهة النفسية 
4"-- علم النفس فى خدمتك 


دراسة نقدية 


4 1424.18 8 جا جه جه 4 1 114 ج401 2 24 2 4 1 1 


أ 
١5‏ 
أمىةا 
6" ]أ 
أمة؟ 
امةا 
و١‏ 
5 ة١ز‏ 
كك 
١ 1‏ 
١ 14‏ 
١| 5".‏ 
وباة ١‏ 
1 
١/اوا‏ 
"أ 
اال 
باه ةا 
وا 
/اة ١‏ 
]| 
4 !| 
١!‏ 
1١44‏ 
١ 476‏ 
؟ ١!‏ 
كا ١‏ 
١443‏ 
!وأا 
ا 
١46١‏ 
باك ة ١‏ 
١4415‏ 
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دراسات 
وم - المشاكل المعاصرة للفئون العربية ٠‏ 


> - حرية الفتان 


بالفرنسية 
لاو : 116-01011136 193111565 
.+5402 ممجردط2 11ت 1720لا 1101111286 
.«1150ل1» 


بالا مجليرية 


4 - 21ت تزه [أمعأنع2 بوعكلا 1ه ولنرنألة عطأاوا 


لوكناليت© 5ل متطامةك8 أه امعسرمماء ه12 


.«101115600» عم تمااءء11 


4* - .1017126 قط لتنه عستو ماتاقت 31 186 
1 ذه أاأعقتصس] مدلوععءظ ع1 

كو2 8 عمه.] ابوط عسممتوط وسمتوذاعع 
.لعأطواح 8 


0 مهل نهآ .ه02 ومتطستاط رم ظ 


نحت الطبع 


ه معراج نامة ( أثر إسلامى مصوّر) 


لنظمة اليونسكو. نشر بمجلة 
مواقف عربية . العدد ؟ ايار 
4 بيروث . 

لنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم 
الفكر. المجلد الرابعم ينابر 
4/4 . الكريت . 


تأليف طبعة أولى ‏ #/اؤ| 


تأليف طعة أولى ‏ إلمة! 


دار الجنوب. للنشر. تونس 


ه مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والأدباء والفنانين (1900-1800)., 


٠‏ الفن الااغريق 

٠»‏ الفن الرومانى 

« فن العصور الوسطى فى أوريا 
» الفن الفارسى القديم 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
الحيئة المصربة العامة للكئاب 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ‏ 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 
المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت 


١ 
150 


لبرقم الدول سنو ياوس باو 
ارمق 


ليع بمطايع دار المايف (ج. مبع.) - 


